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سد 


لرن ۶ری رکه 


صفحة ليبيا تاريخ وثقافة على الفيسبوك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
* ولكم فيها جمال حين تريحون وحین تسرحون ) 


› “ سورة التحل - الآية‎ ٠ 


جے ھ 


ددیيم 
يتقسم هدا العمل ئى قسمين 2 

١‏ - المقدمات قى التعريف بالعياشى صاحب الرحلة وبأسرته والظروف التى 
أحاطت ىاد ألْحرب ی القن الحادیى عشر الهجرى / السابع عشر الیلادى ( 
من ٠‏ سياسية واجتماخة وثقاقية . 

۲ _ التصض الحاص يليا وحأاصة برقة وطرابلس في رحلتی الذهاب ( قيا 
بن توتس ومصر ) والعودة ( فيما بين مصر وتونس ) خلال الفترة الممتدة من 
٠۰۵۹‏ هه / ۹م الى ¥ ھ_/ e117‏ ۹ 

والعملل الذى تعدمه اليوم ديم جديد معا > فهوفديم من رجهين › 
أولهما : انه يتناول رحلة المياشى التى تمت سنة ٠٠١۷٤‏ ه / الأ ام ؛ 
وثاتيهما : ان الاعداد لهذا العمل بدا فى سنة ٩‏ - ۹۵۸١م‏ فى مدينة بنغازى 
باتراح من الاستاذ الد كتور محمد عبد الهادى شعيرة - استاذى الصديق » رحمه 
الله _ تلميذ عيد الحميد العيادى فى جامعه القاهرة » وتلميذد لوی هالفن 
وحضارات ¢« ) Peuples er Civilisations‏ ) الفرنسية . وکان الاتفاق أن یتم 
العمل شراكة يته وبنى بعيداً عن الأضراء > وات کان الهدف من العمل - إلى 
جاني اليحث العلمى _ حدمة اة » حسب المصطلح الدارج اليوم » حيث 
كتا من أعضاء اليعثة الجامعية المصرية المعارة للخدمة فى جامعة بنغازى الليبية › 
الناشعة وقعذ . 

وكان من دواقع العملل فى رحلة العياثى التى كانت منشورة ٠‏ طباعة 
حجر خحطية » فی مديتة قاس ( ته مته الاوقاق ببنغازی > رکم :CTIAA‏ 


مخصوطتین فی سےا ٠‏ اإحداهما هى نسيخة مكشبة الارقاف بىنغازی › والأحرى 
مخطر ط مكتبة الأوقاف بطرابل_ 
ارت مادا على خطوطی ب بنغازی وصرابر طبمة حط لحر لا المأاسية رع 


i-1 م‎ 


بالتقویہ 1 م سحن اللحة التی کان سس ہے اسان ني ْ أا لسس موص 
الخملُ خط الُغربى أ اء حلاف اللهجة ۔ لا > ای جانب کثرة أاستيخذاءم انعیاشی 
للشعر › م حيٹ كان نفسه شاع َه تما درجت عله العادة من الاهتمام 


o 
الخ الصديق الد کت را محمود حَستّ عطية السعران_ د فقيد الم الشاب ل‎ 


الاداب دا می گتار رج الله _ صا حب کیان و اللغة ا 4 


سفرتي الذماب را والعودة اہ کانت عرد ال مرف ظط رهف الا سا کا 
بدأناه فی بنغازی فالد کتور شعیرة مع طلبته فى جامعة عين شمس بالقاهرة › 
والد كتور السعران وأنا في شغل عما كنا فيه بأبحاث الترقية الخاصة باعضاء هيفة 
التدريیس بالا سکند, ية ای أن تمت الفرقة النهائية بافتقادنا لکل مر الد كتور 
السعرات و دحل شی شه ۾ العحطاء والد کتو سعيرة ةه وتللاميده أحوج ما یکونون 
الى علمه . 

سند ستوات عشرت یں آوراقی وک کتبی على اص العیاشی عن لبا الذى 
فومناه قبل سنه * ۹ وتآ له شیر الس ۲ فاه س می بت 
فی حوالى عشر كراسات صغيرة قد تنجاوز طباعتها المائتى صفحة ؛ ولكتها 

1 ِ | ا 4 
الذى تيسر لى مؤحراً . فى ال تعریف بالعیاشی تمکتا من إعداد عدد لا بار ب 


من المصادر وا لمراجح وهنا أجد رها على توجيه الشكر از الدكتيورة نميلة 
حسن» استاذ التاريخ الاسلامى المساعد بكلية الآداب بجامعة الأسكندرية ؛ 
المتخصصة فى الدراسات المصدرية رالوثائقية » على معاوتتها الثمينة فى اعداد 
تلك المأدة . وفيما يتعلق بالرحلة العياشية استفدنا الى جانب مراجعنا السابقة 
بالرحلة العياشية التى نشرت مصورة بطباعة الحجر الخطية يمع فة الاستاذ محمد 
حجی › استاذ التاريحخ بكلية الأداب بالر باط (۱۳۹۷ هھ | ۷م ) » فاليها 
تكون الاشارات فى التعريف بالرحلة . 

وهكذا ينسم العما ل لی جرئین » هما ؛ القدمات فی التعریف يالعياشی 
وبالر حلة » وهی لى ٠‏ وحقيق النص #تقويمه وهو يمشار كه كل من الد كتور 
سعیر ه ا کور محمود السعران 
رمد وسةبکاملی ٤‏ رع ا ۴ ا 

مح | شک للناشر | لسکندری الأاستاذ / جلال حری والعاملين تمنشاأة 
المعارف / بالاسكندرية . 


سعد زغلول عبد الحميد 


الاسکندرية فی ۱/۲۲/٩۱۹۹١م‏ 


أسلوب العمل والمصادر : 

كان الهدف من العمل هو إخحراح قطعة صحيحة من رحلة العياشى عن 
لسا € وذلك عن طریی المابلة بين نسخه طر ابلس الخطوطة ونسخه ببنغاری ( 
الى جاتب نخة فاس المطبوعة سته ۱۳١۲‏ ه » وهى : 


١‏ - نسخة طرابلس : مخطوط مكتبة الأوقاف بطرابلس » وهى من كتب النائب» 
ورقمها : خحزاتة ص رف ۱ رقم ۲٤۲٩١‏ ( سنه ۱۹٥۸‏ ) › وتقع فی جزئین 
آولهما یحوی ٠٣١۷‏ صفحة وثانيهما ۳۲۹ صفحة » بخط مغربى واضح 
وجميل الشكل . والصفحة وى ۲١‏ سطراً » وفى السطر ١١‏ كلمة فى 
۲۴ھ ( ۷ _ ۹٥۱۸م‏ ) ۔ والرمز لھا : حرف ہ ط ٤‏ ۔ انظر شکل | 
أ ص ١٤‏ > وشکل !- ب > ص ۱١‏ 
الخطو ط بجرزتة ف ۲١۷‏ ورقة ( دون الخرم ( القطع ):۲۸ + ١؟‏ ورقة) › 
منسوخة بخط مغربى دقيق وجميل » وى الصفحة ۳١‏ سطرا » فى السطر 
۸ كلمة فى المحوسط - والأوراق الأخيرة بخط ناسخ أخر » أقل جمالا 
وأقل وضوحا _ وبدون اسم الناسخ - والرمز لها : حرف ٠‏ ب ٠‏ . انظر 
شکل (۲) » ص ۱٦‏ . 

٣‏ _ طبعة حجر فاس ٠۳١١‏ ه » وهى نسخة مكتبة الأوقاف ببنغازى » رقم 
۸ :ء فی ۲ ج بخط مغريى » والصفحتان الاوليان فى الجزء الأول 
الذی رآیتاه مفقودتان . 

_ ال لنسخة المصورة الثاتية يبخط طبع الحجر › بمعرفة محمد الحجى ۾ الرباط › 
۰٢ ۷‏ وتقع فی جزئین »الأول فى ٤٥١‏ ص والشانی فی ٠۲۲‏ ص . 
رهى مذيلة بفهارس للأشخاص والقبائل والأماكن والكتب - وكانت 
الاستفادة منها فى التعريف بالكتاب الى جانب النسخ الاخرى › وان كانت 


۱١ 


الا شارة ای ص فحاتها ستکون وحدها قى دراسة الرحلة . 
أما عن المراجع المذ كورة فى التعريف بالعياشى › فهى : 
٥‏ _ بروكلمان » تاريخ الأدب العربى » الملحق ۲ عن «العياشى : أبو سالما . 
- بلاشير » نخب من أهم الجخرافيين العرب فى العصر الوسيط (بالفرنسية) 
— 
باریسر ۱۹۳۲ . 
۷ بروفنسال › مؤرخحو الشرفا ( ء ) (بالفرنسية) ؛ باریس 1۹۲۲ . 
سے 
۹ ان » تاريخ أفريقيا الشمالية » ترجمة محمد مزالی والبثير بن سللامه . 
الدار التونسية للنشر . 
(aA |‏ > مجلة هسبیريس » الجر TE: 1A‏ . 
ط . حأمسة الأسكندرية AV0‏ . 
۲ ہہ حمل ابراهیم الکتانى ۽ حالة اخخطوطات يا لغرب ٤‏ ميجلة الثقافة المغربية 1 
وزارة الدولة للشئون الشقافية المغربية > مارس ‏ دجنبر ۱۹۷۰ . 
_ محمد الأخضر » العياشى أبو سالم » مجلة الثقافة المخريية » نفس العدد 
السابى . 
١‏ انحبی» خحلاصة الآثر فی أعیان القرن الحادی عشر» طبع مصر ٤۲۸٠ه_.‏ 


القرن الحادی › طبعة جدیده عن تیه هوداس ( الرباط AAA‏ 


۲ 


۷ _ محمد بن الطیب القادری » نشر الثانى لأهل القرن الحادى عشر والثائى › 
محقیق محمد حجی وأحمد توفیق » الرباط ۲۰۲ ۱ه / ۱۹۸۲م . 
والترجمة الفرنسية « قى الوثائق ا)ركشıة‏ ) Archives Marocaines‏ ( « 
اجلد ۲١‏ › تشر مشو بللابر ( 1a1re]ع8e‏ - Michau>‏ ) » باریس 1۹1¥ . 


. ATA 


۹ _ دائرة المعارى الآسلامة ء الطبعة الجديدة » ج ١‏ ›القصلة ١ ١١۳‏ ليدن 
1A‏ . 


الأشكال : 
| أ الورقة الأولى من مخطوط طرابلس » ص ٠١‏ . 
| - ب - الورقة رقم ٤۸‏ من مخطوط طرابلس » ص ٠١‏ . 


۲ _ لوحه بخط استاذنا شعیره عند بده العمل فی مخطوط بنخازی» ص ۱1 . 


(شكل ١‏ - أ) الورقة الأولى من مخطوط طرابلس 


٤ 


| 
کے لر وه 5 ارد امار رکا رو 
ک ار کل مر رگ رر رى نان مرا ... عاف ل راوه گرارمم غ الخال ... نمه ماهو 
ر کم ار لض دشر المرعيا نم سر م شل الیل انا ا۹ اص ہے مچ سان 


۸ے اة [ھ زار صر اک عم نھ یار تھ ار ۲ ] ری - رما ارکب ہبی م اوہ 
تراس سے ارک دیز ارز نل شمر 


سال کا ...زی ل عا ا میلع ارا سے . 
حت می .. وا لوم الال رکب بال عیاض یہ کہہ ری ار 2 کرم لیے کم کسیر 
ag O‏ 
مر با وہر تر رامات : را ن سارل رر راطا ی . .. لر رتو هتر یم = اکا لصالیله فت جر لہ یی 
م گلا . عا س مرت برتی مراد یای ور بای رل سمه ليا سي دامر یریم ےہ بعر 
ج د 3 
hi.‏ - المر مر لرما م ددم ٹہ ہ ۹١‏ ۱ رادا بردت = و وجنا الړ جرت روہ ۔ ر ہما ران ان 


ع ہمز یری ادرک ہ ھی ے٠‏ مین سمرت س رتو مہ سان ا عاس رارف 


رالررغاخه و داخ یر زه کروم ریش مید وریا خا رہ - وریا لیے زف ن رھ م 
نىرا .2 ررر 2 رطن ج ررب س اهن . e...‏ ان رب ہر لر اڑا ر رار ر سی ۴ 
سی ادرالا سی ر ہہ لعزم > ا ال رشي "وره وار رم سے یڑ کرک ور ولس ف را 
س د ی 

وتس ار ” مدره سے مزر سے نره می ' لسا وا سے ال رارغ e»‏ جک لے مھ لم ہہ ےر لے 

2 | پ4 
س عطاع إل وار سار ےار رک ن زی لاض سرا ز الما تال لے الہ 
اراپ ر صکرده داع واری اص واری ودزشے ; تررس تا پر هر مرل مارجا ر وخم .. . ازا نمزم اه 


مداد اود رم رعس . .. وز ورخ شش رف صز ہنم ۔.۔ مم لل طح ( فرع دہ 


py 
- المم لدي .ل پر ال ام الرس ٠ہ لطا 1 سو وار یکر نے کی شم رر ۔۔ و رکس مار جر ۔‎ 
جر‎ 
سوا ہہ اوہ جک رارم وک آبا رکز + یی ہریرہ وتم ا زى ن . مز قرم فما د‎ 
èd ا پړبی‎ ١ 
دجما قرعا مہ جر یی ت سے اسو درک درت ا‎ 


ا ا ھ ار عم وأا مسقو سا یام 
سے 
س کرعہ سا ر قتا ھی الہ ملم نمج .. . الرعترى کے" مےیے مہ تیل ر ہیی پاما رل ر دیلو 


ر المبر ما سد ن د ادز لسع د لطر احم مراد ( و اع ار ) - 
رل نول .. احق ١ہل‏ ای تم ای غال۔۔ حبصت انت سصہ یار = دم ی 2 
EER‏ . لور , .. سرا لہ رادہ سا والعالہ گے ١‏ روات )عر ہی اسردم 
ا 
ی ارصرن عا يا سر اسم تفر رالا س لاہیم لس مرش ا س ر انرک میم ازور سے روا 
س م ےک 
ولرک ا | . ر وکل . ب . لصالا ٩‏ سرو لیم العا ر 
س , 
مچ چ ري یي اکور تریس م مر 5 0 - لزا لاصو پیر 
بالردد طم ا دا“ وی چ > جل دای پر ا ا لے › حراش > نھن اشا رار ر 


سال مار کیام س تنب 4 سوہ الا لپا وہ رد جاع رام ل 
١‏ 
رارع ف رالد 


السار پتل درو ") پر اح عام ۔۔. ری رر _ مامت طلاخ 
م رر يرم زت بور جلع ابلعا بے( السار ۹0 - 4۸ - 
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بک 


(شكل ۲) دوحة خط أستاذنا شعيره عند بدء العمل فى مخطوط بنغازى 
٦‏ ۱ 


الرحلة العسياشية 

تمهبد ` 

رحلة العياشى من كتب التراث التى تفخر بها المكتبة العربية ‏ المغريية . 
فرغم أنها من نتاج النصف الثانى من القرن الحادى عشر الهجرى ( ۷١م‏ ) ؛ 
عصر اضمحلال الحضارة العريية الاسلامية » بعد أن بلغت ذروة النضج فى القرن 
الخامس الهجرى - حسبما نرى - لكى تبداً إثر ذلك حركة التوقف اعتبارا من 
القرن السادس الهجرى ( ١1ء‏ ) حيث كانت علوم المشرق قد انققلت الى 
الحفيد ( ۴5٥٣ا‏ القرطبى) _ فكأنها صحوة السبات والغيبوبة . 

واذا کان ابن خلدون قد کسر طوق التخلف الذی کان یخیم على کل 
من المغرب والمشرق فى أواخر القرن ال ۸ ه / ١٤١م‏ بمقدمته الذائعة الصيت › 
التى عرقت بعلوم العرب والمسلمين - فيما قل ودل من الكلام - بشكل رفع من 
شأنها الى مستوى فلسفة التاريخ أو الاجتّماع الانسانى التى لا نظير لها على 
مستوى العالم اجمع » حسب رؤية توينبى التفائله من غير شك » فى تقديمه 
لترجمة روزنتال ١‏ للمقدمة » بالامجليرية › فان رحلات العياشى الغلاث التى 
توالت إبتداء من سنوات ٠۹‏ ه_/ 112۹ . .1° \loY / a»‏ م 


۲ هھ / ۱۹7۱1 م تعتبر هن الومضات العبقرية المؤذنة بېد عهدك جحدید 
بالتسبة لعالي إلا | حس |۱ الخلدون المع › 
بالنسبة لعالم سلام ۽ هر عهد « التجدد » حسب الصطلح الخلدرنى المعبر 
وهو اليقظة العربية أو النهضة الاسلامية فى مصطلحنا الحديث . 


1Y 


والحمَيمَة ان ذلك النوع من فروع علم الجغرافيا الهريية الدى عرف اول 
باسم « المسالك والممالك » قبل أن يعرف باسم « الرحلة » » كان قد مول 
نوع من كتب التراث الثقافية التى لا تحتفى بوصف البلاد والعباد » بل تنظر الى 
تان یی 
البحباأة العلمية ة واشقافية متلة فی ا والعلماء ٤‏ من آهل الأضة والققه والدين 
والکلام والفلفة والتصوف ٤‏ اا لك أحرال المعاش والشروة والعادات والتقاليد 
فى البلاد التی زاروها ٠‏ رف دول الاتاا دعأمة ْ فکانها دواتر المعارف رالنسة 
لأهل تلك العصور . 
وراد هیلا النوع من ١‏ أدب الرحلة ۲ رحلة الحج هو ابن جبیر 
لاندلسى من غير حك ( ت 6٠ا‏ هه / ۱۲۱۷ م ) » دفين الاسكندرية تحت 
اسم ١‏ سیدی جایر ۾ .وهو اول من دون برمياته » وجل أحاني خلال 
رحلة الحج » الى جانب وصف الحياة العلمية فى كل قطر من الأقطار » وكل 
ذلل کجاشه لغر هة ازل مر رحلة احج ٠‏ وهو تسجیل شعاتر الفريضة ٤‏ 
ومشاعر الحاح » وما استتبع ذلك من وصف الأماكن المقدسة ". وبعد ابن 
جبیر سار على نهجه کل من العبدری ( رحلة سنة ٩٩۸‏ هھ | A۹‏ م( ¢ 
والبلوی ( رحلة سنة ۷۴۳۷ هھ ١۳۳١٣.‏ م( » والتجانى ( رحلة سنة ۷١١‏ ه/ 
PCa TAI AVA °"‏ 


: اتظر للمؤلف ء الأثر المغربى رالأندلسى فى امحتمم المكندرى » ط . جامعة الأسكندرية‎ ٠2 
ص ۲۳۹ _ وهنا خسن الأشارة إلى أن أول من لفت نظرى الى ذلك هر الاستاذ‎ ۰» ٥۵ 
بروفنسال _ له الرححمة‎ 

3( انظر الرحلة لان جییر › ط . بیروت ۰ ١ ١۹۷۰١‏ ص ۹۹ 11 : عن وصف مكة والكمية 
والبيت الحرام : 

)( انظر للمؤلف ٤‏ الاثر المغريى رالاندلی فى المحتمع السكتدرى مس ٤ ۲٣۸‏ س 3 ) عن 
العبدرى والبلوى ) وعن التجانى › انظر الرحلة » تون A‏ ھم 


۸ 


أبو سالم العيَّاشى المغريى : اسمه ونسبه : 
۰ شعبان ٠٠۳۷‏ هھ / 4 مایو ۱٣۲۸‏ م - ۱۸ ذو الحجة 
۰ھ / ۲۱ دیسمیر ۱١۷‏ م . 


المشهور عن رحالتنا العیاشی ان اسمه » کما ذکره فی رحلته فی اأكثر من 
موصحع > هو : آبو سالم عبد الله بن محمد بن ابی بکر العیاشی > وقد يتبع ذلك 
إضافة لقبى « الالكى المغريى ٠‏ '. والمعروف إن من كان اسمه عبد الله تكون 
کنيته « أبو محمد » وتلك كانت كنيته أصلاً " . والمعروف فى حالة العياشى 
ان كنيته «أبوسالم» التى حملها كانت شرفية » حاصة للشهرة . وذلك أنه 
حصل علها فی مصر من انسيد بی اللطف الوفائى » اسستاده الذى آجازه وشرفه 
بها وهو يعطيه إیاها بالدعاء له بدوام السلامة فى رحلاته الطويلة الت كانت 
موضع الإعجاب من غير شك ٠٠‏ . والحة لحقيقة ان اسم الشهرة هذا « أبو سالم ٠‏ 
أصبح الاسم المميز لرحالتنا دون غيره من الألقاب والأسماء *. 
واذا كان الفضل يرجع الى الرحلة العياشية فى إلقاء الضوء على حقيقة 
کنیة ابی سالم فإن تراجم نشر الثانی القادری ٣‏ . اتی صحدٹ عن شیخین 
من العلماء أو المرابطين يحملان أ ب العیاشی > شما أو محمد عل الله رت 


گے 
)١(‏ انظر الرحلة المياشية › ط . مصوره تحمد حجی » الرباط ۱۹۷۷ » ج ١‏ » ص ۳ » حيث : أبو 
كتب العياشى لأهل داره من طرابلس الغرب مانصه ٠:‏ من العبد الفقير ... أبى سالم عبد الله بن 
محمد بن ایی بکر العیاٹی 
۸؛, حما سجل فی خطابه الى استاذه عبد القادر بن على بن يوسف الفاسى » فى أواسط 
شعبان عام 1۳ N‏ ا 
م ۲۰۲ . 
(8) انظر الرحلة » ج ۱ ص ۸١‏ - حيث كتب اليه سيدى أبى عمرو عشمان بن على ردا على 
يعض مخاطاته (شعرا) : 
أبا الم انت احب الى قلإبسى وان کنت دهری من عتابكت فی حسرب 
)٥(‏ ج ۲ - الرياط AT‏ - 


وهذا يعنى ان العياشى عندما سجل رحلته فى القرن ال 1۷م / ١اه‏ ؛ 
انما كان يجدد تقليداً مغربيا تليداً » يرجح الى أواخر القرن ال ١١‏ م / ٦‏ ه. 
فکانه کان یحی بعض عناصر التراث العريتى والحضارة الاسلامية _ الأمر الذى لو 
قدر له الاستمرار لظلت الدماء الفتية تنفث الحياة فى ح ركة التجديد الاسلامية . 
ولكن هيهات ان يكون الاسترخاء » والكسل بديلا للتعب فى الكسب والعرق - 
فى وقت عسر لا تمطر فيه السماء فضة ولا ذهب على غير «امجاهدين» فى 
الشغل رالعمل 

والحقيقة ان رحلة الحح كان لها أهمية كبرى فى تاريخ الاسلام » وفى 
تطور الحضارة الحربية الاسلامية على مر الزمن . وبطبيعة الحال لم تتلخص هذه 
الأهمية فى أداء شعائر الحج لذاتها » بل فى كون القيام بفريضة الحج فى واقع 
أمرها » رابطة قوية من روابط الوحدة بين أجزاء العالم الاسلامى › وخاصة بعد 
التفعت المذهبى والقطيعة السياسية التى ألمت بأطرافه فى عصور الطراثف التالية › 

فى كل من الشرق والغرب . وهكذا كانت قوافل الحجاج ذاهبة ايبة من أقاصى 

اشرق والمغرب الى مهد الاسلام فى الحجاز » ومنه طوال الشهور وعلى مدار 
الحدرد الساسية الموهومة وتؤ كد وحدة الدولة الأسلامية › 
وحمل علوم المشرق العربى الى المغرب رآلعكس بالعكس » فتعمل على تأكيد 
عالمية الدائرة الثقافية الاسلامية . 


۹ 


اواحر سنة ۱۰۷۳ هھ / يرليه ١١٦۹۳‏ م" . ووالده بو عبد الله محمد العياشى 
(ت سنة ٠٠١٠١‏ ه/ ٠١٤١‏ م ) المعروف بانجاهد السلوى امالك "“. 

والحقيقة أنه كان يمكن الخلط بين العياشى الرحالة وبين ابن الجاهد 
المرابط العياشى ( ايو عد الله محمد ) ې وهو اپو محمد عبد ألله (, سمی 
رحالتنا : اسما ولقبا . وهذا ما نبه عليه القادرى صاحب الغانى لأهل القرن 
الحادی عشر والئانی ) الذى حاول التفرقة بين العياشيين عنده » عن طريق 
تقسيم جماعة العياشيين الى جماعتين › إحداهما عربية ( أو مستعربة ) 
یعرفوت بالعیاشیین کما يعرف الواحد منهم بالعياشى ( بياء النسب ) بيتما تعرف 
الجماعة الأخحرى ( البربرية ) بأيت عياش < أى بنى عياش ) » وان الواحد منهم 
يعرف ب « أعياش » ( اخحتصار ايت عياش ) أو العياش ( مع آداه التعريف ) . 
فضلا عن العلوم الاسلامية › من : القران والحديث رالفقه › وخاصة فقه مالك › 
مذهب أهل المغرب بالامتياز . 


وإسم ,حالتنا دسسبة كما نقل عله فی الرحلة و عرزل امحدثین من الأوروييين 


(۱) تشر المئانی › ج ۲ ص ۱۳۳ _ وفيات سنة ۱١۷۳‏ هھ _ حيث ء عبد الله بن امجاهد العياشى ؛ 
المتوفى ليلة عرفة ٠١۷۳‏ ه_/١١‏ يوليه ۳١١٠ء»‏ وا مدفرن بجوار الولى الصالح الشهيد : سيدى أى 
سلهام من بلاد الغرب» وقارن اتر حمة المرنسيةء الوثائق المرأ كدية ( Archives Marocaines‏ ( 
امجلد ۲١‏ » نشر میشو ‏ بللیر ( 1a1۲[عB‏ - ×uھطعM1‏ ) » باریس ۱۹۱۷ . 

(۳) نشر المشانی » ج ۲ ص ۷ _ حيث النص أيضا على انه كان يعرئح للخلافة ( نيابة إمارة 
امغرب) وانه تصدى للجهاد فى ثغور المغرب » والأمر بالعروف والنهى عن النكر » فلم يتم له أمر 
والمعروف انه ترفى غيلة على أيدى المرب من الخلط بموضع يسمى عين القصب › رأنه دفن 
بازاء روضة سيدى أبى الشتاء من بلاد فشتاله . وقارن أيضا ص ٠۳۳‏ ؛ والترجمة فى الوثائق 
المراكشية » ج ۲۲ » ص ١‏ . حيث الاشارة الى لقب الرابط الرئيس الذى كان نفوذه يمتد الى 
فاس . 

(۳) تشر الغانی ج ۲ »ص ۷ . 

() نشر المثانى › ج ۲ ٤ص‏ 1۳۳ . 


۲1 


اعیاشی » "» وما بين الأطالة فى شک : ابو سالم عبد الله بن ایی بکر بن 
(TD 1 $ 1‏ 
یوسف ابن موسی بن محمد بن یوسف »۲ حسبما اورده محمد الاخضر ¢ 
الذى ربما رجع الى بعض مخطوطات الزاوية العياشية التى بنيت منة ٠١٤٤‏ ها 
٠‏ م بالقرب من قرية تازروفت » فى بعض أودية أحد روافد نهر زيز » بمعرفة 
والد الرحالة محمد بن أبى بكر بن يوسف . هذا ولو أن الزاوية كانت حمل 
وقتعذ اسم ١‏ زاوية أيت عياش » الذى مول فيما بعد إلى زاوية سيدى حمزة بن 
بى سالم عبد الله العياشى ""؛ الامر الذى قد يعنى وجود صلة نسب ما بين 
العياشيين س ال الجاهد السلوى ( بو تيد الله محمد : المرابط الرئيس ( وبين 
تافلالت ( سجلماسة القديمة ) . 
والمهم ال الاسم الدارج یل الخشأاب من معاصرین لص احا العياشى 
ومحدتیںن ۽ أحذوا يالا سپ الوا,د فی ار حلة ٤‏ والذى اذاه بره کلمان فی تاریخ 


أضيف اليه : المالكى » عفيف الدين » والمغربى '“. 


) دار ة المعارف الا سالا مية الطي أنحديدة الق صل رقم 1۳ » لدت ۹۸ س ۸ا۸ ٤‏ 
بلاشير » نخب من أهم الجغرافيين العرب فى العصر الوسيط ( بالفرنسية ) باریس 1۹۳۲ » ص 
TT‏ 

( ۲( انظر محمد الأخحضر ؛ العيانى أبر سالم ۽ ميحلة النقافة الُعربية > مارس / دجنیر › NY.‏ ء٤‏ س 
۳١١‏ 

(۳) انظر ریئو ( هھ ۔ ب ) ؛ فهرس مشکوك فيه » حاص بالمکتية الکبری لجامع فاس (۱۲۹۸ هھ ! 
A01‏ م > میجلة هسبیرس ۽ اجرع ۱۸ TE,‏ تس ۸۱ _ حیٹ التعرف علی تاریخ اراي 
ونسبهم الذى يرتفع الى الشرفاء الادارسة . وحيث التص على ان معظم المعلومات أتت من رثائق 
المسشولون فى تلك الأماكن . 

)٤(‏ انظر تاريخ الأدب العربى » الملحق » ج ۲ ص ۸١‏ » سركيس » معجم المطبوعات العربية » مصر 
۹A۸‏ ج ۲ ص ۱٦١‏ » وقارك لیفی ‏ بروفتسال مور خو الشرفا ( بالفرنسية ) ١‏ ص ۲۱۲ : 


۲۲ 


وهكذا يحمل الرجل إلى جانب كنيته الشرفية ه ابو سالم لقبین دینیین › 

هما : المالكى سبة إلى مذهبه » مذهب أهل المغرب الدارج > وعفيف الدين 
الذى يعتبر من الألقاب الشرفية بالمشرق أيضا » ما كان يعطى لكبار القواد ورجال 
الدين من زوار بغداد وبلاد الخلافة الشرقية - وهى الألقاب التى حملها عضماء 
القادة من رجال الدولة الى جانب القابهم المدنية أيضا منذ العصر السلجوفى . أ 
لقبا العياشى » وهو بالبربرية « عياش أو أعياش » » والمخريى » فهما نسبة ر 
قبیلته من بربر ایت عیاش ار العياشين الذين سكنوا مدينة سجلماسة » فى أقصى 
صحراء المغرب على حافة المفازة المؤدية الى بلاد السودان وغانة > حيث كانت 
من محطات الطريق التجارى الدرلى » الموصل ما بين المخرب رالسودان » من 
حیث کانت تخر ج ضا قوافل الحاج المغربية كل موسم على مر السنين 


الأسرة وتوجهاتها الدينية السياسية : 


وعن أسرة رحالتنا فمن الواضح نها لم تشتهر كأسرة مرموقة إلا بعد نهاية 
الأمر الذى دعا صاحب الان 1 ی ای لی عدم اخلط ي ییا ا 
لامر الواضح قا فی رخ الوفرانى > ویعجن بری انه ریما اکتسب لقب 
لعياشى مجاورة أيت عياش أصلا فى منطقة منطقة تافللت ( سجلماسة ) قبل ان ينقل 
نشاطه جهادی صد زه اقالیہ سسسته وج وسوا حل الاطلنطى القريبة » من : 
سيین" 
7 انظر محمد الصغير بن الحاج الوفرانى نزهة الحادى » بأحبار ملوك القَرن الحادى » عن طيعة 
ارباط الأرلى بمعرفة هوداس ‏ ۱۸۸۸ ١‏ ص ۲٠١‏ » الهامش بخط اليد - حيث الاسم : أبر عبد 


الله سيدى : محمد بن أحمد المالكى الزيانى المشهور بالعياشى 


۳ 


أما عن أصله فهر من عرب المغرب من قبائل مالك ۰« وبيته فيهم بيت 
حير وصاا ح من قدیم ٩‏ . آما عن سیدی محمد عند آبن مياره » فهو : « الولى 
الصالح السائح » قطب الزمان وكهف الآمان » النجاهد ... المرابط فى الثغور ... 
ذو الكرامات الشهيرة » والفتوحات الحميدة» ". وصاحب الهامش المضاف 
ببخط اليد فى الوفرانى 3 يعجب من ان سیدی محمد العياشى هذا » الذى 
طبقت هيبته المشرق والمغرب وبعض دول أوروبا لا یعرفه خوانه وقبیله آولاد زیان 
هؤلاء » بل ولا كذلك بنو مالك أو سفيان » وحتى قبيلة الخلط التى قتلته - وهو 
الاعلان الذى نعتبره دعوة الى إعادة النظر فى امكانية وجود قرابة ما بين سيدى 
العياشى انحاهد » وأصحاب الزواية العياشية من آل رحالتنا ( ايت عياش ) أبى 
سالم العياشى » حيث يمكن أن تكون همزة الوصلل اشتراك والد الرحالة وابن 
امجاهد العياشى فى نفس الاسم مع صفة العلم والفقه . 

اا وجه الشبه الشديد فهو بي المجاهد ٠‏ سيدى محمد ۲ وبين الرحالة 
سيدى «أبو سالم» العمياشى »› من حيث التبحر فى علوم الدين وبخاصة فى 
التصوف أو علم الحقيقة الذى أخحذت مدارسه تنتشر فى الربط والزوايا » فى كل 
أنحاء المغرب» إثر التهديد الذى تعرضت له البلاد من قبل أسبانيا والبرتغال » قبل 
غيرهما من دول أوروبا الغربية الناهضة . واذا كان « سيدى محمد » المشهور 
بالمياشى قد اشتهر أيضا بالسلوى نسبة إلى رباطه فى سلا وجهاده » فإن الرباط 
المشهور حقا وقعذ » كان رباط ١‏ الزاوية الدلائية » فى منطقة ملوية › وهى الزاوية 
التى كان لها نشاطها الجهادى بعد نهاية رباط سلا العياشى » وقبل قيا الزاوية 
العياشية الأخحرى » زارية سيدى حمزه بن أبى سالم العيائى ( انظر أعلاه ) . 
والحقيقة أن الزاوية الدلائية إذا كانت قد عرفت بنشاطها الرباطى أى الحربى › 


ٍ نفس المصدر السابق‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )۲( 


4 


فإن الزاوية العياشية الجديدة عرفت بنشاطها العلمى أى السلمى المتمثل فى جهاد 
النفس والأمر بالمعروف والنهى عن النكر . 

وهذه التفرقة على مستوى التصوف فى کل من شکليه الایجابی أى 
الجهادى الحربى » أو السلبى أى الجهادى النفسى » هى التى تفرق بين طبيعة 
كل من الرياطين : السلارى المشهور برباط العياشى › وزاوية أعياش المشهورة 
بزاوية حمرة ( ابن بی سالم العياشى » وان كانت النسبة هنا الى ايت عياش 
البرير أصلا ) . فسيدى محمد العياشى ( الجاهد ) وصل عن طريق رباط سلا 
الحربى الى مرتبة القطب أو الغوث » أعلى مرانب التصوف والكشف أو الرؤية 
التى لا يصلل اليها إلا الأولياء حقا » كما يرى أهل زمانه (. 


والمعروف ان سیدی محمد العیاشی نشأً فى كنف العارف بالله سيدى 
هو الذى وده برس وطلب اليه } بالأمر » ان یسیر مجاهداً الى ازمور ( غر بااد 


(۱) تزهة الحادی ؛ ص ۲١١ - ۲٣۰‏ حيث وصف ابن مياره للعياشى المجحاهد ٠‏ بالولى ؛ السائح › 
القطب » الكهف » الحاهد » المرابط » ذى الكرامات والفتوحات > الي ركة القدوة » الجحاب الدعاءء 
وحيث يصفه سيدى العربى الفاسى بمثل ذلك إلى جانب قوله: ان رئيس الزاوية الدلائية : الولى 
الکبیر سيدى محمد بن أبى بكر النجاطى كان يذيع محاسنه ويطيل الثناء عليه » وبقرل فى دعائه : 
١‏ اللهم جاز عنا سيدى محمد العياشى › أفضل الجازاة ... راردد الكرة على من عاداه فى الحق 
إنك على كل شىء قدير » . هذا ء كما يورد صاحب نزهة الحادى بعد ذلك تص رساله لسيدى 
محمد بن أبى بكر الدلائى » مرجهة الى الجاهد العياثى يصفه فيها ٠‏ بحوطة الأاسلام » 
وخحديم الدين ) » ويدعو بسلامة د جتابه المقدس » العلمى › المرابطى » المجاهدى ٠‏ ؛ ريشهد 
على نفه بالاقرار بقضله » ويعتذر عا بدر من جهالة بعض أعرانه - من حلفاثه الاندلسيين 
الموريكيين » على ما نظن _ طالبا العقر عنه » فالا : ٠‏ ولولا الحرارة ما عرف الظل ... وما 
عرف العفو لولا الاساءة ... فإن خرج عن نظركم فقد اناه الفلط من حيث لا يحتسب ٠‏ ى 
عن سيدى محمد بن ناصر الدرعى ( العالم الحجة ) فد وصف الجاهد اللوى العياشى ب « 
أمير المؤمنين » وسيد المسلمين » . وبعلتى صاحب التزهة قائلاً : « وناهيك بها شهادة على علو 
منصب الرجل ٠‏ . 


الشاوبة ) » حيث ظهرت قوة شكيمته فى منازلة العدو الأوروبى » فطار بذلك فى 
البلاد صيته ١‏ الأمر الذى اقل اللطان السعدیى مولای زیدال بن أحمد 
الُنصور بمراكش العاصمة » وى الى سعاية الحاشية فى عزل العياشى عن قيادة 
الفغر . وأدى كل ذلك الى حروجه من ازمور الى سلا »> حيث ضيق على 
النصارى > وأقر الأمن حتی اعترف شيوخ المنطقة برئاسته . هذأ› ولم يعنع 
الجهاد سيدى محمد العياشى من التفاوض مع الاجليز والهرلنديين › نكاية فى 
حصومه الدلائية الذين أصبحت لهم السيطرة على كل بلاد الشمال ". 


ووسط مكائد المنافسين من الدلائيين » واضطراب الأعوان من الاندلسيين 
الوريسكيين بسلا » والنصارى الطامعين فى ساحل الغرب فى آزمور » وحاشية 
السلطان بمراكش › نكث عرب النطقة _ حلقاء الدلائيين - بيعتهم للمجاهد 
العياشى» وتم قتله غيلة بعد أسره على أيدى جماعة الحياينة من عرب الخاط"'. 
وكان اغتياله بموضع يسمى « عين القصب ١‏ فى يوم ٠١‏ من الحرم سنة 
۰۱ هھ /۲ مايه ١٤۱۹م‏ . اذا كان للتبا صداه الحزين لدى المسلمين 
حتى المدينة الشرفة » فقد قابله النصارى ( الاوروبيون ) بالفرح حتى لجار 
الاسكندرية منه ”“. 


Ff 


(1) نرهة الحادی ص ۲٣۳ _ ۲٦۲‏ . 

(۲) جوليان » تاريخ شمال افريقية › الترجمة ج ۲ ص ۲۸٤‏ » وقارن نشر المثانی تلقادری » ج ۲ 
ص ۲۷ ۔ حیٹ القتال فی ربع الأول سنة ٠۰۵۳‏ ه/ ابریل _ مايه ۳٤١٠م‏ » بين أهل الدلاء 
وبين دی عبد الله بن سحمد ( انجاهد ) العياشى حيث نهت القبائل . 

(۳) نزهة الحادی ؛ ص ۲٣۹٢‏ ۔ ۲٠١‏ » رقارن نخر المغانی » ج ۲ ص ۷ . 

تزهة الحادی» ص ۲۷١‏ _ حيث النص: ١‏ وقد رمزوا لتاريخ وفاته بقولهم : مات زرب الاسلام! : 
الى جانب ما قاله أبو سالم العياشى فى الرحلة » رواية عن الشيخ محمد الفزارى بمكة » عن رؤية 
أحد الغارية فى المدينة المشرفة ء فى السنة التى توفى فيها الرلى المجاهد سيدى محمد اين أحمد 
المیاشی » فی مدامه » حیٹ ہ رأى رجلا جالساً مقطرع اليد تسيل دماء فقلت له من أنت ؟ 
فقال أنا الإسلام قطعت يدى بسلا » » فكان رد الفزارى ٠:‏ إن الرجل الصالح الحاهد الذى كان 

بسلا قد قتل » ء رهر الأمر الذى أكده حجاج المغاربة فى آخر العام . أما فى الاسكندرية » فقد 
عبر جار النصارى عن فرحتهم باخلاء انناضهم » رقالوا لمن سألهم عن ذلك ٠:‏ قتل صانطوا 
فى ال مغرب › ومعناه امجاهد ( القديس ) > . 

۲٦ 


وبنهایه سیدی محمد العیاشی ینتهی رياطه السلوى او یکاد لصالح کل 
من الأندلسيين ( الموريسكوس ) فى الغرب » وبربر صنهاجة أصحاب الزاوية 
الدلائية فى منطقة ملوية » الى جانب ظهور الشريف السجلماسى الحسنى 
(١٠١٠٠٠ه‏ / ١‏ ١٤١١م‏ ) مؤسس أسرة الحسنيين الشرفا الذين ينتسبون الى 
السادة الأدارسة » والذى تجح فى بسط سلطانه على أقاليم الصحراء المجاورة ‏ . 
والزوايا » وجهادها فى سبيلل الدفاع عن البلاد . والحقيقة أن رباط سلا العياشى 
من بعض قصائد الآأديب البليغ سيدى / أحمد الدغرغى التى نعى فيها الجاهد 
سیدی محمد العیاشی حیٹ يمول : 
بعده ما رأينا عين العلا سشموا عثشا فلا عاش مولود ولا ولدا (بيت رق )۲٣‏ 
کل امحاسن مولاها محم دها وکل و جحدال حمد بعده ودا ( ست رقي * ۳) 
وعیشکم آل عیاشن فلا تهنوا بعد محمد ان یذم فقد حمدا (بیت رقم )٤‏ 
١‏ تملا عا ا (بت ق 0۷ 
بل فی ابنه وبنیه الاسدتم لهم یمن تملا عینا بالمنی وید بیت رم 


(1) عن قيام الزاوية الدلائية على ید الولی الأشهر ابی بکر ین محمد ( ٩۹٤٩۳‏ هھ / ٠١۳۹‏ م 
۲۱ھ / ۱1۰۲م ) مرید الشیخ أبی عمر المراکشی ( ت ٩٦۹م‏ / ۷١٠٠م‏ ) الذى «١‏ ضمه 
اليه رألبسه قلنوسته بيده ... ففتح له من املك رالملكوت وعلم الملائكة ثم الغية عن ذلك كله ٠‏ 
حتى قيل فيه إنه ۾ من كابر مشايخ المسلمين ... وحيد عصره ... متوسم بالشريعة » متحهق 
الحقيقة ... يجد جودا لا ساحل له ... يعطى عطاء لا يخاف الفقر ... اعحصم الاسلام فيه 
حصن حصين ... فهو الذى أمك رمقه ۲ . كماقيل فيه : ٠‏ أخذ الناس بالأوصاف وأخحذ 
سیدی ایی بکر بالانصاف ... کراماته وبرکاته شهیرة ٩‏ . انظر نزهة الحادی ص ۲۷١ _ ۲۷٤‏ 
١‏ عن أل الزارية الدلائية ومبدا مرهم ) . وقارن جوليان » تاريخ شما افريقيا » الترجمة » ص 
At‏ . 

۲( نزهة الحادی » مص ۲۷۲ _ ۲۷۳ . 


¥ 


والحقيقة ان وصف بنى سيدى محمد العياشى » ومنهم ابته الأ كبر عبد 
الله؛ بالأسد لایعنی ان هذا الأخير اقتذى يوالده فى الرياط والجهاد سواء ضد 
أعداء الخارج من الاسبان والبرتغال أو من الخصوم المنافسين فى الداحل » من 
الموريسكيين الاندلسيين أو البربر الدلائيين . حقيقة انه يوجد ك لض الأعال 
الحربية التى قام بها سيدى عبد الله بن امجاهد العياشى ضد الدلائيين » كما 
حدث فى سنة ۳١١١٠٠ه‏ / ١٤١٠م‏ » ولكن من الواضح ان تلك الأعمال 
كانت مجرد محاولة للأحذ بثأر الجاهد المغدور » لم يدر لها القكرار '“. 
واللحقيمة ان الفقيه العلامة كان يكفيه أن ينظم أرجوزته « فی آهل بدر یتوسل 
بهم ل الله عز وجل فى هلاك أولعك الذين تمالعرا على قتل والده ٠‏ ". 

والمهم أنه فى منتصف القرن الحادى / 1۷ م كانت السلطة فى صحراء 
المغرب قد الت الى زعيم كل من الزاوية الدلائة : سيدى محمد الحاج (حفيد 
يى بكر ) » وصاحب سجلماسة : مولاى محمد ين الشريف » حيث تم الصلح 
بینهما على أن يکون جبل بنى عياش هو الحد الفاصل بين بلاديهما "". ولكن 
الصراع الذى عاد بينهما انتهى سنة ٠١۷۹‏ ه / ۸٦۱1م‏ بانتصار الشرفاء على 
أهل الدلاء الذين انطمست مالم زاویتهم « وصارت حصیدا کان لم تغن 


بالأمس { (, 


(۱) نشر الثانی ؛ ج ۲ ص ۲۷ حيث عنوان : « قتال بين الدلائيين وأبن الجاهد العياشى» . 

(۲) نزعة الحادى » ص ۲۷۲ _ حيث خحام اللص ٠:‏ فلم يمض إلا مدة بسيرة حتى دارت عليهم ( 
أهل الدلاء ) داثرة السوء » ولم ينج منهم أحد » . ) 

(۳) نزهة الحادى » ص ۲۸١‏ - حيث انيرم الصلح بينهما على ان من الصحراء الى جبل بنى عياش 
هر لولای محمد بن الشريف » وما دونه لأهل الدلاء . 

(£) نرعة الحادی ؛ ص ۲۸٤‏ . 


۲۸ 


ولم يكن ذلك نهاية الذ كر لنشاط العياشيين فى مجال التصوف وطرقه 
الختلفة وزواياه التعليمية . فبعد فترة وجيزة ظهرت الزاوية العياشية المنسوبة الى أيت 
عیاش › وهم ال رحالتنا ی سالم عبد الله العياشى »› الذى عرف يانه من 
الصوفية المتضلعين فى علم الحقيقة أو العلم اللدنى . وكان ظهور الزاوية العياشية 
الجديدة على يدى حفيده › وهو حمزه الذى نسبت اليه الزاوية » ما سبعت 
الاشارة اليه . وكان نشاط زاوية حمزة العياشية من نوع الجهاد النفسى » الذى 
يمهد الى الوصول عن طريق تزكية النفس - الى مراتب الأخوة فى الله والولاية 
والكشف . 


۲۹ 


رحلۀ الحج العياشية : ماء الموائد 


a04‏ 1۹م A4‏ ۴م 


يفضل رحلة « ماء الموائد » يعتبر ابو سالم عبد الله العياشى أشهر من نبغ 
المديمة ‘ ھی م ھرل! الو جه : دائرة معارف لمرن الحادى عشر / ۷م : زرھی 
تنقسم ابتداء » كما هو الحال فى رحلات الحج » الى سفرتين » أولاهما رحلة 
حيث كونها احتصار؛ لسفرة الذهاب الرئيسية » خحاصة فيما يتعلق بالمعلومات 
اللجغرأفية الطببعية التی Y‏ تتکرر ٤‏ | کتقاء بالا شارة الى سا نس جل عليها من 
عوارض الطريق» أر سلوك بعض الطرق الفرعية › أو زيارة بعض الاقاليم الاضافيةء 
مثلما حدث فى رحلة العردة فعلا » عندما قرر العياشى التخلف عن القافلة لزيارة 
مدينة القدس وتوابعها من بلاد جنوب الشام الفلسطِية » الى جانب تفادى 
الطريق الدولى < امحجة الكبرى ) من أجل تفادى برك لاء التى قطعته فى بعض 
ا لمواضع كما حدث على التخوم الجبلية الجنوبية بمحلذات ا مغرب الأقصى . 

رالى جانب طريقى الذهاب والعودة يمكن تقسيم الرحلة الى ٦‏ (ستة) 

. البيغة الطبيعية » من : الطرق والمدن والثروات‎ _ ١ 

۲ _ السكان والعادات رالتقاليد والمعتقدات . 


۳ _ الحالة العلمية واألثمَافة بما ويه صن موضوعات تقليدية > من العلوم 
الدينية والعقلية . 


. مسالة الطرق الصوفية وحركة الأخوان والزرايا وال بط‎ ٤ 


٥‏ _ النوازل المستجدة وخاصة شرب القهوة والدخان ولبس الصوف الفاخر 
الأحوال السياسية الى تشير إليها الرحلة على طول الجناح الغربى 
لعالم الاسلام »> من المغرب الأقصى ‹ الجوانى ) وحتى مصر وبلاد 
الحجاز ما بين سنة ۹١١٠٠١ه‏ / ۹٤1١م‏ › وسنة ٤۷١٠٠ه‏ | 
۳م » أى خلال رحلات العياشى الثلاث التى ألف منها رحلته: 
ماء الموائر ١‏ . 
١‏ . المعلومات الجغراقية : 
وتتلخص المعلومات الجغرافية فى وصف الطريقق الصحراوى الدولى » الذى 
الطريقى التاریخی الممتد عرضا من برزځ السويس شرقا الى منخفض تازا غربا ٤‏ 
والذى تتصل به طرق فرعية رأسية ما بين الشمال وبلاد السودان أشهرها وقتئذ 
طریی سجلماسة - أودغست - تنبكتو ( غانه ‏ تکرور سابقا ) : 
وهن الواضح ان العياشى وهو يختاز اسم ١‏ ماء الموائد { عتواتا لر حلته ٤‏ 
إنما يقصد التعبير عن انها رحلة العطش > حلال الصحراوات القاحلة » كما فى 
e _.‏ 
صحراء برقة التى يقال عنها : « غرقة ولا برقة » ( ج ۱ ص ۲۷۸ ) > وصحراء 
العطش كانت القواقل تواجه القحط واعحل وقلة الزاد والوباء » على طول الأرض؛ 
من : سبخة ومرملة ومحجرة » نما كان يزيد فى متاعب الطريق . فالقافلة لم 
تستطع الدخحول الى الاسكندرية سنة ٠١۷٤‏ ه / ١١١١م‏ > وکان على العیاشی 
أن يوجه رسائله الشفهية والمكتوبة الى مقام سيدى أبى العباس المرسى يطلب منه 


17( المرجع هنا : الرحلة العياشية - صررة نشر محمد حجی فی ٣‏ ج ۔ الریاط ۔۔ ۱۹۷۷ : 


١ 


وكانت طرابلس ( الغرب ) والقاهرة تمثلان أكبر محطتين فى رحلة الحج 
المغرية التى كانت تستغرق حوالى ۸ < ثمانية ) أشهر- من أول ربيع الثانى 
۲ه / ۲٤١‏ نوفمبر ۱٦۱1م(‏ ج ١‏ ص ١۳‏ ) الى ١‏ من ذى الحجة 
الطويلة الى ۳ ( ثلائة ) أقسام منفصلة ‏ حيث يتم الاستعداد من جديد 
للمرحلتين التاليتين ) ركان كلا منهما رحلة جلد رده > من : اعداد المطايا 
والأدوات اللازمة للمعاش اليومى » وخحاصة القرب أو الروايا التى يحمل فيها الماء. 
وفى هذا امجال كان سوق طرابلس يشيد بالإبل امحلية وبالقرب المصرية . حيث 
كان ينصح المسافر ب « جمل طرابلس وقرية مصرية » ( ج ١‏ ص ٦1‏ ) . 

اما هم ما کان يتزود په حجا ج المغاربة من القاهرة فکان المول الذى تسیر 
أحماله على ظهور الحمير التى يكريها عرب الدرب »الى بلدة المويلم على 
ساحل البحر الأحمر » حيث يكون التسليم لأصحايه من الحجاج - وكثيرا ما 
کان ثمن الشراء ارحص من الکراء (ج ۱ ص ٠١۳‏ ) . 

وإلى جانب مشاهد القاهرة كان حجاج المغرب من تونس والجزائر ومن 
«المخرب الجوانى » ( الأقصى ) يسعدون - الى جانب المصريين - باحتفال 
( ج ١‏ ص ٠١١‏ ) » ومثل هيا يقال أيضا عن عملية ترميم مسجد ( مدرمة ) 
السلطان حسن الذی یوصف بأنه « مسجد لا ثانی له فی مصر رلا فی غیرها من 
البلاد »؛ والذى بلغت كلفة جمع أنقاضه ورفعها من الشوارع فقط ٠١‏ ( ستين 
) كيسا من الريالات › دون تكلفه إعادة البتاء ( ج ١‏ ص ۱١١‏ 07 ( . 

وفيما يشعلق بالٹلت الأخير م ال حلة من القاهرة لی الحجاز » فان 
العياشى يمزج فيه مأ بين رحلة سنة ٠٠٠١۹‏ ه/۹ ٤١١م‏ ورحلته الثالثة والأخيرة 


۲۲ 


سنة 1۰۷۲ ه/۱1۲ ١م‏ > کما یستعین ‏ الى جانب وصفه الخاص - بوصف 
لؤلف اخحر هو رحلة الشيخ محمد البكرى التى ذكر فيها منازل الحج ودياره ذهابا 
وإيابا ( ج ١‏ ص ٠١۹‏ » . والعياشى محق فى الاستعانة برسالة الشيخ البكرى › 
فهى تتميز عن غيرها من رحلات وصف الطريق الى مكة بالدقة المتناهية . فإلى 
جانب النازل والديار يحقق الشيخ البكرى ما فى كل مرحلة من الساعات والدرج 
والدقائق » وصعوبتها وسهولتها . وكل ذلك بنشر بليغ » الأمر الذى کان يستهوى 
العياشى » محب الادب والشعر » الى جانب العلم والققه والتصرف . 

وهكذا يبدأ العياشى رحلة خرچ ر مصر الى درب الحجاز بمقتطفات 

ن رسالة الشيخ البكرى »> عن :۵ عجرود حیٹ أتانا آهل بندر السويس وعطقوا 

علینا انمطاف الأغصان و الیل ول ليس » وأهدوا الينا المشاعل والأغنام ...» 
(ج١‏ ص ١١١‏ ) »ثم يقول ٠:‏ ولنرجع الى ذكر رحلتنا ٩‏ ( ص ۱١۲‏ ) . 
وهكذا دواليك على طول المراحل » مع بدء مقتطفات البكرى بكلمة « تتميم أر 
تتمة» ( جا ص ۱٦۷۰ ۱١١‏ الخ ) 

وعلى هذا المنوال تستمر المراحل جنوب بلاد الشام > حيث العقبة » وأرض 
التيه » وقلعة خل. الحمية حيث تكثر الفواكه الشامية ( ج ١‏ ص ٠٠١‏ ) » قبل 
الوصول الى بر المویلح حيث مخازن الفول المصرى المحمول على الحمير من 
القاهرة » وحيث موقع الد ركتين : درك أعراب مصر » وأعراب الحجاز . وبعد 
ذلك تمشل العقبة السوداء أول أرض الحجاز ( ج ١‏ ص ٠۷١‏ ) . 

رالجو فى المنطقة قارى صعب » فالرياح باردة صباحا » وهى فى وسط 
النهار سموم لا ختمل . أما الماء فهو سمى » كما فى « السبع وغرات ٠‏ ( جا 
ص ۱۷۷ ) . 

وهكذا لا يستبخر الناس الا بعد الوصول الى الينبوع ( ينبع ) لأنها أول 
الحجاز حقيقة ( ج | ص ۱۷۸ ). ریکون دخول مکة فى ٥‏ من ذى الحجة 


۳ 


وفمبر ۲٦١1م‏ » والدخحول الى المدينة فى الحرم ۱۰۷۳ھ / ۳ ديسمبر 
م 

رفى مكة وا لمدينة تكون المزارات هم ما يشغل بال المياشى . 

أما أهم ما يضيفه فى رحلة العودة فهو وصف القدس وما يلحق بها من 
لاد سواحل ( جنوب ) الشام » من العقبة الى فم النقب والرابية ووادى الفار غ 
سه زه ( ج ۲ ص ۳۰۲ ۳٠۳١‏ ) وعسقلان والرملة ومدينة لد ( اللّد ) ثم 
التدس الشريف ومسجدها الممدس والمسجد السلیمانی الذی ته ( ص ٣٠١‏ _ 
۳ ) ثم بيت لحم والمرور بالخليل . 

وكانت العودة من غزة الى العريش ودمياط من حيث ركوب النيلل الى 
نولاق ( القاهرة ) عبر فأرسكور وشربين ومنية غمر »› وكرش البقرة ( القناطر ؟ ) 
ثم الاقامة فى القاهرة ٠١‏ ( أربعة عشر يوما ) . وكان الخروج من القاهرة فى 
نيل الى الاسكندرية حيث النرول فى باب السدرة › وزيارة العمياشى ضريح یی 
لعباس المرسى » والشيخة الست نعيمة ( ج ۲ ص ۳١١‏ ) . 

وكان الخروح من الاسكندرية نحو المغرب فى يوم الجمعة ۲۲ ربيع الثاني 
سنة ٠١۷١‏ ه/ ٤‏ نوفمبر 117۳ء » عبر بادية برقة المتناهية الأطراف » الخوفة 
الأكتاف » عبر العقبتين ٠‏ نرد المناهل التى ذكرناها فى الذهاب ۲ ( فى ٠١‏ آيام 
بسبب الوحل ) ( ج۲ ص ۳٦۹‏ ) » ومقاساة الجوع مع البرد ( ج٠‏ ص 
٠ء‏ الى الجابية ( اجدابية ) » حر الجبل الأخضر » الى قصور سرت الخالية. 
وكان المرور بعد ذلك أمفل المنبخة » حذاء قطع الكبريت الى أطراف الشعاب 
الشرفة على الساحل » الى حسان ( قصور ) » آخر برقة من حيث تبدأً أوائل 
العمران» حیث «خیّل الینا ن المبانی والنخیل شىء ما عرفناه» (ج۲ ص ۴۷۸). 

وکان النزول فی تکیران » بلد سیدی أحمد زروق » قبل الوصول الى 
تاجوراء حت المطر وخحوض الوحل الذى اضر بالأبل ( ج۲ ص ۳۷۹ ) . 
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وفىطرابلس دخحلت الأركاب الآتية من المغرب ( للحج ) » من : قاس 
ومراکش ( ج۲ ص ۳۸۰ ) › ومن ثم رکب اهل توتس ( ج۲ ص ۳۸۲ ) . 

وكان الارتحال من طرابلس فى ١‏ شعبان الى مدينة قابس التى تم الوصول 
ايها فى ٠١‏ يوما ( ۲١‏ شعبان ) » عبر : الزاوية الشرقية » وبرج الملح »› والسوانى 
ثم حاسى السلطان . أما المحطات من الحامة الى توزر فهى نبش الديب » ومعدن 
الزجاح » وقصر الرمان» وزاوية سيدى حامد ؛ وزاوية الرمل حيث السبخة الكبيرة؛ 
وزاوية سیدی ابی هلال » ودقیوس ثم غار أهل الکهف ( ج۲ ص ٤٠١‏ ) . 
ومن توزر الى بسكرة يكون المرور بنفطة » وحاس السلطانية » والكلابية › والأعرج 
من حيث يكون الخروج من الرمل الى أرض صحيحة ثم حيث زبية حامد » وبلد 
سيدى عقبة ( تاهوده القديمة ) ( ج٣‏ ص ٤1°‏ ) . 

ومن بسكرة الى الأغواط يكون المرور بقرية مليلى » وزاوية الشيخ الأخحضرء 
والرويسة ›» ووادى سيدى خالد » وخرزة البطن » والجرف ثم آولاد سیدی مخلوف 
(ج۲ ص )٤۱۷‏ . 

ومن الأغواط يتجه الطريق الصحراوى القاطع جنوبا بغرب » نحو وادى 
مساعد ثم الطلوع الى الحمادة فى منطقة بخيلة تقاسى فيها الإبل من الضعف 
والجوع » الى قرية المايه التى لا يعيش فيها إلا رجلان أو ثلائة » فى غاية من 
الضعف والجوع أيضا . ومن هناك يكون الدخول فى الجبل بداية الطريق الى 
أودية وعرة نحو وادى الغاسول » من حيث تكون العودة الى طريق الحج الكبير 
وقرية الكراكه حيث الغلاء على أشده > ومن ثم الوصول الى الأغواط الغربية 
حيث يبدا العمران من جديد » وذلك فی ۲۸ من رمضان › فی بئر صمغود من 
حيث بع الحجاج يبشرول هلهم بقرب الوصول الى بلادهم » سوء ی 
مکناسة أو مراکش رفاس وتافلالت ( ج۲ ص ٤1۹‏ ) . 


0 


ومن هنا بعث العياشى بكتاب الى إخوانه حرج مع المبشرين فى صبيحة 
يوم العيد . وتتكون هم نقاط الطريق النهائى الذى ملكه المياشى على حمار 
لضعفه عن المشى بعد موت فرسه » من : قرية سندانه » وفجيج » حيث الوصول 
فى اليوم الخامس من مخادرة بثر سمغون › وفى طريق تمزوغه وجدوا الرقاصين 
(الرسال) الذين جاؤا من مراكش ومكناسة ( ج۲ ص ٤٠١‏ ) . 

فی ۷ شوال کان المسیر فی الطریق من فجیج الى مراکش فى طريق 
حرشة بين جبلين » حيث المرور بالثوميات › ومرغل » وب وکایس » ووادى زلموا » 
وقرية الحجرى ؛» والسهلى » وغدوسية » وتولال » وتكر يرن » حيث لقاء الأخحوان 
الستقبلين » وكان الوصول الى بلد العياشى ظهر يوم الأربعاء ٠١‏ شوال سنة 
4 م / ۱٤‏ مايه ٤7٦۱م(‏ ج۲ ص ٤۲۲‏ ) . 


. السكان والعادات والتقاليد والمعتقدات : 

وفيما يتعلق بالسكان » والعادات والتقاليد على طول الطريق الصحراوى 
الكبير » لا يهتم العياشى كثيرا فيما يتعلق بأهل البلاد الذين مر بهم إلا بما 
سواء من قطاع الطريق أو من جباة الضرائب أو من الفتن بين بعض الطوائف 
والبعض الآخر » ما يتصل بالغارة أو الأخذ بالثأر أو ما شابه ذلك » ما يحدث بين 
بدو العرب أو الأعراب فى مواطنهم با مغرب أو بسواحل الشام الجنوبية أو بأطراف 
الحجاز . : 

فغالب أهل منطقة توات - مجمع قوافل تنبكتو - عوام أهل جار » وجل 
معاشهم على التمر . والعياشى لم يجد بينهم أهل صلاح أو علم > فكأن رحلة 
الحج قد حولت عنده الى رحلة فى طلب العلم . والذهب فى توات أرخص منه 
فى تافلالت ( سجلماسة القديمة )» وصرف المثقال عندهم ۲٤‏ (أربع وعشرون) 
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موزونة ( ج١‏ ص ٠١‏ ) . أما عن التساء فى توات فالتشوز عندهن ظاهرة 
مودة وحسن عشرة . والإباضية منهم › مشل أهل وارجلا يمون أشياخهم بعم 
فلان - فكأنهم أسرة واحدة . وهم من البساطة فى أمور العلم والدين حتى ان 
خحطبة الجمعة عتدهم تقام باسم الخاقان العشمانى وباسم المهدى الذى يظن انه 
من يحتاج إليها . ولضعف العلم أيضا والبساطة يصف العياشى أهل وادى ريغ ؛ 
(ج۱ ص ٤١‏ ) . آما علماؤهم فهم بله لا يكادون يفققهون حديشا (ع٠‏ 
ص * ٥‏ ) 

أما أهل نفزاوة فهم يحرثون على البقر » وفرسانهم يهوون مارسة رياضة 
الصيد بالصقور وهم على ظهور الخيل (ج٠‏ ص )٥١‏ › بينما كان هل سوف 
يعيشون على الصيد بالكلاب التى يقتنونها ويعتنون بتربيتها ( ج٠‏ ص )٥۲‏ . اما 
بلاد الجريد فهى الى جانب النخل والتمر تعتبر بلاد البغال والحمير- التى 
يسافرون عليها ی طرایلس : 

ومن أهم معالم طرابلس الغرب زارية سيدى عبد السلام الأسمر حيث 
حلقات الذكر » وسماع المدائح النبوية طوال الليل على النقر بالطار المرج 
(المصتج) جا ص )٩۹ ٩‏ . ما عن عرب برقة الفقراء » فلا يوصقون إلا بالكفر 
والتفاق» حيث أنهم لا يعلمون حدود الله (ج٠‏ ص .)٠١١‏ ولا كانت برقة 
وخاصة جبلها الأحضر بلد الرعى بالامتياز » فقد كان للايل والخنم راعيها 
(وحارسها) ء وهو سيدى عزيز » صاحب القبر الوجود فى سطح العقبة 2 جا 
ص )١١١‏ . 
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وفى القاهرة لفت نظر العياشى عادة حروج النساء الى الممابر يوم العيد ءرهو 
يعتبر ذلك من العادات المذمومة ( ج۱ ص )١۳۲‏ . هذا » الى جاتب عادة شرب 
القهوة التى كان الشاذلية أول من استعملها ( ج٠‏ ص۱۳۳) حيث كانت تعين 
على السهر فى حفلات الذكر . 

أما عن يوم الزينة فى احتفالات احمل فقد أثارت قريحة العياشى حتى 
وصف تلك الاحتفالات وصفا عجيبا ( ج٠‏ ص ١ )٠٠١١‏ الى جانب احتفال 
ركب الحاج المصرى بضرب المدافع على طول الطريق (ج٠‏ ص )1١۷‏ '“ . 

وفى منطمَة العقية السوداء » ما بين درك أعراب مصر ودرك أعراب الحجاز 
كانت تتتشر جماعات من الحرامية قطاع الطريق ( ج٠‏ ص 0۱۷٦‏ . أما موضع 
السقائف بعد الينبوع ( ينبع ) فكانت فيه دار الوقود التى يشعل فيها الشمع 
الجلوب من مصر . وعند جبل الرمل المشرف على موضع بدر ( الغزوة ) كانت 
تسمع الطبول ( جا ص )۱۸١‏ - على ما هو دارج بين الناس هناك » فكأنها 
صدى لطبول امجاهدين الارائل . هذا » ولو أنه من الأمور المستغربة أن بعض 
الرجال من شباب الينبوع عندما سل عن مكة قال للعياشى ٠:‏ ما حججت 
قط٤‏ » وبینه وبين مکة ۸ ( ثمان ) مراحل »> كما يذكر أيضا أن الرجل قال انه 
لم يدحل المدينة إلا مرتين أو ثلاثة » وبينه ويینها ۳ ( ثلاث ) مراحل فقط (جا 
ص ۳۱۲) . 

اما عن أغرب مشاهد الحرم الكى الشريف فى الرحلة العياشية فهو أعجوبة 
الرجل والمرأة اللذين وجدا مجتمعين فى الحرم » وفسرا فعلتهما الغريبة بالرغبة فى 
الإلجاب الذى تعذر عليها » تب ركا بالمكان المقدس (ج۱ ص )۲٤١٤١‏ . والروافض 
من الشيعة يعرفون فى الحجاز باسم النخاولة بسبب اشتغالهم بغرس النخيل 
ورعایته ( ج۱ ص ۲۷۲ ) . 


: ١٠١ الى ص‎ ٠١۰ هنا » وتتكرر قطعة ححروج احمل فى الجرء الثانى » من ص‎ )١( 
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وفى المدينة كانت الصلاة ة على الجنائز تتم بالحرم الشريف الا الروافض 
كالنخاولة . وكذلك لامر بالنسبة لعقد القران حيث كان يؤتى بأطباق الرياحين 
ومع قدوم فصل البرد كان ا لمدينة يحدثرون بالياب الكشيفة › الأمر 
الذى جعل أهل المدينة من أرفه الناس . وتظهر الرفاهية عند سيدات المدينة بصفة 
حاصة › وذلك عندما کن يطالين بعادة الشخشخة التی كانت تسمح للمراة 


بالحصول ن زوجها على مبلخ مناسہب من الريالات تمتا لشراء الأزهار 


أا عن وصف الهر ' زرشھی الطخة البحجازية الممضلة ف المدينة والمكونة 
من القمح واللحم ی ا اعتبارها من غرائب التقاليد فى دنيا الطبيخ (جا 
ص٣٥‏ ۲۷) . 


وسن الاعتقادات الشعبية الغريبة أيضا أن مرض الحمى المتوطن بالمدينة 
مقبول على أنه محنة اتمحيص الذتوب ( ع٠‏ ص ۲۷۸ ) . 

وفى المدينة كان من عادات الصوفية تقديم القهوة للضيوف (جا ص 
۹ ) .هذا»ء کماانتشر شرب الققهوة فى الققاهى التی أصبحت مواقضف 
للاستراحة فى الطريق من المدينة الى مكة » وشرب القهوة (ج۲٠‏ ص )1١١‏ . 
وبلغ الأمر فى ارتياد المقاهى الى حد ترك العير تسير وحدها ليلاً وعلى ظهورها 
أحمال البز الغالى الشمن ء المستورد من الهند »› وأصحابها فى انتظارها بالقهوة ؛ 
دون قلق ( ج۲ ص 0۱۰۹ . والی جانب الابل كانت الحمير تمثل وسيلة 
المواصلات المعتادة بين مكة وجدة » وكان أصحابها يمثلون ما يمكن ان يوصف 
بشركة تضامن لنقل الركاب بين المدينتين » حيث كان مستأجرو الحمير يركبون 
وحدهم ثم يطلقون الحمير فتعود وحدها إذ لكل واحد من أصحاب الدراب ناب 
فی غیر البلد الذی هو فيه (ج۲ ص ۱۱۰) . 
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ومن احتفالات الاسكندرية السنوية التى شاهدها العياشى فى طريق العردةء 
مولد الاحوان الشاذلية السنوى بالقلعة الشرقية ( باب شرق حاليا ) (ج۲ ص 
4.. كما اشتهرت وقتغذ بالاسكندرية الشيخة الست نعيمه التى كانت تتباً 
بالمستقبل » والتى زارها بعض أصحاب العياشى » وعرفتهم أنهم سيبقون 
بالاسكندرية ۷ ( سبعة ) أيام بدلا من يومين أو ثلائة » كما كانوا يريدون ( ج٠‏ 
ص )۳٣۱‏ . 

وكانت العادة عندما تضل جماعة من أهل الركب عن القافلة ليلا ان 


توقد النار » ويرفع مصباح مضىء على رمح › ويضرب بالطبل والمدافع ( ج ص 
(YY‏ . 


۳ الحالة العلمية والثقافية : 

تدل ال حلة العياشية فى بعض المواضع على أن رحلة الحج لم تعد قاصرة 
على وصف مراحل الطريق الى الحرمن الشريفين الى جانب التعريف بمناسك 
الحج » بل أصبحت نوعا تما كان يسميه المغاربة ٠‏ الفهرسة » التى تعنى عرضا 
لاساتذة المؤلف والعلوم التى أحذهاعنهم › وكذلك من وقفرا منه موقف 
المحلقين: رواية أو قراءة أو إجازة . 

وهم المراكز العلمية فى الرحلة أربعة » اثنان منها على طول الطريق › 
وهما طرابلس ( الغرب ) والقاهرة » وهما الموقفان الرثيسيان » حيث يتجدد إعداد 
الركب من أجل استثناف السفر » من حيث آلات ال ركوب » وحمل الاء والطعام 
على وجه الخصوص » آما الم ركزان الأخران فهما مكة المكرمة حيث الوافدون من 
علماء الحجاج من أرجاء الدنيا » والمدينة المشرفة حيث الجاورون منهم لمقام النبى 
الشریف - وهم کٹثیرون » وکان منهم العياشى نفسه أثناء رحلته الفالفة »> حيث 
جاور بالمدينة عدة أُشهر (ج۲ ص ۳۸۰) . 
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وفى المرحلة الأرلى من الرحلة » فى بلاد الحَمادة والرمل » توصف قرى 
العمران فى رادى الساورة بأتها ذات نخیل وبساتین . وهناك تم لقاء سیدی 
ابراهيم السوسى الذى كان على دراية بالشعر حتى سل عن جواز اللحن فيه 
(ج١‏ ص .)٠١۹‏ ولم يمنع ذلك من وصف أهل توات بعد ذلك بأنه لا يوجد 
بينهم « من ينتسب الى ولاية أو صلاح » أو من أهل العلم والفلاح » رأن غالب 
هلها عوام هل جارة ... ٠‏ . وهكذا كان خحطيب توات يقرا من ورقة بين يديه › 
رمع ذلك فهو يكثر اللحن فى الخطبة التى خحتمها بقوله ٠:‏ فقد نصحكم 
الواعظ يا آهل الاسلام » فاقبلوا النصيحة والسلام » (ج١‏ ص )١١‏ . 

اا عن قرية والن من بلاد أوجرت (أوكرت) _ بعد بحار الرمل - فلم 
يكن بها الا تخلات معدودة » ورجل واحد معه عدة نساء من قرابته . وفى ضريح 
سیدی محمد بن مومسى مؤسس تلك القرية » وجد العياشى سفراً من نوازل 
البرزلى عليه اجازات بخط مشرقى » الأمر الذى أثار عجبه » وجعله يظن أنه من 
کتب سیدی محمد بن اسماعیل المتوفی بتاجوره سنة 1۰1٤‏ ھ/ 1٥۳ _ ٤‏ ام؛ 
والذى كان قد أوصى بكتبه للروضة النبوية » وأرصى بأن يحنط (يصبر) جسده؛ 
ويحمل الى المدينة المنورة ويدفن فيها . وفعلا عندما مر سيدى على بن الشيخ 
الحفيان للحج حمل الكتب الى المدينة » وضاع كثير منها بسيب ذلك (جا 
ص )٤١‏ . 

ورغم وصف آهل تکرت عاصمة وادی ریغ بأنهم بله لا یکادون یفقهون 
حديثا كما قال المياشى » فالظاهر ان ما وجهوه إليه من كثير الأسلة جعله يظهر 
كل ما لديه من معلومات شفهية ومخطوطة › فقد استحسنوا قصائده الوتريات ؛ 
کما أخذ منه سیدی محمد بن ابراهيم الكراسة التى كان قد جمع فيها معانى 
#لو» الشرطية ٠‏ وكراسة « الزهد فى الدنيا الفانية » › وأعطاء ی مقابل ذلك 
تاليا له اغتبط به العياشى كثيرا » كما يقول . وهناك أيضا قراً عليه سیدى 


٤١ 


محمد بن عبد الكريم شرح منظومة أبى الفرج الاشبيلى فى لقاب الحديث 
ج۱ ص )٩°‏ . 

وقى بلدة زريق التونسية رأى المياشى سنة ١٠١٠ه/‏ ٤۵١٠م‏ سيدى 
عبدالله بن عبد العزيزء أحد سادات الحمارنة » وصاحب الزاوية الى عرفت 
باسمه» وكان مرلعا بعلم أعداد الحروف حتى قيل إن ذلك كان السبب فيما 
ورثه من الضعف والمرض . أما أخحو الشيخ فكان يشتغل بعلم الحدثان وعلم 
الزایر جه جا ص )٥۵‏ . 

ومن بار المشایخ الذین ياتى ذكرهم قبل دخول طرابلس : سیدى محمد 
بن مساهل الذى كتب اليه العياشى يعرفه بقدومهم » ويرجوه معاونة صاحبهم 
الذی آرسلوه اليه فی قضاء حاجاتهم من مسکن وغیره (ج۱ ص ٠٥۹‏ . 

وفى طرابلس وأثناء » فترة الاستعداد للمرحلة القادمة لم يتباطأً فى الكتابة 
الى اشياخه وأصحابه با مغرب نثرا ونظما . ومن ذلك ما كتبه الى قاضى القضاء 
ابن سوده بفاس » یقول له : شیخی وشیخ مشایخی » ویصفه بحبیبه من آهل 
التقی ( ج۱ ص )1٩۹‏ . آما عن سیدی أبی عمرو عثمان بن على فقد کتب اليه 
باسم الأخ الصالح » وضمن كتابه فنونا من الخاطبات والمداعبات والمعاتبات » 
نظما ونثرا ...( جا ص ۷١‏ ) . 

هذا فى طريتق الذهاب » أما فى طريق العودة فقد التقى بطرابلس بالحاج 
عبد الله بن غلبون فی منزله بقصر أحمد › وسیدی آبى العباس خادم سيدى 
آحمد زروق (ج۲ ص ۳۷۸): ثم سیدی محمد الیربوعی » والشيخ الصیدلانى 
وولده عبد الحفیظ (ج۲ ص ۳۸۰) . 


ومن لقيه أيضا فى طرابلس الشيخ عاشور القسنطينى الذى كان ساثئرا 
للحج فى ركب تونس » وهو ينوى الجاورة فى المدينة المنورة . والقسنطينى يروى 
عن التواتی والسنوسی والرمی والسنهوری . وعندما کتب له العیاشى يطلب منه 


۲ 


الاجازة اعشذر بضيق الوقت ( ج۲ ص ۳۸۲). ومن الملماء الذين التقى بهم 
العياشى فى طريق العودة يطرابلس مفتيها الشاب الظريف ميدى محمد المكى › 
رتهم بیت علم من آسلاتهم وها بلاط میاق اه ل نکی لارجل رمل 
فی طلب العلم » فکأنه لم يكن من المسعوئین الى اوروبا أو أُمریکا » كما هو 
معروف اليوم . والمکی هو الذى ولى الفتوى فى طرابلس بعد اين مساهل (ج؟ 
ص )۳۸٤‏ . 

وفى طرابلس كان اللقاء مع أمير ركب الحج الجزائرى ء الشيخ الفقيه 
سیدی محمد بن عبد الكريم الفكون القسنطينى (ج۲ ص ۳۹۰ .. حیث 
القسمطينى) . وكان العياشى قد أخحذ عن والده عبد الكريم الفكون القسنطينى 
عندما حح معه فى سنة ٠١٠٤‏ ه/٤‏ ١٠٠م‏ ؛ وطلب منه الدخحول على يديه فى 
الطريقة الشاذلية » كما احذ عنه بعض مولفاته > مثل : شرحه لأرجوزة المكودى ؛ 
ودیوانه فی مدح النبی صلعم (ج۲ ص ۳۹۱) . 

وواضح من رحلة العياشى ان البلاد الصحرارية فى كل من طرابلسن 
وافريقية التونسية - الجزائرية كانت تنعم بمستوى ثقافى جيد فى ذلك الوقت من 
القرن ال ١١‏ ه | ٠١‏ م . فمدرسة زنزور توصف بأنها من أحسن المدارس التى 
فى تلك السواحل . وكان من العاملين فيها حينغذ سيدى محمد بن بلقاسم 
الغريانى الذى يرصف بالنسك والخشوع ( ج٣‏ ص )٤۰١۳‏ . وقى منطقة حاسى 
السلطان كان أحد تلامید العیاشی > وهو سيدى محمد المعمرونى ؛ لديه بعض 
التب » مثل مختصر معالم الايمان (لابن ناجى) (ج۲ ص )٤١٤‏ . 

أما قابس فكانت شاغرة من العلوم الى حدٌ أن قاضيها سيدى عيسى بن 
على العبسى كان مضربيا من بلد دكالة (+۲ ص .)٠١١‏ وعلى العكس من 
ذلك کانت تون مرکا علمیا لا بأس به » إذ كان فيه بعض البرزين من الطلبة ؛ 
مثل: سيدى أحمد الولى الذى وصف العياشى علمه بأنه « لا بأس به ٤‏ » 


۲ 


والذى سأل عن بعض المسائل الفقهية التى أظهرت أنه « بحث بحث مستفيد 
عالم بقواعد الببحث » ( جا ص )٤١۷‏ : 
أما عن نفطة وتوابعها من منطقة الزاب » وهى بلاد الرمل » فيقل فيها 
المحصيل (ج۲ ص ۲٠٠١‏ حتى أن وجود رجل من الصالحين فى بسكرة ' 
س ن ا ۽ کان حدئا ر يستحق التسجيل _ وان کان ذلك ریما 
وفی خارج الراب فى قرية مليلى كان للشيخ عبد الرحمن الأخحضر مكانة 
O DN‏ 
المرونق» » كما آلف منظومة فى السلوك تشاب المباحث لأر هذا » كما 
كان له مقدمة مشهوره عند آهل ذلك البلد (ج٠‏ ص )٤١۳١‏ » والمشهور عنه 
ايضا أنه أظهر المبر الذى فى بلاد الزاب » المنسوب لنبى الله خالد بن سنان ( ج٣‏ 
ص )٤ ٤‏ > فكأنه من رجال الكشف عن الآثار حسب المصطلح الحديث . 
ما عن القاهرة فقد كان الأزهر الشريف مر كزها العلمى بالامتیاز › 
وکانت الأنطقة احاورة له تعرقف بامجاورين نسبة الى سكانها من العلماء والغرياء 
من الطلبة والفقراء » الوافدين من شتى أرجاء عالم الاسلام . وهكذا كانت 
سكنى العياشى قرب الأزهر بمحل يقال له ٠‏ البردكية » . وفى نفس اليوم الذى 
دصل فی امج شی اتی و د الطرینی ا ایی ارام 
المجرید ل سلطان لاحت لاد إن اتعليم فى الأرهر كان ليل رنها. 
رهو من هذا الوجه ٠‏ عديم النظير فى مساجد الدنيا ٤‏ ( ج٠‏ ص ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷). 
تماما کما كانت « مصر أم البلاد شرقا وغربا » لا تستغرب شيقا ما يحكى عنها 


٤ 


وبمناسبة نهاية شهر رمضان كان ختم المشايخ لدروسهم فى الأزهر بختم 
الشيخ عبد السلام اللقانى . ورغم رؤية هلال شرّال الذى كان يتحدد بالنظر 
المباشر » كان للفلكيين دورهم فى مديد نهاية رمضان فی الیوم ال ۲۹ (التاسع 
والعشرين) » وهو يوم الختمة ( ختمة القرآن ) » إلا أنه لم يؤخذ بهذا الرأى › 
الامر الذى ارتاح له المياشى » إذ يقول : « فكذب الله أقوال المنجمين » (ج١‏ 
ص ۱۲۹ )۱۳١‏ . 

والى جانب التدريس بالازهر كان المشاهير من المشايخ يقومون بالتدريس 
فی دورهم . وهكذا كان على العياشى » على أواخر أيام إقامته بالقاهرة حضور 
دورس الشيخ المیمونى : شيخ مشايخ الاسلام › فى صحن داره > حيث كانت 
قراءة مختقصر السعد » بحضور أكابر الطلبة . والى جاتب الحديث كان الشيخ 
اميمونى ضليعا فى تاريخ مصر والخلافة العباسية (ج۱ ص .)١٤١١ - ۱٤١‏ والى 
جانب كل من قاضى الالكية الشيخ عمر فكرون الذى يوصف بشيخ الشيوخ 
(ج١‏ ص (١۳۸‏ » والعلامة الشيخ البيضاوى » عرف العياشى الشيخ ابا الحسن 
على الأجهورى بأنه شيخ مشايخ الاسلام » كما عرف بأنه من كبار المفتين 
الذين عرفهم الأهر . وفى ذلك يذ كر العياشى غريبة الطالب المغريى الذى ضرب 
الشيخ الأجهورى بالخنجر أثناء حلقة الدرس فكاد يتلف يده - ليس لشىء إلا أنه 
لم رخص له بطلاق زوجته (ج۱ ص ۱۳۷) . 

وفى طريق العودة يعتذر العياشى لأنه لم يتير له لاء إلا القليل من مشايخ 
مصرء حیٹ لم يقم بالقاهرة إلا اسبوعین فقط ( ج۱ ص ۳۰۹۸ ۔ .)۳١۹‏ 

أما عن مكة فقد لقى بها العياشى الشيخ العلامة أبا مهدى عيسى بن 
محمد الشعالبى ( الجزائرى ) » الممجحاو وفتغذ بالحرمين ( جا ص ۱۹۲ .اما 
عن المدينة فكان أقدم امجاورين فيها هو الشيخ محمد الفزارى الالكى » مرشد 
العياشى الى أشهر المزارات هناك ( ج۱ ص ۲۳۷ ) . 


وفى المدينة يظهر العياشى بمظهر الزعيم الديتى لجماعته من المغاربة 
الالكية . فهر بعد الصلاة خلف إمام الحنفية »ء يأمر أصحابه من الالكية بالإعادة 
(ج۱ ص ۱۹۳) » ران كان يقبل صلاة الحنفية رغم الاختلاف فى هيشتها ؛ 
فى موضع آخر » إلا أنه يشير الى ان بعض الالكية عندما صلى فى بعض أطراف 
الشام وراوه سادلا يديه ؛ ظنوا انه رافضی ( ج۱ ص ۲۹۰ - ۲۹۲ ) . 

وهو يقوم بالتدريس فى مؤخر المسجد النبوى » فيقرأً مختصر الشيخ خليل 
فى فقه مالك » وذلك فيما بين المصر والمغرب (جا ص ۲۲۷1 » وكذلك 
مقدمات الشيخ السنومى . وهنا لا يعرض العياشى لبعض الموضوعات التى لم 
یکن قرأها » فلا یقرؤها (ج۱ ص ۲۷۸) . هذا كما کان يجلس مجلس التلميذ 
من المشايخ والأقران ( ج٠‏ ص ۲۷۹). وما يرويه العياشى فى هذا الشأن تعرضه 
لنقاش فلسفى مع بعض مشايخ الشيعة الأصفهانية . فقد أظهر الرجل أنه مالكىء: 
لکی یفاجیء رحالتنا بعد ذلك بسژاله : ه ما معنى الله ۲ ومن ثم ١‏ ما محنى 
العلم » وبطبيعة الحال حير العياشى فى أول الأمر ثم أنه تمالك وأجاب بما 
يعرفه من ان الله : ٠‏ علم على الذات الواجب الوجود الى أخحر ما يقال فى 
ذلك وان فهم بعد ذلك إن الأصفهانى کان ٭ یرید البحٹ فی مسألة الاسم > 
وهل هو عين المسمى أو غيره » وانه انتقل الى الكلام فى مسالة الصفات التى 
دار حولها حوار مع الشيخ أحمد بن التاج رئيس الموذنين بالحرم الشريف (جا 
ص ۲۸۲ ۔ ۲۸۳) . 

ركان بدء شهر ربيع الأول الذى يسميه العياشى « ريبع النبى » أشبه ما 
يكون ببدء السنة الدراسية فى الحرم النبوى » الذى نظف روفرش بفرشه المعهردة 
من الزرابى المبثوثة الحسان » والتى كان بعضها من الحرير الهندى الخالص . 
وهكذا أحرجت الكتب » وشرع الأئمة فى القراءة والتدريس (ج٠‏ ص )٤۸٤‏ . 
وهنا يقزر العياشى ان العطلة الاسبوعية للدراسة فى الحرم المدنى - الذى ظهر 


٤1 


رقتغذ بمظهر الجامعة - كانت يومى الثلاثاء والأربعاء _ أى وسط الاسنبوع - 
مقارنة بالعطلة فى بلاد المغرب المراكشية التى كانت فى يومى الخميس رالجمعة 
أى عطلة نهاية الاسبوع ( جا ص ۲۸۷ ) . 

أا عن المشايخ الذي أخحذ عنهم العياشى - بالمدينة _ وأخذوا عنه » فیذ کر 
منهم الشيخ أبا الحسن على بن محمد اليمنى » الذى التقى به فى رحلة سنة 
٤ه‏ / ١١١١م‏ » وقد أجاز له - وكانت تلك الاجازه من الواد التى زود 
بها كتابه فى فهرسة اساتذته التى سماها « اقتفاء الاثر » . وأما الملا ( الشيخ ) 
ابراهیم بن حسن الکورانی الشهرزرری فقد اشتهر بالتصرف › كما اشتهر 
بتدريس الحديث المسلسل بالاأولية بشرطه (ج۱ ص ۳۲۰ _ ۳۲۹) . 

ومن الشيوخ اللامعين › الشيخ زين العابدين الطبرى الحسينى » مفتى 
الشافعية » الذى لقيه العياشى سنة ٤٠١٠ه‏ / ٤١٠١م‏ » وقرأً عليه ونال إجازتهء 
ولو انه لم يتمکن من القراءة عليه فى رحلة سنة ٤۷١٠ه‏ / ١١١١ء‏ لكثرة 
مشاغله ( ح۲ ص (١۲١‏ . والى جانب العلامة میدی آبی محمد عیسی الفعالبی 
الجعفرى » لقى العياشى ثعالبيا آخر من نفس الأسرة » هو سيدى عبد الرحمن 
صاحب الشهرة مثله » كما لقى من علماء الجزائر أیضا سیدی سعيد بن ابراهيم 
قدوره » وسیدی سعید القری ( ج۲ ص ۱۲۹ ۱۲۷) . 

أما أشهر علماء غرة - التى تظهر فى شكل عاصمة الساحل الشامى 
الجنوبى - فكان الشيخ عبد القادر الخصين « صالح العلماء ء رعالم الصلحاء ' 
(ج۲ ص )۳٠١‏ . وقى الرملة كان اللقاء مع الفقيه الصالح › اليد : محمد بن 
أيى الوفاء الأشعرى الحسينی (ج۲ ص .)۳٠١‏ أما المع أعلام القدس فكان 
الشیخ محمد العلمی الذی خلقه ابن أيه عمر العلمی (ج۲ ص ۳۲۳) بينما 
کان قاضیها الشیخ محمد النفاٹی التونسی ( ج۲ ص ۲۲٤٣‏ ) . 
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؛ . الطرق الصوفية وحركات الأخوان فى الريط والزوايا : 

أصل حركة الربط أو الخلوات والزوايا هى الفتوح الاسلامية الأولى › 
حيث كانت العسكرة على الحدود من أجل مدافعة العدو ء فى البر أو قى البحر . 
وتعيجة لكثرة المغاغم التى حققها المسلمون فى فتوحاتهم » وخاصة من الأموال 
والنساء » ظهر الميل الى التمتع بمباهج الحياة بين النخبة من الفاخين . وكرد 
فعل لحياة المتعة والترف ظهر بشكل معاكس الا مجاه الى التقشف وليل إلى 
الرهد فى الدنيا » وخاصة فى أوساط الجاهدين من العباد فى الربط والمعسكرات › 
فكأن الزهد والعصوف ونقيضه من أنجّاه المتعة والترف كانا توأمين لأب شرعى 
واحد » هو الحهاد . 

وهكذا عندما توقفت الفتوح وبدأت حرب الاسترداد التى نهضت بها 
آوروبا اعتبارا من القرن الخامس الهجرى / ١١‏ م ٠‏ سواء فى المخرب والأندلس 
وصقلية أو فى بلاد الشام قلب العروبة والاسلام » كانت تلك الهجمة الأورويية 
من عوامل انقسام الجهاد _ قاعدة الاسلام السادسة - المتأزم الى شطرين » 
أحدهما ایجابى يتمثل فى جهاد العدو فى ميادين القتال » والاخحر سلبى يمثل 
جهاد النفس عن طريق تعذيب الجسد فى سبيل تز كية النفس »› بالحرمان من 
متع الحياة أياً كانت الى جانب أداء الفرائض راقامة حلقات الذ كر وتلاوة الأوراد 
والاحزاب فى الربط والزوايا » التى أصبحت تقام للمشايخ والاأرلياء » والاعتقاد 
فيما ينسب إليهم من الكرامات والمعجزات . 

وهكذا » ومع ضعف الدريلات الاسلامية وعجزها عن حماية أرض 
الاسلام » زاد ازدهار حركة الطرق الصوفية التى أحذت على عاتقها عبء 
الجهاد» وحاصة فى بلاد المغرب » بعد انهیار الأندلس فی القرن ال ٩ه‏ | 
٥م‏ . وهكذا كان التصوف فى القرن ال ١١ه‏ / ١‏ يمثل شكل الاسلام 
الح » من حيث التفتت الى طرق صرفية يعدد منها العياشى ٠١‏ (أربعيين ) 
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طريقة > أخذ بعضها على عاتقه الاشتغا شتغال بالسباسة والحرب »> كمأ اشتهر بعضها 
بفضل مشاهیر مشایخها من أها ل العزم والكرامات والحزم . وكان لهم › أحياء 
وأمواتاً نوع من القداسة التى يرججى منها إقبال الخير ودقع الشر . 

ومعظم الطرق المغربية متفرعة عن الطريقة الجيلانية القادرية البغدادية › 
المشرقية ال لم تکن عة دک كاف فى المغرب کا یعرف بنظیا 
وتقاليدها احختلمة + من : : المواخحاة EF ٤‏ اتخرقة ٤‏ وأقامه حلقات الذ كر ٤‏ وتاااوة 
الأوراد والأحزاب ۾ کا يعرف ص لاحات الصوفية ص : القطب والغوث 
وألوتد وابديل 4 «القامات ولأا ۹ع ها . 


وزوايا العباد عديدة على طول الرحلة › وأولها زاوي سیدی أُحمد بن عبد 
'صادق » قبل الدخول الى سجلماسة ( جا ص )١١‏ » وزاوية سيدى أحمد بن 
موسی » قبل توات (ج۱ ص ۲۰) › وزاوية سيدى عبد الله بن عبد العزيز » أحد 
سادات الحمارنة فى قرية زريق بعد نفزاوة (ج٠‏ ص ٠)٠١‏ . وفى زليتن زاوية 
سہدی عد السلام الأسمر › التی لقی العياشى فيها امجذوب السالك » سيدى : 
أحمد بن محمد بو مجیب الأمر الذى ذكر العياثى بلطيفة تنسب الى الشيخ 
اللقانى تنص على أن الوز غ يتغذى بعينية وهو فى السقف ! وكانت العادة فى 
زاوية سيدى عبد السلام سماع الذكر بصحبة التقر على الطار المزتخ ( المصنج ) 
کل ليلة (جا ص ۹٩‏ ) . وکانت زاوية سیدی ابی العباس أحمد بن أحمد زروف 
بمسراته ذات شهرة عريضة هى الأخحرى (ج۱ ص )٦1‏ . 

ورغم ان العیاشی مسلم ر ورء متمسك بأداء الفرائض » فهو فى نفس 
الوقت معتدل يميل الى الي فى العبادة فهو فى درنة يفطر لأنه على سفر › 
وعندما احتح على ذلك بعض الاراد وقالرا ٠‏ و مأ أقطرك إلا الشهرة ) » رد 


عليهم قاثلا : « ان الله لم يجعل لهذا الشهر ( رمضان ) فى السفر حرمة : 
صوم صائم › ومن يقتدى به هو الذى ينبغى له الإفطار » وان لم يتضرر بالصوم 
لأن كيرا من الناس يعتقدون حرمة الإفطار أو قيحه فيتحملرن من ذلك مشقة 
عظيمة » حسبما شاهدت ذلك مراراً فی الأسفار » (ج۱ ص )۱١۹‏ . 
وفى الاسكندرية كان للمغارية عقيدة كبيرة فى سيدى أبى العباس المرسى 
الذى توجه اليه العياشى برسائله الشفهية وقصائدة الشعرية المكتوبة › والتى 
ألصفت بجدار القبد. على يمين الحراب › يطلب منه الغوث والسلامة من الوباء 
الذى كان قد انتشر وقتعذ > فی الاسکندرية والبحيرة رجا ص ۱۱۲ {IT‏ 
ومن القصيدة التى و جهها 1 العیاشی : 
ملاذی إذا ضاقت بکربتها نفسىی وغوٹى آبو العباس سيدنا المرسى 
ریس دوی العرفان فی کل بلدة ووارث علم الشاذلى بلا لبسس 
. ر ِ |“ J‏ 
فأكرم بها من قولة بلغت به الى رتبة من دونها رتبة الشمس““ 
على الشبراملسبى الضرير » الذى يبلور التصوف حول شخصية النبى »› ويقول : ان 
اول ما حلق الله نور محمد › وان نوره هذا انقسم فكان منه نور الشمس للشرق 
فى الأهلة والكواكب .ورحالتنا يسجل إعجابه أيضا بصاحب «منارات السائرين الى 
الله» ء ا قرر معنى كون «النور الحمدى أصل الموجودات» (ج١‏ ص ٤١‏ ). 
وفى مكة كان دخول العياشى فى ٤‏ ( أربع ) من الطرق الصوفية دفعة 
واحدة . فقد أخذ الطريقة النقشبندية عن الشيخ جمال الدين الهندى وذلك 
بالمدرسة الداودية » كما أحذ ۳ ( ثلاث ) طرق أخحرى هى ؛ القادرية 
والسهوروردية والكبردية › على يدى الشيخ زين العابدين الطبرى الذى أجازه 
بلبس الخرق الثلائة . 


() ( حح ۱ ص ۱۱١_١١١‏ ) , ,0 


والظاهر أن الدخول فى الطرق الصوفية كان مسألة شكلية لا يترتب عليها 
كثير من الوانجبات » أكثر من الأخوة فى الله > حسب الأصول المتبعة فى كل 
طريقة . فالأمر المستخرب ان العياشى لبس بعد ذلك الخرق الشمانية التى تشبه 
الإجازه العامة فى الدخحول فى كل الطرق المعروفة » وذلك على يدى شيخه 
الثعاليى ( الجزائرى ) الذى أجازه بها عن الشيخ القطب أحمد بن محمد المدنى 
القشاش . والوسائط الشمانية للخرق الثمانية » هم : الخضر » وإلياس » وأبو بكر › 
وعمر » وعلى ( باب مدينة العلم ) › وأين عباس ( ترجمان القران ) » وابو 
الدرداء ( دفين الاسكندرية ؟ _ سيد أهل الصفة ) وأحيرا قطب العارفين › أبو 
البيان تباء بن محمد بن محفوظ القرشى الذى ألبسه النبى الخرقة فى اليقظة عياتا 
( بیانا ) . آما الواسطة العظمی فسیدنا محمد( جا ص ۲۰۹-۲۰۰١‏ ) . 
ولا كانت الطريقة النقشبندية غير معروفة فى بلاد المخرب » رأى العياشى 
آن یعرف ببعض آصرلها › وهی : 
- طريق الوصول الى الله تعالى . 
- طريق سبب الوصول وحصول المعرفة . 


۲ - طریق الرابطة بالشیخ الذى روصل الى م المشاهدة ج ۱ ص ۲۱۲ 
1° ( . 


ومن الواضح ان التصوف المشرقى الذى عرفه العياشى بمكة كان فارسيا 
يستخدم اللغتين الفارسية والعربية . فالملا ابراهيم بن حسن الکوراتى الشهرزورى 
أقرب المشايخ الى نفس العیاشی کان مشھورا با لصوف »ء وکان رحالتتا يدعو بان 
١‏ يزيد الله فى نوره القدمى على نوره النفسى » » وينص على أنه « لم يترك من 
العلم علما إلا أحذ منه نصيبا » . وزعم أن الملا ابراهيم كان لا يحسن اللسان 
العربى إلا القراءة فى الكتب ١‏ ولكنه عندما دعى الى التدريس سهل عليه الاهر 


© 


عد أیام (ج ۱ ص ۳۲۰ - .)۳۲١‏ وتلميذ الملا ابراهيم هو الشيخ محمد 
والعياشى يشير إلى فصل الخطاب فى طريق الخوجه عبد الخالق » حيث 
الكلمات القدسية الشمانية › والمصطلحات الثلاث التى يعبر عنها بثلاث كلمات» 
هی : وقوف زمانی» ووقوف عددی › ووقرف قلبی › فکلها ۱١‏ 'حدی عشرة) 
كکلمة ( ج۱ ص ۲۱١‏ ۲۱۸ ) . 

ومن مقالات مولانا سعد الدين الكاشغرى : ان طريق تعليم الذكر أن 
يذ كر فى قلبه أولا « لا إله الا الله - محمد رسول الله ٠‏ . وينبغى للمريد ان 
«يحضر قلبه على مقابلة قلب الشيخ › ويغمض عينيه › ويطبق الفم والنفس مع 
السر» . هذا ؛ ولولاتا سعد الدين أيضا قوله : « الذ كر طرد الغفلة » (ج ١‏ ص 
°--(. 

هذا » ومن أقوال مولانا » علاء الدين » من أصحاب مولانا الكاشغرى : 
نكان داست ( بالفارسية ) » وهى عبارة عن مراقبة الخواطر فى أثناء الذ كر . 

ومن مقالات مولانا یعقوب الخوفی قدس الله سره ٠:‏ أمرنى شيخى فى 
حالة القبض بالاستغفار » وفى حالة البسمط بالشكر » . أما عن الوقوف العددى _ 
الذى سبقت الاشارة اليه - فهو عبارة عن رعاية العدد فى الذ كر . وفى ذلك قال 
الخوجه نقشبندى قدس الله سره : « إن رعاية العدد قى القل. لاجتماع الخواطر 
المتفرقة ٩‏ ( ج ۱ ص ۲۲۰ ۲۲۳ ) . 

وهنا يعتذر العياشى عن الإطالة التى كانت لأجل ما اشتملت عليه من 
الفوائد التى لا توجد فى غيرها . ويتبع ذلك بالقول ٠:‏ وقصدى انشاء الله من 
كتابة هذه الرحلة أن تكون ديوان علم لا كتاب سمر وفكاهة › وان وجد الأمران 
فيها معا فذلك أدعى لنشاط الناظر فيها ميما إن كان للتلدين . وأما صاحب 
التمكين فلكل شىء عنده موقع ونبع لا يوجد فى غيره ‏ والله الملسشرل ان 
یلهمتا رشدنا + ( ج ۱ ص ۲۲٣‏ ) . 


ات 


وفى المدينة يعرض العياشى مرة أخرى للتصوف - أملا فى ان تصبح رحلته 
د ديوان علم » كما يريد . فينقل عن الشيخ محمد بن شيخ فضل الله ( تلميذ 
الملا ابراهيم ) تبذة من الكلمات فى علم الحقائق » عن : مراتب معرفة الحق › 
وهی : 

. هرتبة أن لا تعين‎ ١ 


- مرتبة التعين الأول . 


. رتیه التعين الثانى‎ ٣ 
. مرتبة الأرواح‎ - ٤ 
الى جانب أقوال الأئمة الدالة على وحدة الوجود ... » حيث لا يتوقف إلا‎ 
. ) ٤4٤١-۳۳۹ توف الملل » وضیقق الوقت ( ج ۱ ص‎ 
› ومع ذلك فهو يرجع الى الموضوع بالكلام فى أشهر متصوفة الاسلام‎ 
الفتوحات‎ ٠: وهو الشيخ محى الدين بن عربى › وفوائد من كتابه الشهير فى‎ 
الملكية » . حيث القول : « وعندى ان البسملة متعلقة بالحمد لة ... » ومن‎ 
ص‎ ١ كتاب : « الداثرة المباركة » حيث دعاء بعد الصلاة بنية رجال الغيب ( ج‎ 
أما الشيخ أبو الحسن الشاذلى فله : « إنا لننظر الى الله ببصر‎ . ) ٠٠١ _ 4 
وهو‎ . ) ۳٦٦ ص‎ ١ الايمان والايقان » فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان ( ج‎ 
خلال ذلك يعرض لاأقوال الحكماء » من : أنه « لابد للجوهر من وقفة بين كل‎ 
› حر کتین ) بمعنى أنه لوذرة صاعدة لقيت جبلا هابطا فلابد للجبل من التوقف‎ 
ص ۳۷۲ ) - ليزيد فى‎ ١ ج‎ ( ٩ لأن الذرة لا بد لها أن تتوقف قبل الهبوط‎ 
. علمانية رحلته » كما بریده‎ 


وهو بعد أبیات من الشعر للملا ابراهيم فى تاريخ وفاة الطب ايى الحسن 


or 


بن محمد بن يونس » ا ملقب بعبد النبى » اين القطب أحمد بن على القدمى 
الدجانى » إمام العلوم الظاهرة والباطنة مع علوم الحقائق . 

وعن هذا الطريق كان يمزج الحقائق الصوفية بالأحاديث التبوية والآيات 
القرانية › کما کان حال الشیخ الشناوی (ج ۱ ص ۳۹۷ 2۲١‏ ) . 

وهذا النوع من التصوف السنى _ كما نرى ‏ هو نوع الوسط الذى كان 
دارجا بين عامة الناس فى عالم الاسلام . والسنة هنا لا تعنى تقاليد أهل المدينة : 
دار الهجرة » بل تعنى « الجرى مع المعتاد ٠‏ » كما يقول فقيه مصر المشهور فى 
ذلك الوقت : الشيخ أبو الحسن الأجهورى ( ج ١‏ ص ۳٤‏ ) . 

ففى غزة التى وصل إليها العياشى بعد اججاورة » يصف الشيخ عبد القادر 
الخصين بأنه صالح علماء غزة ( ج ۲ ص ۳١۳‏ ) » كمايصف عالم الرملة : 
السيد محمد بن أبى الوفاء الاشعرى الحسنى بالفقيه الصالح . أما الشيخ خير 
الدين الرملى فقد كان عاملا مجتهداً فى الزراعة » حتى انه ينسب اليه انه غرس 
يده المباركة ...ر..٠‏ ( مائه ألف ) شجرة - فكأنه يجمع بين أعمال الدين 
وأعمال الدنيا . وفى القدس كان عمر العلمى خلمة جده الشيخ محمد العلمى» 
صاحب رسالة « معالم التصديق لمعرفة دخول الفقير فى الطريق > » هو القائم 
على « تربية المريدين » من حيث كان خليفة جده فى ذلك ( ج ۲ ص ٠٠١‏ - 
“١‏ . ويؤكد فكرة القصوف السنى فى القدس » إقامة مجالس الذكر ( فى 
الأقصی ) فی إدبار الصلوات ( ج ۲ ص ۳٤١۷‏ ) . 

والذى يمكن الخروج به من كل ذلك أنه رغم تفوق العلوم الدينية 
وخاصة التصوف » فقد كان للعلوم المدنية التى عرفت من وقتذ باسم « العلوم 
الرسمية ) > مجالها وأهل الاختصاص فيها من ٠‏ المريدين » أيضا › مثل علوم : 
الحساب والتنجيم والسيمياء » وعلم الحدثان ( المستقبلى ) والزيارح والترقيت . 
وفى العلم الأخير كان للشيخ شهاب الدين التاج » رئيس المؤقتين بالحرم الشريف 


o 


تاليف معروف . أما تاليف الشيخ الرودانى ( سيدى محمد بن سليمان ) : ابن 
مدينة تارودانت عاصمة بلاد السوس الأقصا » فى موضو ع التوقيت فكان بمثابة 
الاحتراع الذى لفت اليه الأنظار . ,كان ذلك العأليف يحمل اسم « الأدلة 
التافعة فى علم التوقيت والهيثة » » وفيه يمول العياشى انه « ابتكره بقكره الفايق 
وصنعه الرايق » . 

ويتكون هذا الاختراع من كرة مسطرة بالدوائر والرسوم › تصحبها رسالة 
فى وصفها وكيفية العمل بها بأسلوب مبتكر . 

والحقيقة ان الرودانى كان نموذجا من الرجال الموهوبين فى دراسة العلوم 
الرسمية يمعنى العقلية فهو بعد ان خحرج من بلده وسار الى زوايا بلاد درعة 
وسجلماسة ومرا کش ٠‏ حیت درس علوم الدين لم تطمئن نفسه الى ذلك فسار 

ورغم المعارضة الشديدة التى ليها من العارف بالله سيدى محمد بن 
ع دالله الذى زجره اشد الرجر عن تعاطی هله العلوم ٤‏ بل ورد الى هله 
ليعدّلوا مسار دراسته › فإن الرودانى لم يمكنه إلا الاستمرار فى دراساته العلمية 
العقلية . فبعد سياحة قى المغرب سار الى المشرق وطوف بالحجاز » بل ووصل الى 
عاصمة الاميراطورية العثمانية ( الخاقانية ) حيث دخل فى متاظرات علمية 
صاخحبة مح العلماء أظهرت علو درجته . هذا : كما كانت له أراؤه الخاصة فيما 
کان قد نزل بعالم الاسلام وقتعذ من النوازل المستجدة كالقهرة والدخحان وغيرهما 
- ما رفضه معارضا فى ذلك كبار فقهاء العمصر »› الامر الذى اثار عجب 
العياشى . 


ه ‏ النوازل المستجدة : عادة شرب القهوة والدخان › ولبس 
الصوف المستورد : 

الققصدد بالنوازل كما نرى » هى المشاكل الطارئة التى تلم بالمجتمع 
الاسلامى » وضير الجدل حول الحلول المناسبة لها » فهى أشبه بالبد ع التى تثير 
الخلاف بين أفراد الجتمع من حيث قبولها شرعا أو رفضها . وأهم النوازل التى 
عرض لها العياشى فى الرحلة إما نظرية مشل الخلاف فى ماهية الذات الإلهية ما 
يتعلق برؤية الله وصفاته » الى جانب مسالة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ أو 
عملية ما يتعلق بعادات الطعام والشراب واللباس » كشرب القهوة والدخان ولبس 
الجوخ الماخر امجحلوب من بلاد الاناضول ( اروم ) . 
الرؤية : 

ففى رؤية الله وهل تكون فى اليقظة أم فى انام » وقريب منها رؤية 
الرسول » يعرض العياشى لأقوال العلماء الختلفة من الحافظ ابن حجر والقاضى 
عياض والقرافى . وهو كمالكى يتتهى الى القول بأن الحديث يصرح بصحة 
الرؤية مطلقا . أما عن رؤية النبى فى المنام وهل يجب تنفيذ وصاياه او أمره ونهبهء 
فهو بعد عرض آراء کل من النووی فى فتاريه › والاستاذ أبى اسحق الاسفرايينى 
فى كتاب الجدل » وما نقله الشيخ الزركشى عن الشيخ عز الدين خحطيب 
الأشمونين » وما قاله الأبى فى شرح ملم » قبل ان ينهى الجدل فى المسالة 
بمقالة التووى : « ولنقصر عنان الكلام فإن للعلم فى مباحث هذه المسألة مالا 
واسعا » وللنظر فيها مرمى شاسعا ... ولو تتبعنا ما حطر لنا فيها ... لال القال 
وتعارضت الأنقال وتضارب ما بين الأصل رالفرع بشواهد العقل والشرع » وال 
يستنزل عزير التوفيق ویستهدی سواء الطریق 2 ج1 ص ۲١‏ وما بعدها ) . 

ولا كانت رؤية الله مرتبطة بصفاته » كانت الصفات هى الخ ى من 
اللوضوعات التى شخلت العياشى . 


ا 


ویدخحل فی مجال تعظیم النبی أيضا والسعى الى اأكتساب شفاعته فكرة 
ارتباط الحج الى بيت الله الحرام بزيارة الحضرة النبوية الشريفة » حثى أصبح 
مفهوم الحج لدى كثير من الناس هو الزيارة قبل أداء الفريضة التى أصيحت 
بالتبعية هى الاخرى بمثابة زيارة لبيت الله . ففى مدينة طرابلس ( الغرب ) 
عندما طلب البوابون الضريبة ( المكس ) المقررة على أساس أنه يوجد مع الحجاج 
بعض أمتعة التجار » رفض أهل الركب أن يدلوهم عليها » حيث قالوا ١:‏ نحن 
لا يمکننا منع أحد الجأ الى حرم رسول الله صلعم ۲ ( ج ١‏ ص ۸۹ ) _ 
فکأن الحج فى عرفهم هذا » هر الزيارة قبل الفريضة أو التجارة . 
الأمر بالمعروف : 

ريما يتعلتق بالأمر المعروف والنهى عن المنكر ققد دار السؤال حوله فى بلد 
تكرت ( مجرت ) ١‏ قاعدة وادى ريغ » إذ كان من بين الأسفلة الى وجهت الى 
الیاشی : إن كان يحل لأهل وادى ريغ حرب اهل وارجلا على أُساس تغيير 
لمنكره فكان رد رحالتنا « إلا ان من شرط المنكر ان لا يؤدى الى منكر أعظم 
منه» ( ج | ص *5 ) . 
الوياء بالاسكندرية : 

أما عن نازلة الوباء التى ألمت بالاسكندرية والبحيرة ومصر فكانت مواجهتها 
بطلب الاستغاثة والمدد من سيدى ايى العباس المرسى » القطب والغوث والبديل ء 
الى جانب الاستغالة ببقية أولياء مصر » من : سيدى أيى الحسن الشاذلى › 
والسيد البدرى » وابراهيم الدسوقى » الذين يستمدون كراماتهم وشفاعاتهم من 
النبى الكريم » الذى يعتبر أصل التصوف من حيث هو صاحب علم الحقيقة » 
وأنه أصلل الوجود . فهو فى قصيدة ينادى المرسى قائلا فى البيت الأول : 

ملاذى إذا ضاقت بكربتها نتفسى وغوثى أو العباس سيدنا المرسى 
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ثم يقول : 

فأنت رئيس الأرلياء فكن لنا بفضلك من شر الوبا أعظم الترس 
وفى قصيدة أخرى يقول : 

۷ _ يارب بالختار خير الورى محمدقبلة آهل الوصال °١‏ 

۹ _ بالعلماء العاملين بمن هذبت طرا نعميم الخلال 

مثل الجنيد ومشايخه وصحبه ومن بهم حير تال 

۷ _ بالبدوی بالدسوقي بمن فى السهل منهم أو رؤرس الجبال 

°7 سكن وام روعة الناس من هذا الوباء شديد الل‎ - ٠ 
: القهوة والدخان والجوخ‎ 

ومن النوازل البدعية التی استرعت انتباه العیاشی : انتشار شرب كل من 
القهرة والدحان . فهو يبين كيف ثم انتشارهما عن طريق الطرق الصوفية . فعن 
البن وشرب القهوة ينص العياشى على أن الشاذلية هم أول من استعملوها لأنها 
تعين على السهر ( فى الذكر ) . وفى ذلك يسجل مقولة ابن حجر المكى :« ان 
القهوة شراب الصالحين ٠‏ (ج١‏ ص )١۳۳‏ . ولهذا السبب ورغم ان العیاشی 
كان يحرم شرب الدخان ويريد تطبيق ذلك على القهوة (+۱ ص )١١٤‏ › فإنه 
كان واقعيا لا يطلب المستحيل . فهو عندما استقيله بالمدينة اللا ابرأهيم » خحليفة 
الشيخ محمد الخلوتى » صاحب الطريقة الخلوتية المحمدية (ج۱ ص )۳۲١‏ فى 
مكانه الذى كان يجلس فيه حارج زاوية الشيخ » وبعد أن قرأ قصيدة فى مدحه › 
دعا الشيخ له بالخير » وبالغ فى إكرامه » فقدم له كسراً من الكعك مع ملح 
وسعتر . ثم « أوتى بالقهوة على ما هو المعتاد منهم » وكنت ( العيائى ٠‏ غير 
راغب فیهاء لکن تناولت منها مساعدة ۲ ( جا ص ۳۲۸ ۳۲۹ ) . 

ومن المهم الإشارة هنا الى أن القهوة كانت قد انتشرت فى الحجاز » فى 
الطريق ما بين مكة وجدة » حيث عدد العياشى ٠‏ ثمانية قهاوى ينز لها المارون 
my T0‏ 
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فيستريحون ويشربون القهوة ٩‏ (ج۲ ص ٠١۲‏ ) » كما كان بعض التجار أو 
أصحاب الجمال يسبقون إيلهم امحملة بالمتاجر تقطع الطريق ( ما بين مكة 
وجدة) وحدها » ويسترخحون فى تلك المقاهى لحين وصول بضائعهم - ما سبقت 
الأشارة اليه . 

وهكذا اعتبر البعض ان شرب القهرة › الى جانب عادة شرب الدخان ( 
الوافد من العالم الجديد : أمريكا ) من النوازل التى ألمت بالعالم الاسلامى ء 
والتى ححتاج الى الدراسة من أجل إقرار مشروعية شربها أو ريم ذلك . وهنا يشير 
العياشى الى واحد من نابغى لغرب هو سيدى محمد بن سليمان الرودانى (نسبة 
الى تارودانت) - الذى سبقت الاشارة اليه - والذى يضفى عليه صفات «١‏ حكيم 
الاسلام » وأحد العلماء الأعلاء ‏ المتوقد فطنة والمتوهج ذكاء » الممتلىء حكمة 
وايمانا .. والذى توغل فى أقطار الأرض ٠...‏ . فالرودانى عتدما دخل الى 
اصطنبول » وقعت له هنالك وقائع مع بعض علمائها ( ج۲ ص ۲۰ ۲۱ ) . 
ومن جملة ذلك ما حدث عندما دحل على أحد المفتين هنالك »فقدم له 
الرجل » كماهى العادة عندهم > القهوة رالدحان › « مجلة وتكريما › فامتنع 
(الرودانى) من ذلك . وألح عليه فلج فى إيائه » . فلما قال المفتى ٠‏ أزهدا اَم 
تزهداً ۲ » رد عليه ٠:‏ بل فراراً من حرام أو شبهة » . ولا كان الرودانى قد فرع 
لتوه من دراسة القراءات ( القرآنية ) » كما كان قد اتقن طرفا من أصول الفقه 
والمنطق » فإنه تجح > كما يقول » فى ضحض كل ما أتى به المفتى من الأدله 
وابطله ( ج ۲ ص ۳۲ ) . 

والمهم أن الرودانى الذى درس المنطق » وبالتالى كان ينبغى إن يكون 
عقلانیا معتدلا- کما رأیناه من قبل - براعی فى أحكامه مقتضى الظروف 
والأحوال»ء لم يظهر تشدده قط فى كراهية القهوة أو ريم الدخان وحده » بل 
أضاف الى ذلك ١‏ النهى عن لباس ثياب الصوف الرائق الذى ياتى من بر الررم 
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(الاتاضول) منسوجا » وتتخذ منه الجوخحات وغيرها » ويرى بطلان الصلاة فيه › 
فائلا : إنه استيقن الخبر من أهل البلد التى يأتى منها » انهم ينتفونه عن الغنم 
حيّة » وأنه لا يكون إلا كذلك . وبذلك يصير فى تلك الحال من الرطوبة والرقةء 
واذا ثبت أنه كذلك فهو جس . 

ومن المهم فى هذا الموضو ع ان الرودانى ( الرحالة أيضا ) عندما كان فى 
صعيد مصر » كتب سؤالا فى ذلك الى شيخ المالكية فى مصر : ابى الحسن على 
الأجهورى - الذى كان قد صار شيخ مشايخ الاسلام . وكان الجواب من 
الأجهورى : ه٠‏ انه إن ارتبت ذلك فيخرج على أحد الأقرال فى النجاسة من 
سنة واستحباب لعموم البلوی فيه ( ج ۲ ص ۳۲ ) » فكانه أجاز لبس الجوخ 
الفاحر المستورد من بلاد الترك على أساس ما سبق من تعريفة ٠‏ للسنة » بأنها 
الجارى عا أتفق الناس عليه _ كما سبق ٥٤٠‏ . 

وهنا لا باس من الاشارة الى ان الرودانى كان _ فى ذلك الوقت ‏ يحط 
من قدر الاجهوریى الذى كان ق طعن فى السن › وسن اأصحابه أيضا ولكن 
العياشى ينبرى للرد على الرودانى بالقول بأنه إذا كان الصوف منتوفا فامتنجس منه 
جرء قليل من أصوله » وهو أضعف ما فيه » وماسواه يظهر بالغسل ... الخ (ج۲ 
ص۳۲ ) . 

وإذا كان العياشى يظهر متسامحا فى شرب القهرة ولبس ثياب الجوخ 
الرايق » فانه يقف الى جانب المتشددين فى ريم الدخحان » ومنهم سيدى محمد 
ين عبد الكريم الفكون القسنطينى › شيخ الطريمَة الشاذلية الت سمحت بشرب 
القهوة . والظاهر ان القسنطينئ الذى بدأ معتدلاأ عقلانيا اتهى به الحال ألى 
الانقباض والانزواء عن الخلق » ومجانبه علوم أهل الرسوم بعد ما كان إما ما 
یقتدی فیها به ( ج ۲ ص ۳۹۰ ) . وهكذا » وقف ضد شرب الدخان »› وألف 
فى ذلك رسالة فى ريمه » سماها د محدد السنان فى تحور إخحران الدحان ٠‏ - 


فكأنه يعارض نوعا ما الشاذلية فيما سمحوا به لأنفسهم . ومخوى تلك الرسالة 
مقولة الأجهورى » أحد كبار علماء العصر » بأن « الدحان ليس مسكرا» » الى 
جانب اراء كل من القرافى فى « الذخيرة ٠‏ » والشيخ خليل فى ١‏ التوضيح ٠‏ › 
وابن غازی فى ١‏ تكميل التفسير › > وغیرهم ( ج۲ ص ۲۹۲ ) ثم ان الرسالة 
تتهى باجتناب الدخان ( كالخمر ) ؛ من ثلائة أطراف » هى : ذاته وصفته 
وعوارضه... ( ج ۲ ص ٤٤۲‏ ) . 


: الأحوال السياسية على طول الرحلة‎ - ١ 

يعتبر القرن ال ١١ه/۷١ء‏ من فترات الضعف السياسى فى عالم الاسلام 
بعامة وفى بلاد المغرب العريية بشكل خاص . فسواحل المغرب من أقصاها الى 
أدناها كانت مهددة من قبل القوى الاستعمارية الناهضة فى أوروبا الغربية » من 
.انيا والبرتغال فى مواجهة المغرب الأقصى وحتى طرابلس وبرقة » ومن المنافسين 
الجدد من الالجليز والفرنسيين والهولنديين . وفى مواجهة هذا الخطر الداهم لم 
تكن الدويلات الاسلامية الافريقية » من العلويين الشرفا فى المغرب الأقصى والى 
جانبهم بعض إخوإان الطرف الصوفية عن كانت قد ضعفت شوكتهم › أو من 
باشوات العشمانيين فى كل من الجزائر وتونس وطرابلس فى حالة تسمح لهم 
بالدفاع . والحقيقة انهم إذا كانوا جميعا يستمدون العون من بعض المنظمات 
البحرية الحربية - من حرة أو نظامية - أو من بعض قبائل العرب المتفرقين على 
طول البلاد وعرضها › فإن غزاة البحر ومجاهدى العرب كانوا فى نفس الوقت 
شوكة مؤلة فى وظهور هؤلاء الأمراء والباشوات › فى كثير من الأحيان ومثل 
هذا يمكن ان يقال عن عدم الوعى السيامى والقومى لدى كثير من عامة اهل 
البلاد. 

فعندما حرج العیاشی فى رحلته الثانية سنة ۹٦٠١٠١ه/١٠1٠١م‏ كانت 
أحوال ا مغرب الأقصى مضطربة سياميا واجتماعيا » حيث يقول : وفى تلك السنة 
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ديت فی مغربنا عقارب القشر. ( وھا حت بين الخاصهة والعامة مضمرات الإأحن› 
فاتقطعت السبل أو کادت » وماجت الأرض بأهلها ومادت » فکربت ( قربت ) 
سنة ۷۲١٠١ه‏ / ۹۳١١ء‏ أحسن الله عاقبتها » وكفى المسلمين غائلتها ... الى 
أن قرب أوان السفر ... » وترتب على ذلك أن « أضرم الجوع فى سائر الأرجاء 
ناره « فتو لد مته من الفتك والحرابة ما أعلى تمریق الكلمة مناره : وتطایر فی کل 
فی شراره ٤‏ وأهان حيار کل فصر سشراره «اتبخدت الىدعة شعارا والزندقة دارا 
وفر الساكن من بلده » والوالد من ولده ... » .« فلأجل ذلك أشار بترك السفرن 
من لا تعصی له إشارة l> J0...‏ ص ١أ‏ ) , 
: أ 

يقول - أنه يقر من تلك السنة الشهباء التى أكثرت فى القرى حرقا وفى الاقوات 
نهماأ » . وهو فى ذلك يقول شعراً : 


وهكذا عندما قرر العياشي السفر « اتهمه البعض - وان كان دعابة »> كما 


وقالوا فررت ولیس الفرار للك فى القوم من فعله 

D1 1 ِ ١ ا‎ 

فقلت فررت الى المصصفى ومتشلى يفر الى مشله“ 

والحقيقة انه على طول الطريق › وفى الناسبات الختلفة كان العياشى 
يكاتب أصدقاءه العلماء فى كل من مكة والمدينة » يطلب منهم الدعاء شاكيا 
اليهم ما وقع فى المغرب من الفتن ويطلب منهم رفع الأمر الى الحضرة النبوية . 

هذا فى الاضطرابات الداخلية » أما فى قلة الوعى السياسى بين الاس » 
فمخله ما حدث فی وارجلا من واحات جنوب الجزائر من الدعاء على منابرها 
للمهدى محمد بن تومرت »› شيخ الموحدين فى مطلع القرن السادس الهجرى ! 
٢م ٠‏ کمایری العیاشى وسن رعا ھ للخاقان الذى بقصد به السلطان العثمانى 
فی أصطنبول › وهو يومشذ محمد بن ابراهيم بن مراد » ومن ثم لسلطا" البلد : 
مولای علاهم : 
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والحقيقة ان وارجلا کانت تعانی من الاضطرابات التى أشار اليها العیاشی 
حيث ينص على ان البلد كان قد « خلا كثير منها بسبب فتنة قبل قدومنا بنحو 
لشهرين ولك ان طائفة هام ب بيضة البلد وعصبية ق 
منهم اتةه عضيمة نحواً من المشتين ژھی فعلة سیه ۽ یلت ص هقوات 
ذلاف ۲ ذلك سے" بن متته عند ير من الناس > مع آنه معروف قبل 
حلاب ... ا51 ۴ ذلا شعة له وبهم ملك املد ( جص £1 (EY‏ 

والى جانب ذلك كانت الفتنة قائمة بين أهل وارجلا وأهل وادى ريغ 
الذين طلبو! الفتوى من العياشى فى مسألة إعلاتهم الحرب على الورجلانيين › 


على أساس الآمر با لمعروف رالنهى عن المنكر » وهو الأمر الذى لا يجوز القيام به 
ادا کان یودی الى اخر أعظم منه ‏ مما سبقت الاشارة اليه 
اللصوص : 


کل مکان وخاصة فى البلاد البخيلة على أهلها ارزق ٠‏ لامر الذى يني ار 

فأرل ذکر لھ بای م د ما قریة سیدی عبدالله بن عبد العزیز فی ادى 
وسلبوهم . ولکن آمیر ال رکب تبعهم وحده واستطاع ان یستعید ما کانوا سلبوه 
يختفون فى رؤس الجبال غير بعيد من اصطبل عنتر للأذى › ركان الحرامية 
يهاجمون آخر ال ركب فى بندر الوجه حتى اضطر أمير ال ركب » فى الطريق الى 
المويلح › الى مطاردتهم با مكاحل ( البنادق ) ج ١‏ ص ۱۷١‏ ) . 
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هذأ » كما كان اللصوص لا يخيمون الطريق فقط فى صحراء ينبع 
القريية من المدينة » بل كانوا يغيرون فعلا على مؤخرة قافلة الحجاح فى منطقة 
شق العجوز » حيث دار قتال حقيقى بينهم وبين حراس الركب » اتتهى بأن 
أخذوا نحو ۳١‏ ( ثلائين ) من الإبل بأحمالها ءردخلوا بها فى بعض مضايق 
الشعاب هناك » الأمر الذى نسب الى ضعف الحماية فى ١‏ ركب حجاج هذا 
الموسم » بسبب الأمان فى الموسم السابق ( ج ۲ ص ۲۹۹ ) . 


أما فى منطقة النقب فكان العرب يفرضون ضرائب المرور باسم الخفارة » 
بمعدل قرشين على كال جمل » وثلاثة قروش على جمال الفلاحين (ج؟ 
ص ۳۰۲) . 

وهکذا : م يكن من الغريب ان يحاول وألى غزة الذى يحمل لقب باشه» 
ان يؤمن منطقة حكمه بارسال العساكر لتعقب العرب المضطربين هناك › ولو أن 
القلق كان سائدا فى النطقة لعجزه عن فرض سلطانه عليهم بالقرة ( ج۴ ص 
۲١۹۱ _- ۹‏ ) » وھکذا › ولک يطمئن العیاشى فى مسيره من غزة الى مصر 
كان على الباشا فى غزة ان يرسل كتبه الى الأغا على » المسعول عن الخان (خان 
يونس ) » والى الغا أحمد » المسعول عن العریش ( ج۲ صر ٠٣۲ ۳٣۰‏ ) . 
فكأن الوالى المشمانى على القطر كان يحمل لقب ياشا بينما حمل معاونوه 
الملعولون عن المدن الاقليمية لقب الأغا . 

ومن الواضح ان الدولة العثمانية كانت تعمل على اقرار حكمها عن طريق 
اثبات جدارتها بالدفاع عن البلاد ضد العدو الخارجى » عن طريق إعلان ما 
كانت حققه من انتصارات فى العواصم العربية » حيث يكون الأمر بإقامة الزينا: 
فى مشل تلك المناسبات . ففى طريق العودة ٠١١۷۳‏ ه / ٤٦١١م‏ » حضر 
العياشى الزينة الكبيرة التى استمتع بها أهل القاهرة لمدة ۷ (سبعة) أيا. » والتى 
أقيمت بأمر الخاقان ( السلطان العثمانى ) احتفالا « بفتح مدينة عظيمة ‏ ( ج۲ 
ص۰٦۳‏ ) . 
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وعندما بلغ العيأاشى مدينة طرايلس کانت الأرامر قد وصلت إلى عصمان 
باشا الوالى عن طريق البحر » بإقامة مل احتفال القاهرة فى تلك المناسبة ( ج 
ص ۳۸۱  )‏ فکان من حسن حظ العیاشى آن يسعد مرتين باحتفال النصر 
السلطانى . 

والحقيقة ان حكومة اصطنبول امجاهدة لعدو الخارج كانت تلقى المتاعب 
فى بلاد العرب فى الداخحل . وكانت أشد العناصر إثارة لقلتق الخاقان (السلطان) 
هم قبائل عرب الصحراء الفقراء . ففى الحجاز كان العرب يستثمرون ما قد يقع 
من الخلاف بين حكومة مصر وإمارة الشرفاء التى كان يرأسها الشريف زيد (ج٠‏ 
ص 1۹۹ ) . وهتالا باس من الاشارة الى ما كان يحدث من خحصومات بين 
رجال الدولة » مثل عزل أمير الحاج المصرى ( الأمير ابراهيم ) نة ۷۳١٠ه‏ / 
4م » على ان يحل مكانه الأمير أبى الشرارب عبدان » إذ أبى المعزول تفاذ 
الأمر حتى كادت تقع بينهم الفتنة . وعندما مات الأمير ابراهيم فى المدينة بعد 
شهر من عزله أو ٹر » ورجع من کان معه من أرلاده وخدامه الى مصر » قيل 
إته مات مسموما ( ج۱ ص ۲۳٣‏ ) _ اشارة الى انتقام الدرلة » كما نظن . 

وفى الجبل الأحضر من بلاد برقة كان العرب من السعادات والهتادى 
والجبالى يسبيون المتاعب للحاج محمود عامل عصمان باشا والى طرابلس ( ج؟ 
ص ۳۷۰ ۳۷٣‏ ) . 
السياسة الخارجية : 

ایا عن السياسة الخارجية والأمن الجهادى » كماتظهر فى الرحلة 
العياشية » فإلى جانب ما سبقت الأشارة اليه من تهديد القوى الأوروبية الناهضة 
لسواحل المغرب الأقصى _ المعروف وقتعذ بالغرب ‏ كانت كل السواحل المغربية 
عرضة لنزول العدو البحرى » إما فى غارات عدائية أو بناء على اتفاقات سلمية أر 
عقود مشروعة . ففى شمال سوف كان مرسى برح الملح من الموانىء الجيدة التى 


ص ٥۷‏ ) _ نظير دفع الثمن والضراثب القررة . 
مأ عن مدينة طرابلس التی کانت قد تداولتها ٠‏ قبل اللحكم العشمانى ٤‏ 
أيدى المسلمين والنصارى مراراآً عديدة » أشهرها ما يذكره ابن بطوطة فى 
منتصف القرن التامن الهجر ى / ٤م‏ ۽ جين استولی عليها التصارى آيام ساطات 
مراکش المرینی : ابی عنان ( جا ص ٦٦‏ ) › فقد سقطت بين أيدى العدو في 
یوم ۲۰ من الحرم سنة ۱٦‏ ۹ه / ۳۰ ابريل ١٠١٠م‏ ؛ ولم يتم افتكاكها الا بعد 
إن مكفت بين أيدى العدوأكتر من ٠١‏ ( أربعين ) عاما » وذلك فى سنة 
۸ھ | ادام > ولك على یدی درعوت اشا والى جربه ٤‏ ومرأد باشا والی 
مسلاتة ( ج ١‏ ص ٦1‏ ) . 
وبصفة طرابلس م ركزا رئيا على طريق الحج المغربى » ونتيجة لصلاتها 
البحرية المباشرة بأصطنبول ؛ لم يكن من المستغرب ان تكون محطا للمشتغلين 
بالسياسة - من طلاب الاتقلابات الدولية . ففى ئة ٠1٠‏ ٠٠اه‏ / ١١٦٠م‏ كان 
اء العياشى بسیدی محم ب ن اسماعيل الذیى طوف في البلاد شرا وعربا ما 
بين المرب الأقصى وافريقية والسودان واليمن › كما جاور فى مكة والمدينة ؛ 
ودل العراق وانتسی الى سسلی ل القادر الجيلا نى صاأاحی لطريقة ر ٤‏ 
السلطات ن راشاھ ان الرجل كان واقعا حت تأثير دعوة المهدى محمد بن تومرت 
- اتی کات اصدازها مازالت ت ر ف د اليه - وس 
صوفية تدعو الى جهاد النفس ؛ على طريقة الخانقاوات الشرقية . 
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هذا إلى جانب الاشارة الى كتاب « نزهة الناظرين عند ذكر السلاطين > 
للشيخ مرعى الحنبلى » حيث نبذه عن السلطان سليم بن سليمان تنص على إن 
ولايته كانت سنة ٤ھ‏ / 1۵71م . وفی آیامه کان فتح حلق الوادی ببلاد 
تونس من استيلاء النصارى عليها بسبب الاختلاف الواقع بين سلاطين المغرب 
وال حفص 0 فى تونس ) ؛ فصار بعضهم يتقوى على بعض بالافرخ › 
وأطمعوهم فی بلاد المسلمين ... الخ . 
وهكذا » أخحذوا مملكة تونس ووضعوا السيف فى رقاب أهلها . فلما بلغ 
السلطان سليم ذلك أرسل ١ ٠٠١‏ مائتى ) غراب مشحونة بالأبطال والمدافع رالة 
اللحرب » وصحبه سنان باشا » وقلج على باشا » وكانت غزوة مشهورة ... ستة 
۱ه / ۷۳١٠م‏ . ووصلت الأخحبار للسلطان سليم وكان فى نفسه فتح 
الاندلس . 
أما عن طرابلس المدينة التى رأها العياشى فهى وان كانت مدينة مساحتها 
صغيرة إلا أنها ذات خيرات كثيرة » ونكايتها فى العدو شهيرة . وهى أنيقة البتاء ؛ 
فسيحة الفناء » عرفت بحصانتها » وهى برية بحرية » عالية الأسوار » لها بابان : 
واحد الى البر ء؛ وواحد الى البحر . 
والحصن الذى فيه الأمير بعيد عن المدينة » وان كان يتصلل بها من ناحية 
ياب البر » بينه وبين البحر . وأخيراً « فلأمير هذه المدينة نكاية فى العدو - دمرهم 
الله - وله مراكب قل نظيرها » معده للجهاد فى البحر › قل ما تسار وترجع بخير 
غنيمة »۲ ( ج ١‏ ص ٠١‏ ) . وهكذا كان يحق لطرابلس ان تشارك اصطنبول 
أفراحها بانتصاراتهها وفتوحها فى بلاد العدو » كما كان الحال فى مصر 
التى انفردت باقامة احتفالات احمل وكسوة الكعبة الشريفة - ما سبقت الاشاره 
اليه . 
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وهنا لا بأس من الاشارة الى إن أعمال الدرلة العشمانية الجهادية التى 
کانت موضع احتمقالات شعبية كبيرة فی کل من مصر وطرابلس أثناء الرحلة 
العياشة »لم تمنع ٠‏ متنغة ) الاسكندرية الشهيرة الشيخة الست نعيمة التى 
كانت تبلغ من العمر ٠١٤‏ (مائة واربعة ) من الأعوام » من التبشير بقرب سقوط 
الدولة العمشمانية لما تقترف فى البلاد من اعمال الظلم ( ج ۲ ص ۳٣۷‏ ) _ 
الأمر الذى يعنى اجاهات وطنية مناهضة للنظام المثمانى والمبشرة بمقدم المدل 

وهكذا يتضح من عرض عناص الرحلة العياشية الختلمة »> من : رصغفبي 
الطريق الصحراوى الدرلى الكبير عير شمال افريقية وبرزخ السويس والتخوم 
الجنوبية لبلاد الشام حتى صحراء الينبع فى الحجاز » والتعريف بالأحوال الثقافية 
من علوم الدين والعلوم الرسمية ( المدينة ) الى جانب التصوف الذى كان قد 
أصبح فى القرن الحادى عشر الهجرى / ۷١م‏ مثلا للاسلام الحى بالنسبة لحياة 
الناس اليومية › والعادات والتقاليد » والاشارات الخاصة بالأحوال السياسية 
رحلته « ماء الموائد » ديوان علم وتسلية - إذا لم تصبح دائرة معارف مصغرة 
للوطن العربی فى القرن ال ١ه‏ / ۱۷م » كمانرى . 
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رحله العباتشی 
الذهاب عبر ليبيا إلى الإسكندرية 


کے جا 


(#( ا ا آل ج ۴ . 
> س ارلا من جمه رهی حر فری نصراوة» وصررنا بأرض طيبة 


ذات مزارع وعشب كثيرء ووجدنا غالب أهل نفزاوة يحرثون بها على البقر ° . 

غريبة : وقد رجدنا فى تلك المزارع قوماً يحرثون ببقرة واحدة» ولم يعهد 
مثل ذلك فی بلدناء ومازلنا تتعجب منه حتی رآینا ) آخحر یحرث یبعیر فأنسانا 
الأول. رطال تعجبنا منه مم أنه اشتهر من أمثال العامة فى بلدنا : حراثة الجمل 
شئ يفسد أكشر ما يصلح ". وما قضينا العجب منه حتى رأينا أعجب مته : 
إنسان يحرٹ بانسان أخر ؛ يمسك أحدهما احراٹ ويجر الاخ ؛ ولم تملك 
لأنفسنا أن نزلنا عن "““ الرواحل للتفرج فيهم. وأعانهم على ذلك أن أرضهم 
كما ذكرنا طيية لينة » يكتفى فيها بأقل الحرث؛ ولا يكفى مثل ذلك من الحرث 
فی غيرها من البلا ° . 

غريبة : وقد خرج ““ معنا رجل من أهل الزاوية لذ كورة " من يتتحل 
الفقه ومعه بعض الحمارنةء قدموا هناك يمتارون ت1 ؛ وسألهم أمير ال ركب 
ان یدلونا الطریق إلى بلادھم فساروا معنا. فبینا آنا سیر فی الیرم الٹانی ضحی إذ 
بهم قد جاءوا على خيلهم وبأیديهم صقر ساون عنى فى الركب حتى 


(#) ورقة ١‏ ظهر . الترقيم هنا يشير إلى صفحات مخطوطة طرابلس (ط) التى اتخذت أصلاً . 


)١(‏ ط : على البغال. (۲) عط : رأيناه. 
(۳) ط : حراثة الجمل للش حرائة للشئ يفسد أكثر مما يصلح. 

. ط :على . (ه) ط :الك‎ )٤( 
وجه‎ ٤۳ يقصد زاوية جمة. (#) ورټة‎ )( 


)¥( تمیاروت شرا 
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وجدونى» فسلموا على بعدما نزلوا عن "“ خيلهم . فلما ركبوا قال لى المتفقه 
متهم : أريد أن تأذن لى فى سؤال عن مسائل فقهية. واستحسنت أدبه فى 
الاستعذان ٩‏ فی السژال» لآستقحبت/فعله فی سژاله إیای وهو راکب رانا ماش. 
فأذنت له فى السؤال حياء من رده» قأخحذ يسأل عن مسائل من العبادات. فبينما 
آنا أحوض ”“ معه فى ذلك إذ لمح “ الركب أرنباًء فتصايح الحجاج عليها 
يمينا وشمالا. فلما رأى ذلك أرسل عليها الصقرء وأخحذ ي ركض فى إثرهاء وذهب 
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السؤال» وذهابه من غير استغذان من قبل إتمام الجواب؛ فعلمت أن الرجل فى 
الفالب أخحرق» وأن استدازه ولا لم يکن عن أدب وأنما هو س٤‏ راه من یره أ 
وی اليوم التالف من رحیلنا من نقزاوة تر کنا جبال مطلماأاطه عن يمتنا : 
ومررنا ضحی بقیر سیدی كناو وهو فى قرية خالية فضاء من الارض» مدفون بإزاء 
مسجد حسن عتيق عليه بهاء ورونق. وأهل تلك النواحى یحترمونه کثیراًء ویاثرون 
عنه "“ كرامات عظيمة؛ منها أن الناس يقصدونه من سائر النواحى بصدقات 
e (#)‏ 
كثيرة من زرع وتمر "'وإدام ولحم. ويوضع ذلك فى بيوت خحارج المسجد» ومن 
جاء کل منه حاجته ولایرفع مته شئ» ومن رفع شيعا منه عطب فى الحين. 
الركب [جماعة] من الصعاليك فتسارعوا إليه أمام الركب رجاء أن يجدرا فيه 
شيعا من ذلك» ولم يصادفوا منه شيعا لأن السنة كانت سنة قحط وجوع. 


(1) ط :على . (۲) ط : الاستيذان. 
(۳) ط : أخود. )٤(‏ ط :نقح . 


)8( رغه {f‏ طهر 


ووجدنا عامل مدینة تونس» مراد بای" بن حمود بای ٩ء‏ قد نزل 
بعسكره يقابس» وأمر ببناء ذلك المسجد ومخديده وحفر بعر "° هناك لأن 
الموضع لا ماء فيه. ووجدناهم قدحفروا فى البثر نحو مائة ذراع وأكثرها فى 
حجر أبیض کاله رخحام» ولم يصلوا إلى الماء > وهم جادون فى العمل فى ذلك 
اليوم. 

وجنا إلى قرب زريق» وهى بلدة فيها زاوية سيدى عبد الله بن عبد العزيز 
ابن يحيى بن عبد الرحمن بن جابر» أحد السادات الحمارةة" » وسن 
أفاضلهم. وكان ولده قدم معنا من نقزاوة» وتقدم هو إلى بلده. وهذا السيد قد 
أدرکناه حيأاسنة ٠٥‏ [١٠ه]‏ [٤١٠١م]‏ › وزرناه إذ ذاك وهو فى مرض 
معطل» طال به نحواً من خمس وعشرين سنةء فى غالب أوقاته مضطجع دائم 
الاضطراب. وكان سبب مرضه - والله أعلم - أنه كان مولعا بعلم أسرار ' 
الحروف والأوفاقء وتعاطى من“ ذلك كثيرا» وجمع من كتبه جملةء ولم 
يكن ذلك منه على يد كامل عارف» فأورثه ذلك ضرراً فی بدنه إلا أنه والحمد 
لله معافى فى عقله ودينه. وكان له أخ يتعاطى علم الحدثان»ء واشتغل 
بعلم الزايرجة ونال منه حظاً كما نال أخوه حظاً من علم الحروف والأوفاق» 
وربما يتصرف بذلك فى بعض الأحيان فيظهر أثره فى الوجود* فى قهر ظالم ار 
ما يشاكکل ذلك. وقد آخحبرنی شیخنا سیدی محمد بن مساهل عن أخحیه الذى 
اشتغل بالزايرجة بأمور غريبة أخبره بها يام كانت الحرب بين عساكر الجزائر 


٩۱‏ ط : یی۔ فی الهامش : قف لتعرف وان عامل تونس وولیها فی سنة ٤٦۱۰ھ‏ هو مراد بای بن 
حموده اشا : 

() بير . 

(۳) ط : فى الهامش : قف بلدة اسمها زريق فيها زاوبة سيدى عبد الله بن عبد العزيز الحمروى. 

(4) طا ؛ : تعانی عن . وفى الهامش : اعرف ماوقع من تعاطى علم الأوفاق وما أخبر به فى الحرب : 

(#) ورقة ٤٤‏ وجه 
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وعساكر تونس» وأن الغلبة لأهل الجزائر. وأخوه ” الم ذ كور اسمه - فى غالب 
ظنى ~ سيدى آبو القاسم بن عبد العزيزء ولم ندرك حياته بل توفى قبل هذا 
بأزمان. وأما سيدى عبد الله بن عبد العزيز فقد توفى - فى غالب ظنى - قبل 
ال ۷١‏ [١٠ه]‏ [۹١٠١ء]‏ هو وجملة أولاده فى مدة قريبة» ولم يبق متهم إلا 
ولده سيدى محمد الصالح. وقد اخبرنی عر والده آنه فى مدة مرضه كلهاء مع 
تطاوله وغلبة الوجع»ء كان ثابت الذهن'ء يدرس عنده كتب الفقه؛ ولم يترك 
أوراده ولا حزبه من القراءة» فى أوقات الصلاة يجلس حتى يصلى ؛ وولده هذا 
من آهل الخير متمسك بسيرة أسلافه. وقد تعرض لنا يوم مرورنا يإزاء قريته » وأتى 
لنا ولشيخ ال ركب بتمر وشعيرء فجزاه الله خيرآ. ثم مشى معنا أميالاً كثيرة وودعناه 
وأودعتاه الدعاء". 

ومررنا ذلك اليوم بقرى محعددة ولم نبت "“" إلى عرام “» وهى قرية 
صغيرة فيها مزارات كثيرة غالبها من السادات الحمارنة *» إذ بها مقاب 
أسلافهم سیدی یحی وعیرهم من آکابرهم. وهم إلى الان يقصدونها للدفن من 
الأماكن البعيدة إلا سيدى عبد الله بن عبد العزيز المتقدم فإنه دفن بجانب زاريته 
تزریق۔ 

ثم ارخلنا من قرية عرام» ونزلنا قرب واد يقال له" وادى السمار؛ ثم 
ار لتا منه ولقینا رکب أل تو س القافلين من الحجازء لم یکن فيهم احیر 
من نعرفه حتی نستقصی منه الأخبار. وبالجملة أحبروتا عما استقبلنا * من 


)١(‏ ط : وأنخحيه. (۲) ط : الدهن. 
(۳) ط : الدعا . (4) ط : ثبت . عدام. 
(ه) ط : الاحمارته. (7) ط :لها. 

(۷) ط : أخ. (#) ورقة ٤٤‏ ظهر . 
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البلاد بخبر الخير من الخصب والرخاء والعافية - نسأل الله الكمال. ورحنا تلك 
الليلة إلى ماء يقال له النبش» وهو أحساء متعددة فى أصل واد» ولذلك تتردم 
کٹیراء قل ما یوجد منھا مصلوحا إلا واحد. وقد لا يوجد فيتعب الحجاج فى 
إصلاحه ومع ذلك فماؤه ليس بذلك» تغلب عليه الحمأة فيتغير بها لوناً وريحاً 
وطعما. وقد وردناه سنة ٠٠١٤1 ]ه٠١[ 1٤‏ م]» أول يوم من الصيف» فكاد 
الناس أن يموتوا عطاشاً وهم نزل عليه لقلة الماء وخبثه. وكذلك وردناه “ قبل 
ذلك سنة ٥٩‏ [۱۰ه] [۹٤١۱م]‏ ولقينا فيه مشل ذلك أو أشد . وفى هذه 
السنة جعنا أوائل الربيع والبرد غالب فلم يضطر الناس إليه كل الاضطرار. 

ثم ارتخلنا منه وسرنا يوماً إلى قرب العصر»ء وخرج لصوص على بعض 
الصعاليك ممن تقدم أول ال ركب فسلبوهم» فبلغ الخبر إلى أمير الركب» واتبعهم 
وحده حتى استنقذ منهم ما احذوه؛ وفيه مجحدة وكفاية فى الأمور المهمة» فکم 
له من مثل هذه الفعلة الجميلة - جزاه الله خيراً. ويسبب ذلك نزلنا ذلك اليوم 
قبل وقت النرول فى شفير واد كبير ابج حف به " مزارع كثيرة من الجانبينء 
إلا أن ماءه ملح أجاج لايساغ ولو مع الضرورة. وقد يجمد أيام الحر فيصير 
سبانحا. 

وفى الغد ار لتا مه وبقى لنا جملل نحره أصحاينا من الحجاج وتأخرنا 
بسببه ولم نلحق بال رکب إلى سوانى بن كردان» وهى أبار كشيرة غزيرة الماء فى 
بسيط من الأرض كثير المزارع. وفيه اثار قرى خالية ومسجد ومزارة» ولا تخلو هذه 
لبلدة غالباً من قوم ينزلونها من الحمارنة *' أو غيرهم من بوادى تلك الناحية. 
وعادة الحجاج أن يأحذوا من ذلك امحل ماء يومين» فلأجل ذلك وقف ال ركب 
فيه برهة ريشما أحذ الناس حاجتهم من الماء وسقوا دوابهم واستقوا ٢‏ وساروا. 
(1) ط : وردنه. (۲) ط : ايح حف فيه. 
(#) ورقة ٤0‏ وجه . (۳) ط : واستاقوا. 
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وبتنا تلك الليلة قريباً من الحجر الذى هو منتصف الطريق بين السوانى 
وبرج الملح» لايخلو فى الغالب من ماء المطر إلا أن الطريق لما كانت 
مسلوكة لايوجد فيها غالبا إلا ماء قليل "' لايكفى القليل من الناس فضلاً 
عن الر كب. 

وقى الغد ارحلنا من هناك فلما كان قرياً من الظهر بدا لنا البحر عن 
يسارنا ودنونا منه» فتسارع إليه من لم ”"' يعرفه من الحجاج» ولم تزل الطريق 
تقرب منه إلى أن مرت بإزائه كرمية حجر عند برج الملح. ونزل غالب الناس هناك 
عن رواحلهم للوضوء ولاخذ امحتاج من الملح. وفى ذلك امحل مرسى جيدة يمزل 
بها النصارى بأذن أمير البلد يأحذون الملح من سبخة كبيرة هناك فيها ملح 
عجيب. ثم جاوز الناس ذلك امحل قرب العصر ولم يكن عند الناس ماء وهم 
طامعون أن يصلوا إلى الماء ولو بعد المغخرب حتى ظهر فى بعض الإبل جفال 
ونفور» ورفع كل بعير رأسه كأنه فتاة ‏ نفور » فأكثرت العدو هما استقلت 
الخبب““ » ولم يعلم الناس فى ذلك ما السبب. فمن قائل إن سبب هذا 
الأمر*“ المفجع استيحاشها برؤية البحر المفظع "» ولم تكن رأته قبل ذلك 
الاوان ولا عهدته فى سالف الازمانء فارتاعت لرؤية شيع لم تر ع بمثاله اذ غالبها 
من صحراء المغرب الأقصا وجباله» لا تعرف إلا الهضاب والتلول " والمراتع 
المخصبة وآفنية * الطلول. ومن قائل إن الشبع والطرح أحدث فيها النشاط 
والفرح ”“» ورب طرب أدى إلى هرب. وذلك لأنها وجدت الكلاً فى 


(1) ط : غالب إلا بال قليلا. () ط :ولم . 
(۳) ط : فتات . )٤(‏ ط : الجيب. 
)٥(‏ ط : الب هذا الأمير . )١(‏ ط : المفضع. 
(۷) ط : التالول. (#) وة ٤١‏ ظهر . 
(۸) ط : الفرج. 
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تلك الأيام على أغراضها واستراحت بذلك”'“ من تعبها ومرضها. وكلا القولين 
أنسب» والأول أقرب. ولم يهتبل الاس بنفور ما نفر منها ورأوا أن الرأى فى 
الأعراض عنها إذ لم يعهدوا ذلك منها فيما مضى. » وظنوا أنها ترجع إلى حالها 
المرتضى من التؤدة فى المشى والسكينة لما بها من الضعف حتى لا تكاد ترى فيها 
سمينة. فبينما هم على ذلك الحال» وحال تلك عن تفورها ما حال» إذ أجفلت 
إل ال رکب کله " أى إجقال كأنها اتفقت على ذلك بلا إغفال» فلا يعلم 
لها إدبار من إقبال. ورمت ما عليها من الأحمالء ولم تلق ها ألقت من الأمتعة 
من بال» ولم تبال قطع جديد " من الحبال ولا بال » ولم ببق على ظهررها 
حقير من الماع ولا ذوبال؛ وكان ذلك وقرص الشمس للغروب قد مال»ء فلا 
تسمع إلا صياح الحجاج على اليمين والشمال» كأنهم رافعون أصواتهم 
بالإهلال. وتلفت فى ذلك البضائع والجمال» ولم يسلم فى ذلك إلا من بادر 
إلى إناخحة إيله وعقلهاء وأحذ فى جمع ما سقط من الأمتعة ونقلهاء وبات مكانه 
متفردا » وإلا صار من ماله وإیله متجرداً. وکتا من لطف الله به ففعل مثل هذا 
الفعل فلم يضع لنا بقفضل الله بعير ولا حمل. وبات الناس تلك الليلة يترددون 

فى الطرقات»› ويجمعون ما تساقط من الأمتعة فى الفلوات وتفرق الناس فى 
التزول شذر مذر* ولا یغنى حذرمن قدر. فلم يسال جار ع جارهء ولم 
يسحث أحد عن محل داره إلى أن أصبح التاس وقد عمَّهم الطيش كأنما دهمهم 
الجيش. ولم يسلم من الضياع إلا القليل وحار فى أمرهم الدليلء فمن قائل 
نرحل حتى نصل الماء والعمارة» فنبعث [ لطلب ] مابقى 1 من ] بعض السيارة؛ 
ومن قائل نقيم هنا ونستقصى فى الطلب» ونبعث من يأنى بالماء فى 


)١(‏ ط : من ذلك. (۲) الر كب كله مكررة هنا. 
(۳) ط : جرید. )٤(‏ ط :+ منفردا . 
(#) ورقة ٤7‏ وجه . )٥(‏ ط :من . 


القرب. فكان الرأى ما رآه واتبع الناس هواه» ف ركب أصحاب الخيل رالنجائب 
وساروا فى طلب ما تلف من الامتعة وال ركائب» فجمع الله الإبل كلها عليهم. 
إلا جملين. وأما الأمتعة فضاع منها نحو من وقرين. ومن جملة ما استولى عليه 
الضياع بضائع لبعض ”' الحجاج أخحرجت من وسط المتاع» فاتهم فى أخذ 
ذلك الصعاليك الذين فى الركب» وظن الناس أن ذلك يظهر بالقرب» فلم يظهر 
ذلك إلا بعد مدة ودخول الحجاج إلى مصر فى العودة. 

ثم ارخلنا غداً وعادت الإبل إلى عادتها الأمسية من النفور حتى كأنها 
ليست من الأنعام الإنسية» وكان الحل كثير العشب سيما شجر البرواق» فإذا 
مشت الإبل فيه لا تسمع إلا طاق طاقء فحاق بالإبل ”“ من ذلك رعب شديد 
ولحق أهلها منها عناء مديد. فاتخذ الناس لها أرسانا يقودونها بها أزماناً إلى أن 
حرجت من ذلك المكانء وسكنت بعض السكوت بالدحول بين الملساكن 
والسكان. فحصلت لها بعض الدعة "“ بعد أن أتلفت أيضاً فى ذلك اليوم يعض 
الأمتعة. 

ونزلنا الزوارات الغربية "““ قبل الظهرء ثم ارسخلنا منها غدا ومررنا بالزوارات 
الشرقية . ومر الركب خارج البلد» ودخلت آنا وبعض الأصحاب إلى البلد على 
رجلى» ولم ألحق ”*“ بال ركب إلا بعد تعب وعناء. وكان من لطف الله بالتاس 
ذلك اليوم أن هبت ريح قوية جاءت من ورانا فأذهلت عما خامراً شرارها من 
النفورء والناس مح ذلك لایھا ٥‏ لهم روع بسببها. ويتنا تلك الليلة بإزاء 


)١(‏ ط : لبعت. ط : مخلق الاہل. 
(۳) ط : الذعة. (4) ط : العرية . 
(#) ورقة ٤1‏ ظهر . )٥(‏ ط :لا یهدی . 
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الملسجد الذى بين الزوارات وزواغةء وهو "'“ مسجد صغير محكم الصنعة فى 
أرض مرتفعة » وحوله اثر بناء» ومحل لاء المطر فى صفاة"“ واسعة. والمسجد كله 
ملبس بالجص الأبيضء وله إشراق وبريق يظهر من مكان بعيد» وبيته وبين البحر 
نحو من ميل. وقد أخبرنا أن بعض الصعاليك فى بعض السنين آواهم الليل إليه 
فباتوا» فجاء مركب النصارى إلى مقابلتهم فى البحرء وتزلوا لأخذ الماء ولغير ذلك 
فوجدوهم فى المسجد فأسروهم» ولم يشعر بهم أحد لبعد المكان عن العمران. 
ومن هذه المرحلة تقدم يعض أصحابنا إلى مدينة طرابلس لتهيغة الحتاج 
إلیه من مسکن وغیره» وکتبت معه کتاباً لشیخنا سیدی محمد بر بن مساها ٩‏ 
لنعلمه بقدومنا والوقوف مع أصحابنا فى محنتنا ء ومن جملته ' أبيات 


f 


اولها : 
1 - أسيدنا مفتى الورى ابن مساهل ورسهل فضل فاق كل المناهل 
- عليك سلام الله ممن غدت" لكم عليه أياد فى الفصول الأواشل 
۳ - بورك يستهدى إذ الأرض أظلمت على أهلها بالجهل أهل السواحل 
٤‏ - فكم قد أنلت العرف ساثله وكسم مننت بلا سؤل وجدت بنائل 
فی أبيات خر لا استحضرها. 
وبعدما ارحخلنا من هذه الدار » ووصانا أوائل بلد زواغة» لينا ركب 
الحجاج لمغاربة الهابطين من أهل مراكش ومن انضاف إليهم» وشيخهم أقدم 


(1) ط : رهی : فى العودة - ا تصحيح زواره يصبح زواغة. 


(۲) ط : صفات. (۳) ط : امسهل. 
(غ) طہ : مهنتنا . (۵) ط : جحملة. 
(1) غادت. 
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أهل تلك الخطة فى ولايتها * وأولاهم بالتقديم لحفظ حدردها ورعايتهاء 
الشيخ ابراهيم الفران ومعه الحاج منصور الغسال» وركبهم ليس بالقوى. وتلقفنا 
منهم خبر ما استقبلناه من البلاد"' ؛ ولقينا معهم بعض آهل بلدناء وبعٹنا معهم 
كتابا إلى من خلفناه ببلدنا من الأهل والعشيرة والأصحاب» وسيأتى ذكرها عند 
تعرضتا لذلك. 


وكان لقاؤنا لل ركب المذ كور فى أشد مايكون من القلق» ولم يستوعبوا 
لنا الأحبار التى تتشوف النفوس إليها بل وقفوا هنية ريشما ”" دفع لهم من 
تيسر له كتاب إلى أهله» فتفرق الفريقان. وسرنا ذلك اليوم وبتنا بزاوية صرمان. 
ثم فى الخد مررنا صباحأ بالزاوية الغربية؛ وزرنا سيدى يحيى الكمودى» ودعا 
لنا بخير وودعناه. وبعد أن حرجنا منها لينا ركب أهل الجزائر القافلين من 
الحجاز ومعهم سيدى عبد الحفيظ بن الولى الصالح سيدى محمد الصيد 
الطرابلسى» خرج معهم يشيعهم إلى جربة» ومعه جملة " من أولاد سيدى 
حامد القاطنين بجربة. وكان تزوح منهم امراة وله دار عندهم هناك بجربة 
يأتيها الفينة بعد الفينة““ . وهو ممن نفع الله به العباد فى تلك النواحى › 
وجمع الله القلوب على محبته» وهابه الأمراء وانغال *“ عليه للتبرك الأغنياء 
والفقراء. ولا التقينا به جلس معنا ساعة وزرناه ودعا لنا بخير. وأمير ذلك 
ال ركب سيدى محمد بن الولى الصالح سيدى محمد بن المسود» من بلاد 
مروكال» وله رباع ببسكرة؛ وربما استوطها. وكان والد الأمير المذكور من 
أهل الصلاح ومن كان يتردد بالركب إلى الحج الشريف. وتأكدت بينه وبين 


(#) ورقة ٤۷‏ وجه . (1) ط : اللد . 
(۲) ط : ريما . هنيثة. (۳) طط : ححمدة. 
(4) الفبعة بعد الفيعة. () ط : واتنال. 
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سيدى محمد الصيد الصحبة فلذلك نعاً ”* الولدان على طريق والديهما فجزا 
الله رلداً "“ أنهج له والده سبيلى الخير فاقتفاه» وقام بالعهد فى انباع سلفه 
الصالح ررفاء. 

ومن لقيناه فى ذلك الركب الحاج الأبرء الشيخ ابراهيم بن جلاب 
الريغ "ء أخو الأمير العادل الشيخ أحمد؛ والد مير اا د ريع فی هرلا العهد. 
الذى شفانا من الأحبار؛ وأحبرنا بموت شيخنا القشاشى - رضى الله عنه - 
الحسن الطبرى بمكة أيضاء وغير ذلك من الأخبار. ثم ودعناه وسرنا يومناء وبتنا 
قرب جنزور "+ ثم ارتحلنا سنه قاصدين إلى مدينة طرابلس - أمنها الله ¬ » 
وبينها وبين هذه البلدة نحو من اثنى عشر میلا. 


ذكر وصولنا إلى مدينة طرابلس - حماها الله من الأغيار . 


وكان دخولنا لمدينة طرابلس قرب الظهر يوم الأربعاء ٠١‏ رجب الفرد. 
وهى مدينة مساحتها صخيرة وحيراتها كثيرةء ونكايتها للعدو شهيرة. وماثرها 
جليلة ومعاثبها قليلة؛ أنيتقة البناء فسيحة الفتاء» عالية الأسوارء متناسبة الأدوار 
واسعة طرقها؟“ » سهل طروقها؛ إلى ماجمع لأهلها من زكاة الأرصاف وجميل 
الإنصاف» وسماحة على المعتاد زائدةء وعلى المعتافين بأنواع المبرات عائدة. 
لاتاد تسمع من أحد من أهلها لغراً إلا سلاماء ولو لن استحق ملاماً؛ سيما مع 


(#) ورعة ٤۷‏ ظهر . (1) ط : والدا . 
(۲) ط : الريغ . (۳) ط : نزور . 
3 ظط : طروقها. 
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الحجاج الواردين ومن انتسب إلى الخير من الفقراء العابدين ”* فإنهم يبالغون 
فی إکرامھم» رلا یألون جهداً فی إفضالهم عليهم وإنعامهم. 

ولهذه المدينة بابان : باب إلى البر » وباب إلى البحر؛ لأن البحر محيط 
يكثير من جهانها. والحصن “ الذى فيه الأمير متصل بالديدة من ناحية باب 
البرء بينه وبين البحر. ولأمير هذه المدينة نكاية فى العدو - دمرهم الله -» وله 
مراكب قل نظيرهاء معدات "“ للجهاد فى البحر؛ قل ما تسافر وترجع بغير 
غنيمة» وقل ما أسرت لهم سفينة إلا أن تكون من سفن التجارة لا من سقن 
الجهاد - فجزاهم الله خحيراً وأعانهم على ما ولاهم من ذلك؛ وسائر بلاد 
المسلمين أجمعين. 

وكان عادة الركب إذا دخل هذه المدينة سيما فى الذهاب أن يقيموا بها 
نحوا من شهرء يستعدون منها لدخول المفازة التى قل نظيرهاء وهى مفازة برقة. 
ومن هذه المدينة يشترى الحجاج مايحتاجون من الإبل والقرب» ويتخذون زادا 
نحو من ثلائة أشهر إلى مصر إن كان الوقت شتاء؛ وإن كان صيفا فنحواً من 
شهرين . وإيل عمالة طرابلس غاية فى الجودة» قل أن يوجد لها نظيرء شبيهة بابل 
بلدنا بل تزيد هى عليها بكثرة الخدمة. فإنهم يستعملونها فى سار الأشياء حتى 
الحراثة والدراس» ويستقون عليها ويديرون ‏ الرحا؛ فتمرنت بذلك على المشاق 
العظيمة مع طيب هذا البلد ونقاء مرعاها. فيقل فيها الغش» وتندر ”“ أمراضهاء 
ولذلك قيل فى أمثال الحجاج : جمل طرابلس وقربة مصر. لأن قرب هذه البلدة 
ردية الدبا غ وماؤها حبيث الملساع: ومع ذلك لاتمسك من الشراب إلا كما 


) #( ورقة ٤۸‏ وجه . () عط : السار . 
(۲) ط : مسداة. (۳) ط : یزیدوك. 
)٤(‏ طط : ونذر . 


يمسك الماء الخراييل » من اتکل عليها اوسعت عله الى اول المسافة» وأوردته 
آخحرها موارد " التلف والخافة. وهذه* المدينة قد شاهد أهلها بركة الحجاج' 
وامجاهدين فى أمر معاشهم» فريما اجتمع فيها من الركبان الذاهبين والأيبين 
حمسة أو ستة» ويصادف ذلك فى كثير من الأحيان خروج عسكرهم البحر 
للجهادء ومع ذلك لايزيد فيها السعر على ماکان فى كل مطعوم بل ريما نتقص 
فى الغالب» مع أن البلد قى أحواله معروف بغلاء الأسعار بالنسبة إلى أرياف النيل 
وسواحل ا مغرب وجباله إلا أن أهلها مستكفون بها غاية» وراضون بها إلى النهاية؛ 
وهى جديرة بذلك. وإذا اجتمع الأركاب فيها كثر الزحام على الأراحى غاية 
فيلاقى الحجاج من ذلك مشقةء ولولا ما جبل عليه أهلها من السماحة وحسن 
الخلق لما تهياً للحجاج أخذ "' الزاد منها لصغرها وكثرة الواردين»ء سيما من لم 
تطل إقامته كركبنا فى هذه النة. فإنا لم نقم بها إلا نحو العشرة أيام» وذلك 
شن ركب الإبل الواردين فى كل سنة» فإنهم يتأخرون ويستصحبون معهم جل 
مايحتاجون من إيل وبقر » فلا يزيدون منها إلا قليلا. وإنما يحتاجون فيها إلى 
تمخاذ ال ركب فقط " . وأما ركب الجريد» أهل البغال والحميرء فتطول إقامتهم 
بھا فی الغالب» وريا أقاموا الشهرين أو أزيد لبيع الدواب وشراء ماتقدم ذکرهء 
فكأنهم يستأنفون “ منها سفراً آخر غير السفر الذى كانوا فيه قبل ذلك لانه 
مخالف له فی کثیر من أحواله حتی كانه لايشاركه إلا فى مطلق السفر. ولذلك 
جد كثيرآً ممن لم يتقدم له حج يشق عليه الخروج من طرابلس أكشر من 
الخروح من بلده» و كذلك الخررج من مصر بالنسبة إلى ماقبله - نأل الله 


العون والتوفيق على سلوك احسن طريق. 
(۲) و أحذ ٠‏ مكررة قي ط . (۳) ط :اذ ققط . 
(1) مذ : پستتفول. 
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وكان نزولا يوم دخلنا طرابلس فى انحل الذى*“ كتا ننرل فيه قبل ذلك؛ 
فى مضربة ”“ على باب المسجد المسمى بجامع الحاج إيراهيم» بأقصى المدينة 
قرب ضريح ولى الله تعالى سيدى سالم المشاط . وكان إمام هذا المسجد صاحبنا 
الفقيه النبيه الأور ع النزيه سيدى أحمد بن عيسى اليربوعى» وكان من أماثل هذا 
البلد علماً وورعا وذكاء أخلاق وطيب أعراف. وکان أبوه سيدى عيسى هو 
قأضى المدينة منذ آزمان كثيرة؛ فلما توفى أبره تولی هذا القمضاءء وحمدت سيرته 
فيه» وتحخلى بحلية العدل ثم استعفى منه فأعفى. ثم أعيد ثانية» وعظم صيته 
وانتشر الثناء عليه» وكثر حامدوه إلى أن توفى قبل وصولنا بأشهر قليلة؛ وكثر 
تفجع الناس عليه» وأعقب الذ كر الجميللى فيهم. فلما سمعنا خبر موته تفجعنا 
لفقده» وكان لنا فى تلك المدينة أحسن رفيق وأعظم معين فى النوائب شفيق - 
رحمة الله عليه تترى ۳ ورضوانه دنیا وأحری. وبعد وفاته لم يجد آهل حرمته 
أفضل من ولده سيدى محمد بن أحمد لتوليه المسجد المذ كور والصلاة فيه فقده 
لذلك؛ وهو سائر - إن شاء الله - على سيرة أبيه - والله يعينه على ما تولاه 
ويرزقه القيام بشكر ما أولاه. وقد تلقانا يوم قدومنا أحسن الملاقاة؛ وقام ببحعض 
الواجب مما كان يقوم به والده رحمه الله؛ وهيأً لنا المنزل وأعان فى الحتاج من 
اتخاذ الزاد بالميسور من سمن "' وتوابعه. 

ولا اطمأت بنا المنزل ذهبنا لزيارة شيخنا مفتى البلد سيدى محمد بن أحمد 
بن مساهلل - رضى الله عنه -» فلقينا أحسن الملاقاة “ » وفرح بقدومنا - 
فجزاه الله خحيرا. ورجدناه - رضى الله عنه - قد استعفى من الفتوى فأعفي *؛ 


(#) ورقة ٤۹‏ وجه . )١(‏ ط : مصرية . 
(۲) ط : تترا . (۳) ط : طحن . 
(4£) ط : اللاقات. )٥(‏ مز : فأعفا. 
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وبقی ملازما لداره ومسجده للتدريس فيه» مستريحاً * من التكاليف مشتغلاً 
بمطالعة التاليف. ولا يقطع "' القراءة فى الغالب صباحاً ومساءء شتاء وصيفا 
يقرا ماتیسر من فقه ونحو وما یشاکل ذلك؛ ويختم بشئ من كتب الوعظ 
والتذ كير. وهذا الشيخ - رضى الله عنه - من أحسن من رأينا سما ودلا 
وأحذقه "“ قولا وفعلاء له مشاركة فى العلوم وحسن إطلاع على فروع 
المذهب؛ طالت ولايته للفتوى نحو الأربعين سنةء وحمدت میرته فيها. وله مع 
ذلك ميل قوى إلى طريق القوم» وقد أخذ الطريق على ولى الله بلا نزاع بين 
آهل تلك البقاع سيدى محمد الصيد - رحمه الله ورضى عنه. والصيد فى لغة 
أهل هذا القطر هو الأسد»ء وسمى بذلك لكثرة ردعه للظلاّم وقهره للجبابرة 
حتی کان لایجترئ أحد على معارضته فما مر به» ولا يتعرض لن انتسب إليه» 
وظهرت له“ كرامات. وقد أخذ الطريق عن سيدى عيسى بن محمد التلمساتى 
اللشهور بأبى مغرة؛ وهو أخذ عن الولى الكبير والعالم الشهير سيدى أبى عمرو 
القسطلانى المراكشى» ولاجل هذه النسبة لم يزل والد الشيخ الم ذكور سيدى عبد 
الحفيظ يالغ فى تعظيم أولاد السید أبى عمرو بل فى تعظيم كل من ينتمى 
إليهم بقرابة أو حدمة أو جوار أو غير ذلك. وإن اتفق قدوم أحد متهم عليه 
لايقى ‏ ولا يذر فى إكرامه» وغول" بين يديه كأصغر الخدام وأحقرهم. 
ولقد حج معنا سنة 1۰ [١٠١ه] ٠١١[‏ ١م‏ ] سيدى محمد بن ایی القاسم من 
اُولاد سیدی آبی عمروء وتلقاه بالبر والتعظيم وأنزله عنده وابلغ فی إکرامه › وشیعه 
فى الذهاب والإياب نحوا من مبع مراحل . ولقد أخبرنى من حضره ذات يوم وقد 


(#) ورقة ٤۹‏ ظهر . )١(‏ ط :تقطع . 

(۲) ط : وأحدقهم. (۳) ط :هله . 
() ط :اليه . )٥(‏ ط :ولا . 
۲7 ط : والمتولی . 
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غسل سیدی محمد بن بی ”* القاسم يده صباحاً ورأسه من حناء کان بها 
فى ١‏ إناءء فأخحذ سيدى عبد الحفيظ ما اجتمع من الغسالة فى ذلك 
الاناء وشربه - تفعه الله تعالى بحسن اعتقاده. ولهذا السيد اعتقاد حسن فى 
كل من ينتسب إلى الصلاح» ولقد نفعه الله بذلك» فطار صيته»› وانتشر ذكره 
فى البلاد أكثر من أبيهء وهابه الولاة فمن دونهم. وله كما قيل دنيا عريضة من 
كل الالء قد أتاه الله نعماً وحرثاً وغيرهماء يطعم منها الواردين ويواسى الحتاجين 
- أعانه الله على مابه تولاه» ورزقه الشكر على ما أولاه. 
وتوفى الولى أبوه سيدى محمد الصيد سنة ٠١١٠١‏ ه [ ١٤1١م‏ ] »وقد 
آحبرنی شیخنا سیدیى محمد بن مساهل أنه منذ عرفه لم يترك صلاة 
الجنمعة عنده إلا لعذر ظاهر. ولم يزل على ذلك إلى الآن منذ " أزيد من 
أربعين سنة؛ يذهب كل يوم جمعة ضحى إلى محل الشيخ المذ كور بالقرية 
الملسماة بالهتشيرء ويينها وبين المدينة ستة أميال» فيصلى هناك الجمعةء ويدرس 
هناك فى مسجد الشيخ إلى أن يصلى العصر ويرجع إلى المدينةء لا يترك ذلك 
دائما. 
لطيفة أخحبرنى شيختا هذا أن شيخه المذكور قال له إن لأهل الله مراغة 
كمراغة الإبل لايمر بها أحد إلا تمرغ بهاء وإنى لأرجو "“ أن يجعلك الله 
مراغة لأوليائه. ولأجل دعوة هذا الشيخ لا يدحل أحد هذه الدينة ممن فيه اناب 
إلى هذا الطريق الممارك إلا كان إيواؤه إلى هذا الشيخ» إما بنزول عنده أو التردد 
إليه. وكان - رضى الله عنه - يقوم بحوائجهم قدر الإمكان ويواسيهم - نفعه 
الله بقصده الجميل. ولقد وجدناهء فى هذه السنة منقبضا منزوياً عن أكشر الناس 


(۲) ط :هند . (۳) :ط :لا آرجرا. 
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كان هو وأحوه من طلبته» وكان من جب طلبة الحنفيةء وزوجهما الشيخ 
ابنتيه» فلم يزل حالهما فى الرقى إلى أن تولى أكبرهما فتوى الحنفية. وكانت 
له المنزلة الرفيعة فى البلد وعند العسكر. وكان الشريف المتولى لطرابلس قبل 
محمد باشا" المقتول سنة ٠٠٤٠۰‏ ه [ ١١٠٠م‏ ] قد خلف ولداً صغيرآً وبقى 
فی كفالة حديمه محمد باشا ° الذى تولى الإمارة بعده. فلما مات وأفضت 
الإمارة إلى عشمان باشا ملوك الشريف المذكور رفع بضبعى ولد سيده» ورقاءه 
مراقى الرياسة. فلما تمكنت قهرة الرياسة الممزوجة بحداثة السن من رأسه متته 
نفسه الثورة على ملوك أبيه» عشمات باشا. وظن أن المرانب الدنيوية بالاستحقاق» 
وأن نسيه الرفيع يحصل له فى شرف الولاية التفاق ”"» ولم يعلم أن التاس أعوان 
من واتته دولته» وهم عليه إذا خانعه عرّان . وصادف ذلك ملال من الرعية 
لولاية هذا الأمير» لكثرة ظلم أعوانه فى الجباية» فمالت نفس كثير منهم إلى 
مقاتلته مع الشريف. ورجح ذلك عندهم تأزره ”*“ واعتضاده بولد نویمر 
رئيس عرب الناحية الغربية من طرابلس» وكان ذا شهامة وبأس شديد» وقد 
أظلم الجو ‏ بينه وبين أمير البلد . فاتفقت كلمته وكلمة الشريف ومن دال 
بدينهم من الرعية كأهل تاجورة وساعدهم على ذلك مفتى الحنفية المذ كور 
وطائفة قليلة من العسكر. فلما كاد أمرهم أن يتم ونمت"“ على سربرتهم أسارير 


وجوم وإشارات * أقرالهمء اوحسی رذلك لی الامير بعص بەلانتهم 


(#) ص ٥۰‏ ظهر . (1) ط : باش . 

(۲) ط : سرق الولاية النفاى. (۳) ط : ط : اذ خانته عوان. 
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من آراد رزااك انخاذ يد* عنده. فأوجس الأمير فى نفسه خيفة منهم» و كان 
من لايقعقع له بالشنان. فاحتال فى القبض علهم خفية» وأظهر التجاهل والغفلة 
عن أمرهم؛ وبادر بالخروج إلى تاحية تاجوراء حیٹ محل )۲( ربطهھہ 
رحلهم. وأرعز " إلى بطانته بعد خصين البلد بالقبض على الشريف والمفتى 
ومن ساعدهم» إثر خروجه. وأظهر للرعية عدم الالاة “ بذلك. وقال قد علمت 
نکم براء ما نسب إليكي» يخدعهم بذلك لعلا يشو روا ثورة واحدة. واستعان على 
تسکین روعتهم بالشيخ سيدى عبد الحفيظء وخضع له وتذلل. فلما رأت الرعية 
استكاتعه لجانب الأشياخ اطمانواء ولم بزل كذلك إلى أن فرغ من أمر الشريف 
وأتباعهم فكر على الرعية بقتل ذوى الراى» وإغرام اتباعهم بما جعلهم عبر 
لغيرهم. فلما خلا له الجو من هذه الطائفة أخذ يتجسس عن كل من °“ 
مالأهم بكلمة أو اشارة ”° » فريما أشير إليه أن شيخنا سيدى محمد بن مساهل 
من له فى ذلك إشارةء مر جحا " ذلك بأن صهره مفتى الحنفية لايقطع أمرا 
دونه فتنكر ‏ له الأمير فى باطته » ولم يبده للناس لوجاهة الشيخ فى البلد 
بعلمه وورعه. فلما علم الشيخ بذلك استعفى من الفعوى فأعفى» وبقى ملازما 
لداره ومسجده للتدريس فيه» مستراحا من التكاليف» مشتغلاً بمطالعة التاليف - 


رصی الله ڪه وأرضاه. 


(ak )‏ ورقة ١ت‏ وجه . ر۹ ) انظ ماقله تأجورة. 

(۲) ط : ماحل . (۳) عط : وأوغر. 
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لطيفة : آخحبرنی شیختا ابن مساهل ' عن بعض مشایخه أنه قال : إذا 
أذن حلف المسافر فذلك أمان حتى يرجع من سفره. وروى ذلك لنا حديثاً. وقد 
فعل ذلك لنا - رضی الله عنه - حین ودعنا حارج داره» فرآینا برکته - ولله 
المحمدك. 


1m © 


غريبة '* : أخبرنا أيضا أن سيدى على الحضيرى ذكر قى شرحه على 
الختصر أن الزباد الملسمى فى عرف غربتا بالغالية جس وإن كان عرقا سيا ٩‏ 
لروره بمحل البول. قال » وكان بعض الصالحين لايتطيب به لذلك» وأظنه الشيخ 
اللقانى. قال شيخنا : وكنت أتوهم ذلك إلى أن بعثت بحضرة الشيخ سيدى عبد 
الحفيظ إلى قط من القطوط التى يستخرج منه الزيادء وكان عند بعض الأتراك. 
لما أحضن آمرنا متولی استخراج الرباد منه بأاستخراجه بحضرتنا» ففعل»؛ فشاهدتا 
ان محل اجتماع ذلك منه حارج عن محل البول لایمر به صلا وإتماهو ٠‏ 
جليدة رقيقة عن يمين الحل أو يساره يجتمع فيها العرق وتشتد عليه» وتنطوى 
حتی يؤخحذ منها. قال : بخ "» اطمأنت نفوستاء وأيقنا بطهارته. 

غريبة حبرا شیخنا سیدی محمد بن مساها ۳ سنة ٤‏ [١٠ه]‏ 
[١م]‏ فى الرحلة التى قبل هذه أنهم سمعوا فى سنة 1۲٠١٠ه‏ [۲١٠١م]‏ 
صوتاً هائلاً فى تاحية البحر كصوت المدافع الكبار» من قرب الضحى إى الليل. 
قال : وظنناه سفناً لبعض المسلمين تلاقت مع بعض سفن النصارى. وكما 
سمعتا ذلك الصوت سمعه أهل هذا الساحل من مصراته» وسمعه حتى آهل فزان 
والإسكندرية. وسمعه من الناحية الغربية أهل جربة وسوسة وتونس» وكل يظن أنه 


)١(‏ ط :ابن اماهل . وهذا يمشل النطتق العامى الألرف عادة. 
(۳) ط :بح . (4) ط :أماهل. 
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قريب منه. وبعد شهر أو شهرين قدمت مراكب من بر الترك وأخبروا أن ذلك 
الصوت لامر هائل. وذلك ان جریره من جز بر الترك سے سے گی بعص 
ن٬احیها‏ حجارة تطلع من البحر حتى ذا ارتمست على لاء وعلت فی الهواأء 
دعت فیخرج منها نار ويسمح لها لات الصوت. وادا سح جت النار وفعت 
الحجارة على الاء خحفيفة كهيئة الخفافة» ودام ذلك إلى الليل. وارتقع من ذلك 
فی الجو دخان كثير فيه رائحة الكبريت. وأعجب من هذا أنه قالوا : إنه أصبح 
فی ذلك لبلد كل ما "“ عندهم من الفضة نحاماء فى تلك الليلة - والله أعلم 

وهذه المدينة معروفة بأهل الصدق فى الأحوال من احاذيب» وقد أدركنا 
بها ”"“ رجلين أو ثلاثة من الجاذيب تؤثر عنهم كرامات» وحكايات "“ غريية 
تدل على صدقهم فی مواجدهم. وکاتت فیما مضی فیھا مزارات کثيرة لکثیر 
م أكابر الصالحين» ولايعرف متهم الآن إلا القليل كسيدى سالم المشاط» 
صاحب المسجد الجامع الذى بأقصى المدينة» وقبره يزار. وسبب خفاء كثير من 
قو الصالحين المدفرنين فيه أن البلد قد تداولته آیدی المسلمين والنصارى 
مرارآ عديدة. فقد ذكر ابر بطوطة فى رحلته أن النصارى استولوا عليها فى 
ایام السلطان أبى عنانء وافتداها منهم بخمس قناطير من الذهب العين؛ 
فعدوا ذلك من ماثره ¬ انتهھی. وقد استولى عليها النصارى أيضاً فى القرن 
العاشر [١١ء].‏ 

لطبفة من لقيته بطرابلس من أفاضل أهلها ”° سدی شعبال بن 


(۲) ط : كلما (۳) ط : يه. 
)٤(‏ ط : وحکاية )٥(‏ ط : آهل. 


A۸ 


علم النجوم. وما آفادينه من التواريخ أن الترك دخلوا تونس» وأخذوا حلق 
الوادی؟ من آبدی النصارى عام ۲ه ]10¥[ قلت وسمعت من غير 
واحد أن مولاى عبد الملك صاحب الغزوة "“ * الكبيرة» كان حاضراً مح 
الترك فى دخول تونس لا جاءهم مستص رع ۳) على ابن أخيه محمد الشيخ» 
وأبلى "““ فيها بلاء حسناً. وبعد ذلك أمدوه بالعساکر لما ظهر لهم من شهامته 
إلى أن کان م أمره مع ولد 'خیه ماکان - فرضی الله عته من ملك کان بد 
أمره الجهاد وخحتامه الجهاد. والبدايات كما قيل مجلات النهايات» فمن طابت 
بدایته زکت نهایته . وأفادنی أيضاً م. ن تاريخ هذا البلد أن العدو - دمرهم الله - 
استولوا على هذه المدينة الاستيلاء الأخير سنة 1ھ [۱۰١۱م]‏ یوم ۱١‏ من 
محرم ° ۲٣1‏ آبریل] » وافتکت منهم عام ۸٥۹ھ ۱٥۵۱1‏ م] وا ا 
كقولك جاء الترك بس؛ وافتكها منهم درغوت باشا وكان بجربةء ومراد باشا 
و کان بمسلاته. وبقی فیها درغوت إلى أن توفی بها وقبره بها الآن يزارء وعليه 
ناء عظيم. 

وسبب أخحذها من العدو أن مرا كب للمسلمين جاءت من استتيول ”° 
مدداً للعمارة الحاصرة لحلق الوادى من تونس » فمرت بسواحل طرابلس فكلمهم 
أهل السواحل فى إعاتتهم على النصارى. فقالوا : إنا لم نؤمر ذلك من السلطانء 
فقال لهم الباشا مراد أعينونى فى هذا الأمر فان كانت عقوبة من السلطان فاا 


المؤاحذ بها دونکم. فحاصرها با وبحراً إلى أن أخذوها. فذهب معهم مراد باشا 


1 ط : حلق الولا والتصحيح من الهامش. (۲) ط : صاحب الغزوة مكررة. 


(£) ط : وأيلا (۵) ط :۰ فی ۲ بدلا من ١‏ من » . 
(1) ط :اصطول. 


A۹ 


الى اللطان » وقال له "“ إن كانت عقوية فأنا المؤاحذ بها دون هؤلاء الأمراءء 
فرضى عنه وعنهم وأكرمهم. 

وأما أذ النصارى لهاء فذكروا لذلاث قضية غريبةء وهى أن أهل هذه 
المدينة *فيما مضی کانوا آهل دنيا عريضة» فيما يقال» وليسر ديم اع ٩۳۶‏ 
ولا لهم بالحرب خبرة . فبينما هم كذلك قدمت سفن للنصارى جار بسلع 
كشيرة فنزلت بالرسى» فخرج إليهم رجلل من التجار فاشترى منهم جميع ما 
أيديهم من السلع» ونقد لهم ثمنها. ثم استضافهم رجل أخر فصنع لهم طعاما 
فاحراًء فلما أخحرح لهم الطعام » أخذ ياقوتة ثمينة فدقها دقاً ناعماء وذرها على 
طعامهم» فبهتوا لذلك ”““ . فلما فرغوا قدم لهم دلاعاً فطلبوا سكيتاً لقطعها فلم 
توجد فی داره سكين › ولا عند جاره: لى أن حر جوا للسوق فاتوا بسکين . لما 
رجعوا إلى بلدهم سألهم ملكهم ”*“ عن حال البلد التى قدموا منهاء فقالوا ما 
رأينا بلدا أكثر منها مالا وأقل سلاحاء وأعجز أهلاً عن مدافعة عدو. فحكوا " له 
الحكايتين» فتأهب ملكهم لدخولها فى مراكب فى البحرء فدخلها فى ليلة 
واحدة بلا كثير مشقة» واستولى عليها. ولم ينج من أهلها إلا من تسور ليلا 
وانحاز المسلمون إلى تاجوراء وجبال غريان ومسلاته» وصارت المدينة للتصارى إلى 
ان کان من آمرها ماكان فى التاريخ المذكور. 

قال الشيخ مرعى الحنبلى فى كتابه « نزهة الناظرين » عد ذكر السلطان 
سليم ولد السلطان سلیمان ما نصه : وکانت ولایته سنة ٤۹۷ه‏ [1٠١١٠م]؛‏ 
وفى أيامه كان فتح حلق الوادى ببلاد تونس المخرب بعد استيلاء النصارى عليها 


(۱) ط :لهم. (#) ورقة ص ٩۳‏ وجه ۔ 
(۲) ط : قتاء . (۳) ط : عبرة. 

)٤(‏ ط : توجد زيادة ٠:‏ من ذلك ۲ )٥(‏ ط : مالگهم. 
(7) ط : فحکو. 


بسبب الاخحتلاف الواقع بين سلاطين المغخرب من أل حفص» فصار بعضهم 
يتقوى على بعض بالفرخ وأطمعوهم فى *“ بلاد المسلمينء فاستولوا عليها 
وتمكنوا منهاء وحصنوا الحصون» وأحكموا القلا ع بحيث أيس المسلمون من 
فتحهاء وصاروا حت حكم الفرخ. وأخذوا مملكة تونس» ووضعوا السيف فى 
أهلها فقتلو! الرجال رسبوا النساء رالأرلاد. فلما بلغ السلطان سليم ذلك أرسل 
ماثتى غراب مشحونة بالأبطال رالمدافع وآلة الحرب»؛ صحبة سنان باشا وقليج ' 
على باشا. وكانت غزوة مشهورة ووقعة معدودة من أعظم غزوات بتی عشمان ؛ 
يحتاج تفصيلها لولف ( فصر الله اللسلمين ریا ۳ أن قتل منهم نحو من 
عشرة آلاف» مع الحصار المديد والقتال الشديد. ومن العجاب أن القرخ كانوا 
انأو هناك حصاراً شديداً حصينا وقلعة منيعة» أقاموا فى استحكامها واتقان 
بنائها ثلاثا ‏ وأربعين سنة. فافتتحها المسلمون صحبة الوزير المذكور فى ثلاثة 
وأربعين یوما من يام محاصرتهاء وذلك فی سنة ۹۸۱ ھ۱۹۷۳1 م]. ثم خرب 
الوزير القلا ع والحصون ولم يبق لهم رسما. ووصلت البشائر لللطان سليم؛ 
ركان فى نفسه فتوح إقليم الأندلس ""“ فى ثانى سنةء فلم يمهله الأجل _ 
رحمه الله. 

وفی ‏ يوم دخحولنا فى هذه المدينة لقينا أصحاينا الفاسيرن القافلون من 
الحج؛ وفيهم محبنا سيدى طاهر بن رضوان الخزرجى. وأخبرنى بأعظم الرزية 
وأفجاً البلية» موت أخينا فى اللهء المواتى المساعد فى مايريد ومايأتى » الحبيب 
الشقيق الشفيق» خير خل وازكى رفيق؛ لعلامة اللوذعى » الرحالة الالمعى؛ 


(#) ورةة ٥۷‏ ظهر . )١(‏ ط : قبح (حقق التصحيح). 
() ط :المؤلف . (۳) ط : يعدهم. 
(4) ط رعا . )٥(‏ ط : ثللاث. 
(۲) ط : الأندلى. (۷) ط :فى . 


۹١ 


سيدى محمد المنقوشى - سقى الله قبره شأبيب الرحمة والرضوان»ء وجعله ممن 
) 4( 


_ه٠١۷۲ بقدومه رضوان. وذلك فى شهر الله محرم فاع‎ 0C 
بمدينة القسطنطينية العظمى؛ مات شهيداً بالوباءء بعد دخولها بثلاثة‎ [a1111] 
أيام. وكان ~ رحمه الله - قبل ذلك كثيرآ ما يلهج بياء وبم _ المشى إليهاء‎ 
ويشتاقها اشتياق المرء بلده» فصارت بعد ذلك ملحده. وقد ذكر لى أنه لمعت بارةة‎ 
من نور على قبره» ولا يستبعد ذلك من أمره» شهيد الوبا والغربة» وقاصد الحج»‎ 
أحوه على قبره فصار‎ ٠ وطالب علم» إلى غير ذلك من سيرته الحسنة. وقد‎ 
مزارآ - حط الله عنه بذلك اثاماً وأوزاراً.‎ 

ومن هناك كتا لأصحابنا الفاسيين ومشايخنا المهذبين؛ ومن جملة 
ماكتبت قصيدة تائية ليست عن صوب الصواب نائية " » خحاطبت بها 
أصحايناء واستطردت بعدهم السلام على مشايختا كلا باسمه ويبعض وسمه. 
وبعد إتمامها أتانى التبا الفظيع “ والخبر الوجيع بموت أخينا المحقدم» فزدت 
نحواً من أربعين ييتاً فى رثائه» وستأنى بتمامها عند ذكر الكتب التى بعشتها 
من طرابلس. 

ومن لقيته بطرابلس فقيهها ”“ الشاب الزكى» الفقيه اللوذعى» خير 
خلف عن خير سلف» سیدی محمد المکى. بيته بيت علم من لدن أسلافه 
الكرام؛ وأبو سیدی محمد المکی'““ کان من أعلم أهل ذلك الساحل. تولى 
الفتوى بيلده مرأء واشتغل بالتدريس › وله مشا ركة حسنة فى فنوك كثيرة. توفى 
قريب من سنة ٠٠٠١٠‏ ه [١104ء]‏ ء ولم يخلف إلا ولده هذا. واشتغل بالقراءء 


(#) ورقة ©٤‏ وجه . (1) ط : بنا . 
(۲) ط : نائبة . (۳) ط : الفضيم. 
(4) ط : فقَيها. 


. ص 1۸ حيث اللقب «المكتتى»‎ ١ وقارن نخة محمد حجى ؛ ج‎ > ١١١ انظر فما بعد مس‎ )٥( 


۹ ۲ 


على شیخنا سیدی محمد بن مساهل”'» وعلی غیره» وکان له ذکاء عقل 
وزيادة قل "° › فمهھ ٣‏ فى فنون عديدةء وفاق أقرانه. فلما عدل شیختا ابن 
مساهل عن الفتوى *“ حسبما تقدم تولاها هو ““ › فحمدت سيرته فيهاء 
وظهرت جبته وسدد فی فتواه. وولی ایضاً تدریس الجامع الكبير والخطبة والإمامة 
به. لقيته بداره» ولم تطل مجالستى له» واستعرت منه المطول لسعد الدين فأعاره» 
وكانت له خزنة كتب ليس مثلها لأحد من أهل بلده. ثم استعرت منه بعد ذلك 
العضد على مختصر ابن الحاجب» وكان ذلك قرب رحيلنا فأعاره» وكتبت له مع 
الرسول بيتين › وهما : 

فمنوا به قبل الرحیل لنا كما تطولتم من قبله بالمطول 

فإنكم أل لكل فضيلة ٠‏ كما أنكم أهل لكل تفضلل 


ذكر ماكتبت به من طرابلس إلى أخواننا بالمغرب» وماوقع على 
بعض تلك المكاتبات من الأجوية لبعض أصحابناء |إذ لا يخلو ذلك من 
فوائد وأغراض لأجلها كتبت الرحلة. 


فمن ذلك قصيدة تائية كتبت بها إلى إخواننا بقاس مجدداً للعهد بهم؛ 
ومذاكراً لهم ما سلف لى من وصلهم وقربهم» ومثيراً لأشواقهم» وراكضاً لجواد 
القريحة فى حلبة استباقهم. واستطردت فيها ذكر مشايختا - رضى الله عنهم ¬ 
مجلياً لهم بالنزر القليل من وصفهم الجميل» ومتضرعاً إليهم فى صالح الدعاءء 
ومظهراً لنتهم على بالحقيقة لا بالادعاء. وسميتها تفغة المصدور إلى الأخوان 
والصدور» ونصها بعد البديعة نثر قدمته لها طليعة» واتبعته طلعتها الحستة : 


(۱) ط : امساهل. (۲) ط : قیل. 
) 4( رق ٤د‏ ظهر . (FT)‏ ط : فمهد. 
)٤(‏ ط :ولاعا. 


1۴۳ 


"١ أحباشا ”“ أهل الصفا والميرة‎ - ١ 
° ودام لکم سلم الرمان مجاوں‎ - ۲ 
تميسون مابين الفصون كأكم‎ >۴ 
یذکر نیکم کل افق رأيته‎ - ٠ 
ه - كذلك إن هب الصباسحرافيا‎ 
يخيیل لى وقت قطعناه معکہ‎ - ٦ 
ويام انس حارج المصر قد مضت‎ ۷ 
تشوفتها فازداد قلبى تخسرا‎ - ۸ 
کانی بصحبی وفد الله جمعهم‎ ۹ 
يۇمون قبر الشيخ مصباح دهره‎ - ° 
یدیرون کاسات المزاح کانھم‎ -۱١ 
۲-فیالیت شعری هل تری یذ کروننی‎ 
فان ذکورونی عند ذلك إنهم‎ -۳ 
إذا ماق ص دهم لزيارة‎ اذهو-١‎ 
ينسى المرء من كان حاضرا‎ كلانه-٥‎ 
لهم فى ذاك أحرى إذا غدو‎ ارنعو-١‎ 
۷-ولاشك أن القمم إذ ذاك ممالهم‎ 
۸-فلايتركنهالر تلوت عليهم‎ 


(TI. 


بفاس بقيتم دائمسآفى مسر 
ولا زلتم فى نعممة مستمسرة 
بدور أضاءت فى خلال الج ٠‏ 
ولا سيماأن جاء برد العسشية 
زمانا" ‏ تقضى ٠”‏ هل تمن بعمودة 
اناه فی طرف الزسان بخلة 
لنا بين دوح فى رياض انب قة 
فھا آنا ذا مابين شوق وحسر۷ 
عشية يوم لأربعا “ فى البليدة 
أبأاجيدة فی همة وسكينة 


بدور اندیاجی بین تلك الا 
هنالك أم ينون من بعد فترة 
سيدعون لى بالخيیر فى كل زورة 
وأا إذا مالوا إلى الت 


نک ن فی بلاد ب ل 
لاکا طعام جاء من عير قيمة 
أحاديث فضل الجوع مع ذم بطنة 


)١(‏ ط : أحباتتا. (۲) ط : المبرتى. 
(#) ورقة ٥١‏ وجه . (۳) ط : میخارب. 
)٤(‏ ط : والمسرتى. (ه) ط : امجرتى. 
(1) ط : زمان. ( م( ط : تقضا. 


(4) طط ٠‏ الأريماء بالهمز ولا تستقيم معه الوزن . 


۹-وهذا مزاح فاسمعرا العيد "انما 
۰-ولولا اعتقادی أن ذا لايسوءكم 
۱-لاضریت صفحا عن مزاحکم وما 
٣-ولو‏ کنت معکم کنت أعظم قائہ 
۳- فا واصلا ”" للغرب بلغ سلامنا 
“٤‏ ودعها مجد السير حتى إذا 
-_يمخقية أو فی العدول فقسلل جد 
١-فحبكم‏ العبد الفقير لربه 
۷-ویذ کر کم مهما جری ذ کر کم بما 
۸- ویشنی علی آخلاقکم وطباعکم 
۹-ویطلب منکم ان تگنرا له کما 
٣-وقولوا‏ جمیعا فی دعائکم له 
-١‏ أيارب بلغ للمدينة سالا 
۲-وسهل عليه حجه ورجوعه 
۳٣-وبارك‏ له فی کل ماقد منحته 
-وسدده فى أقراله وفعال 
٥-وپلغه‏ مایرجوه حالا واجلا 
١-فأنتم‏ إذا قمتم ندا ما أحقكم 
۷- فان الذى بينى ربینکہ ما 


)٤(‏ ط : وعافيه. 
(1) ط : وط . 


د ۹ 


اراد يسلى القلب فى أرض غببة 
ولو قلت فيكم مل ذا ألف مرة 
كتبت إليكم من مزاحى بلفظة 
لكم بحقوق الود فى كل ف 
إليسهم وأرخ من عنان اللطية 
انت لفاس وقى باب الفتوح نيخت ٠‏ 
منای وقل عنى لخي ر أحسبسة 
أبر سالم يدعو لكم كل ليلة 
فأكرم بأحلاق لديكم حميدة 
لكم كان إن وفيتم بالحبة 
بقلب متيب صادق فى المودة 
أبا الم وأغغ-فرله كل زلة 
إلى أهله بعمد الجواز بطيبة 
وعافه أ“ فى دين رسال وصحة 
وحطه ”“ من الأسسواء فى كل لحظة 
بجاااه نبى ماد كل البرية 
بخالص ” ودی دون تهلی وخوتی 


عا چ لخيء زائد فى الخصرصة 


(۲) ط : وصلا. 
(۳) ط : اة . 
(۵) ط : وأفعاله. 
(۷¥) ط : فخالص. 


۸-وداد و حب صادی وأحرة 
-وعهد وثيق فى الدعاء عهدته 
٥-وفی‏ كلها مالس يخة 7 علیکم 
۱٤-ونوبوا‏ صحابی؟“ عن أخحيكم وقبلو 
۲ ¬ وزیدوا علیها مايیقرر عندهم 
٣‏ -وقولوا عبید'* کان یحضر عند کم 
٤-ومنوا‏ عليه بالدعاء انه 
£0 -ولاسیما شیخی وشیخ مشایخی 
-إمامی الذی یمشی آمامی بعلمه 
۷ -معلم جهلی مرشدی من ضلالة 
۸-مهذب أخلاق الرجال بهديه 
۹-مفدی عبد القادر العالم الذى 
۰-عمادی وذخحری فی الشدائد كلها 
١٥-انادی‏ وإن شطت بی الدار باسمه 
-به أقتفى مادمت حیا وأهدى 
۳-فان ساعد التوفيق لى فى اباعه 
٤-وآشهد‏ ربی""' والملائك والوری 


)١(‏ ط : فى الدمع. 


8 


ممكنة فى الدمّ مه ©١‏ طول عش 
إليكم وشى لاينال بفكرة 
من الحق إن لم تهملوا "“ حق صحبة 
أكف شي رخى رانطتوا بالتسحية 
ودادی وال صرت فى حى خحدمة 
بود فلا تنسسوه فى حال غسيسية 
لاحوج ماقد كان منكيم لدعوة 
ومنقذى من حيرة أى حيرة 
يقود زمامى قدوة اى قدوة 
منور سسری مصلح لسریرتی 
مرقى قلوب العارفين بهمة 
غدا فى ظلام "“ الوقت شمس الأئمة 
ملاذی إذا ما ضاق حرلی وحیلتی ٠‏ 
فأخلص بعد اليسأس من كل رحلة 
على قدر طوف فى فعالى رنیستی ٠‏ 
هنیا وبشری قد ظفرت ببغیتي '' 


(۲) ط :يفا . 


(#) ررق ٥7‏ وجه . 
(¥) ط ضالام. 
)٩(‏ عط : نة . 

. ط :رب‎ )1١( 


-وإنى قدا حمبيسته راتخذته 
1٣-وی‏ قد قدمته عن "'' جمیع من 
۷-وا سال ربی أن يطل بقاء. 
۸-وآولاده الغفر الكرام محمد 
۹ -خحصوصاً أخى عبد العزيز ابن عمكم 
۰ وارلا کم طرا جمیعا ومن له 
-وجملة أهل الحزب والجلس الذى 
۲ -فساسادتى لاخرصوا من دعائکم 
۳ -وبعد دروس العلم منرا بدعرة 
٤وا‏ زکی ملام طیب نشره على 
~٥‏ محمد المدع ر ميارة له 
*-حميد السجايا وارع متواضع 
۷-تصسانیفه فی كا علم مجيدة 
۸ قد انعشرت فی الأرض آيات علمه 
۹-واوللاجه طرا ومر يجنايه 
٠-رقيم‏ الماد الألمعى الى به 
۷۱-“مفيدى وشيخى ذو الكمال محمد 
۲-لقق ساد آهل لأ صر طرا رإنه 
۳-أعر" همام فى أعسز مسدينة 
4-له نطق سحبان "“ وجردة حاتم 


. ڪل : لى‎ )١( 


(۲) طط : ص . 
(4) عط : عرو 


¥ 


لبيل الذى ارجره حير روسسيلة 
إليسه قد أسندت من شيوخ أجلة 
بأحسن حال نافعها للبرية 
وشي خی أبى زيد وكل المشيسرة 
ففى الله قدأحببته منذ مدة 
لراوية الشيخ الرضاابعد نسبة 
به شرفت آقتاق تلك المدينة 
أحاكم امام الشيخ رقت المشية 
كذلك إثر الحزب فى كل غسدوة 
إمامى وشيسخى ذى التسقى والفتوة 
على أيادلم تكلدريمشتة 
حليف الندا مسحيى علوم الشريعة 
وأحلاقه أحلاق نفس مسجسيدة 
فنال بهاء فى زيادة رة 
وأحسفاده طرا أولى التهى والمررة 
تعرز منصب الق غخابمد ذلة 
إمام الهدى قاضى القضاء ابن سودة 
مدى الدهر فی احکامه لابن حسرة 
وحيرإمام قام فى خير خحطة 
ورجرأة عمرو أ فى ذكاء المضيرة 


)۳( م : سال . 


-٥‏ رعلم ابن عباس وزهد ابن دهم 
f,‏ ٣ا‏ عير نا فی حال معت 
۷-جزاه الذى استرعاه فی حکمه بما 
۹-عله سلامی دائا وعليبهم 
۰ وسن بعملده سیخی الدى طار ذ کره 
١۸-مفيد‏ الملوم جامع لشتاتها 
“رئيس علوم العقل طرا كانه 
AT‏ لجمع خحصال الحمد فد زيد فى اسمه 
٤‏ -فأكىرم به من عام 21 عام 
۸۷-فتعلم قطعا أن ذاك إشارة 
۹-سلالة أهل الفضل والدين وارث 
٠-فمنذ‏ الصبا قد ساد بالعلم والحجا 
۹۱ إلی أن ردا وهو | لمبرز وله 
۲-له همة من دونها | انس خحاضحع 


وحلم ابن حرب فى فصاحة توبة 
له لم تكن إلا لنفس كسريمة 
يؤمله عن عدله فى الرعسية ٠‏ 
وأك برهم أولاهم بالمزية 
بدومال مناحت ح مام بأيكة 
بأجنىة ) الداح فى كلل بلدة 
محققها مزوارها فى الحقيقة 
مسدلشخصامن ذكاء وفطنة 
سما رتبة فوق السما" اى رتبة 
ردین مستین لم یدنس بريبسة 
من القلب قبل اليوم كامن حشية 
عدا فى ماع الحل تاج الأهلة 
متامهم فى كل علم وحكمة 
رمازال ينمو فى وقار وهيبة 
فمن كل علم نال كبر حص( 
فضمازال فى جاه حسصين وعزة 
على حال 67( نقص وا زکی حي ۷ 


٤-على‏ من غدا فى الغفرب فردا وماله بيه فتعم الحبر من خحيرامة 
)١(‏ ط : الرعاية. (۲) ط : أحنجة. 

(۳) ط : السماء . (#) ورقة 0¥ وجه . 

(4) ط : تی . )٥(‏ ط : سالة. 

(1) ط :ية . 


۹A۸ 


٥-حلیف‏ کاب الله یی 
۱ ۹ امامی 


مومه 
رشیخی بل وشیخ جىمیع من 
٤-۷‏ اس تاذ اهل الغرب طاراً فكلهم 
۸ -فسعنه ولا عن تلامذه رورا 
۹-وذاك ابو زید ابن شسیخ زمسانه 
).ول عن فی احير ه کن جمیع من 
١ ١‏ -¬وح بت حير الرسل فهو مقدم 
۲ وسن بعد ذا الأصحأاب والکل باسمه 


١ 8‏ -أقسدم أبناء ا 


٤‏ -ونخمة اهل ابیت لا رال به 


ح مکررا 
س 


په اشجد أض حى آهلا بعد وحجشهة 
له حیرة بالذ کسر فی کل ح سره 
قر لهذا الب يخ بالأؤ_ضلية 
. اروا له را دوی ۸ تبعيه 
فسرید بنی )۲( القاضى الهداة الأجلة 
تققد لى فى ذاك أعظم اأسرة 


على کلم ور الأخير ببعسةقة 


که س انی اح مد س بع دة العربيوك اوها والح دوك فی کل خسو هة 


۱١ ٦‏ ولیس فسيق اله ۾ *اثرت جمعک 
۸-ولو شعت اسم قلت فعلالة 
۹-ولكئنى اأجملت قصدا ومثلكم 
٠-ولى‏ غرض فيه سيعلمه الذى 
١-رأهدى‏ سلاما طيبا نشره إلى 


۲-` ومو نسنی عبد السام ویعس* 


فانک امل العقيل الذكسيسة 
وأحلانكم محل الجبال الرزية 
فاعل* فعالة فعلان ومن أى صيسغة 
بين له التفصيل من كل جملة 
غنى " بالعانى دون سوق الأدلة 
آحی وحللى فى رخاء وشدة 
إلى كلل من يدلى له بأبوة 


)١(‏ طط : ڏو. (۲) ط :قى 
(#) ورت ۵۷ طهر . (۳) ط : بقلی. 
(6) ط : فعال. 


£7) طط : النضم. 


(1) طط :غا . 


۹۹ 


7 | دص سا باه الفاضل لاجد الذى 
٤‏ ١-وكل‏ الذى بمزاله "° بأخرة 
٥-وصن‏ بعد هذا کل من کان ثاریا 
“۱۱۹٦‏ خحصرصا بنی انفاسی جمیعا فإنهم 
۷ ومن بعد آزکی رفیق وخحیر من 
۸ -أخى العريى الفاضل اہن محبنا 
۱۱۹ -وآهدی سلاما طاب نشرا مخصصا 
٠-من‏ أصحابنا أعنى العدول مكررا 
١‏ -اخی المربى وأبله واسميه 
۲-خدرها إلیکم وائظروها بعین من 
۴۳-فإنكم إن تنظررها كذاك لا 
٤-وکلل‏ سحب صادق سي قول إن 
٥‏ -علی اھا ربانة ببدائشع 
١-فإن‏ لم تكن أرضتكم لركاكة 
۷-رعذرا ففى يوم الرحيل كتبتها 
۸-وفى حاالة ينسى الخليل خليله 
۹-سأخبركم عنها إذا ما لقيتكم 


(1) ط ؛ جلة . 
(۳) ط : ورحلة . 
(4) ط : قصيدة 
(1) ط : مغنية . 
(۸) ط : پافها 


أیادیه لم تمسنن وان هسى جل ےا 
صضسی را كيرا کان او بر 
بمخف ية أهل التنفوس الأبيسة 
عمادی رذخری فی مقامی ورحلتی ' 
يمسوم بخیر الود فى كل رجهة 
سليمأن حيا الإله برحمة 
به بعض من قدسته فی قصیدنی ٠‏ 
رللمبد فی تكريره بعض شهرا 
وأترابه والنتسممي لجزولة 
له غسرض فی کاتب دون کب 
محالة تستحلوا جميعا بدیهه ° 
رآها ج اد الشظم: دون روي 
محکمة مع أنها بنت بغة' 
بھافاسمحوا إنی کتبت بسجل 
رلو كان فى يوم الإقامة أرضت"" 


بمالهمرم قدألت عظيسمة 
ففیهالن لم یلقها * أى عبرا 


(۲) ط + يراله . 
(#) ورقة ۸ت وجه . 
)٠١(‏ ط : بديهة. 
(۷) ط : أرضة. 


۰-وأما الذى مثلى يشاهدها فمن 
1-حوليس يجيد“ النشر فيها أحر لني 
۲-ولکن لطف الله یغمر کإ س٩‏ 
۳-وفی ذا آمسرار وحسسن صنايع 
٤-رليس‏ الذى قدمت فى النظم ذكر, 
٥-فأن‏ ثناء المرء يوماأا سقاهة 
-علی انکہ تدرول من قیال انی 
۷-س-ولو کان باعی فی العلرم جميعها 
۸“ فلا تعجبوا من طولھا فرداد کم 
۹-ولو آننی طاوعته لتسلسلت 


8 
۱-فاذهل فگری عن جمیع آموره 
۳ -بأن شقسيق الروح غاية أنه 
٤‏ -مرافة فی کل حال ومؤٹری 
٥‏ حبییی حلیلی لا علیل سواه لى 
١٤٦‏ -م ناء وصبر جوده وفتوة 


)١(‏ ط :يسيد 

(۳) ط : كلما . 

(۵) ط : تة 

() ط : نى نبا عنه المسامع صمة. 
(۸) ط : توقذ . 


= اساتيانى خمرة ار غمرة 


[ 1 بنظم فی مہ إن عوبم 02 


لقت فلولا اللطف دات بغفمة 


تناء على نظمى الركيك بجسودة 
على نظمه أحرى الأمير الشنيسعة 
لذو قدرة فى نظمه اى قملرة 
کعلم القریض کان باعی کرتستی ٠‏ 
علی قلمی یملی لھا دون فستسرا 
ودامت وماکانت إلى الآن تمت“ 
۴ 8 ت الات ر 
وأيةَظ ساهى الحزن من ای تنوه 
أحى وسمى ”" القلب فى كل ضجة 
على ن ٠‏ فی کل حير ولذة 
بدانيه فى أخلاقه الستقيمة 
تقر( ذی.0) فى مصفاء الطوية 


(۲) ط : عويضة . 
)٤(‏ ط : كرتبة - 
(#) ورقة ۵۸ ظهر . 
(۷) عط : رسمی . 
)٩(‏ ط : ذهتا . 


۷ وع مزه نكس لا تروم دناءة 
کے ”م جمد الحمود جل ابی الغىا ء٠“‏ 
٤۹‏ ١ا-قد‏ اختلسته بعد ما تم بدره 
۰-فوالله لا عزیت فی فده أمراً 
21 -لقد طال ماحدرته ونصسبحته 
٢-ولکنه‏ من حبه الخير مسرعا 


(۳? 


۳ -فجربه ٩‏ قصد الردی غير هائب 
-٤‏ جاوز أُرض الروم حى أنت به 
٥-فذاق‏ بها كأس الحمام وحلفت 
٥٦‏ -وکان کٹنیراآ مایکرر ذکرها 
۷ ”رعی الله سن بالروم أضحى یر ل 
١ ۸‏ ولیت المنایا أخحرته فحكمها 
۹ -ولو آننی آلیت لاذاق بعسسده 
٠۰‏ -لقد طاب حیا ذکره فی بلاده 
*٣١-هنيتا‏ له حير الشهادة حازها 
1-فخير ثغور المسلمين رياطه 
۳ -واثر عنه النفس فيه كرامة 
٤-ملائكة‏ الرحمن عنه نيابة 
٥°‏ -إلى الله والحتار كان مهاجرا 


وغخاية صير فى احتمال وعفة 
عليه من الرحصمن سابع رحسحسة 
“مالا وغالته أكف النية 
سوای ومن أولى ندا غير مهجتى 
وقلت له احذر من ركوب السفينة 
نيل المنالم يهتبل بنصيح ° 
مسلاسل أقدارتققود برمة 
منيته أقصا البلاد البعيلة 
رهيناً بقسطنطينة ““ حير طينة 
فصار بها اللحرد فى بطن تربة 
ونشانه فى الغخسرب أفضل نشا: 
على ماتشاء من فداء ورشوة 
لذيذ الکكرى جفنى لبرت أليتى 
كمافاح شرقاعرفه بعد ميتة 
على بغتة بالطعن فى أرض غربة 
بإثر ركوب الببمحسر فى خير وجهة 
فسسصار يزار بوه فى المدينة 
يحجون قطعا كل عام بحجة 
فأدركه موت على حال هجرة 


(1) ط : الستاء . والتصحيح من الأبيات الحذوفة المكررة» والهمزة مخففة . 
(۲) ط : فى الأبيات العذوفة : بنيل الما لم يبتكل بنصيحة. 


(۳) ط : مجربة قدا للردى . 
)٤(‏ عط : بق ظيطينة . 


-فکان بلا شك على الله اجره 
۷-سأيكيك ياخير الأحبة مابكى 
۸-وآبکی دما . د الدموع وبعدها 
۹-محمد لا والله مأاكنت ناسا 
۰ “- محمد من للعلم بعدك ناشرا 
!-محمد من للجود بعدك یہ عفا 
1 “- محمد من تلحلم بعد ان اسا 
٣--محمد‏ من للدریس ن بات هله 
-ومن لصحيح النقل أن ظل أهله 
محمد من یلقی الأحبة ضاحكا 
١1۷١-محمد‏ من للبحث يلقيه تارة 
۷-جيد سالا إن سالت كذاك إن 
۷۸ “محمد مادا قى من مدائحی 
۹-سأهدی لك طيب الثناء"“ وأصطفى 
٠٣-عليك‏ سلام الله مئى ورحمة 
۱۸۱-ومغفرة سحاء تهمی سجالها 
۸-وشفع فيك المصطفى وكتابه 
۴ -ورقاك فى الفردوس أعلى مكانة 
٤‏ -وادعوا لک مادیت حیا ولم کن 


ضأكسرم بذا موتا وأكرم بهجرة 
مسحب حبي با بالدموع الغسزيرة 
تسیل علیکم یاخلیلی '“ مهجتی 
أعسصرك مادامت حياة بجىشتى 
فوائده فى الناس من دون هجنة 
قد كنت بط الكف جم العطية 
عليث مسى لم تؤاحذ بزلة 
لهم نظر بصفحة بعد صقحة 
يديرون فى أمسر طويل الخصومة 


ريلقي عليه من فنول عويصه 
جت عمقل . نوص صحيحة 
لعلياك أنت البدر من نوق مدحة 
لكم من دعائى دعوة إثر دععوة 
من الله تتشرى فى فنزراديس جنة 
على جدث ٠‏ بالروم أضحى بحفرة 
ولقالك أمنا بان فى كلل روعسسة 
مع العلماء العاملين الأئمة 
لأاك فى حجى ولا إثر عسمرتى 


٥-ولا‏ عند قر المصطفى وصحابه ولا إثر حتم الذاكر فى كل تسمه 
(4) ط : ياخطیل . (۲) طط : يتوص . 

(۳) ط ؛ الثنائى . (+) ط :حلت . 

(#) ورقة ٥۹٩‏ ظهر. (۵) ط : لانساه. 


°۳ 


ومن ذلك ما كتبته إلى الأخ واحب الناصح» الفقيه الأديب » الوجيه 
لأ ریب› سیذ ی ابی عمرر عشمان إن على . ص متتة 7 فوا صن المخاطبات 
والداعبات والمعاتبأات نظما ونثراًء ووشحته" بمواعظ لين لها القلوب القاسية› 
ل ا الا الأعلي ا سبحاأنه : » الصا والسلام عل ي سن نصح ودی الأمانة. 
سيدنا محمد وصحبه ر کل صحب متعلق بأذياله) ا الفقير إلى الله 
أي بكر = أصلح الله قلبه وغفر ذنبه - إل ا ولم ينی منز 
عرفتى » الحسن الأحلاق مع لوثة اعرابية ““ › الصافى الودة فى سره وعلانيته» 
سيدى عشمان بن على - لازالت محاسنه على السنة مادحة ' تتلى» وعلى 
آذانهم تملى ”° : اللام عليك أيها الأخ ورحمة الله وبركاته ورضوانه رخياته. 


أما بعد » فنحن والحمد لله فى أودية نعم الله نتقلب» وللمزيد منه مع 
الأنفاس نتطلب» قد صيرنا الهموم كلها هما واحداآء وأعرضنا عما كان عن 
مقصودنا زائداً. تقطع امجاهل ونرد المناهل» وتنعطف " مع منعرج اللوا حيشما 
التوى» وسلك بين كثبان الرمل فى مثل *“ خط النمل» ونتبع أثر الرواحل ولا 
نعد المراحل. وطبنا بذلك نفا ولم نرفع لما سواه رأسا : 


(۱) ط : ظمنته . (۳) نقترح روشیته . 
(۳) ط : العلا . )٤(‏ ط : اعراییته. 
)٥(‏ ط ؛ مادحه . (1) النص : تملا . 
(۷) ط : وتعطف. (#) ورقة ٠١‏ وجه . 


۲ - وحق عليه الوح إذ ضاع سعيه وليس له اسم فى المعالى ولا وسم 
۳ - إذا رأمها صدته عنها رياسسسسسسة کفعل الذى من أجله كتبت الرسم 


هذا وإنا لم نزل فی طریقنا نتذ کر رجوعکم من الطریتق وعدو لک ”' مع 
ذلك القريق» فنأسف ""“ على ذلك غاية ونراه "“ على تمكتكم فى الرياسة 
أكبر آية. وما كان أحوجكم إلى اللحاق بنا والسير معنا لو كتب» ولو لحقت بنا 
لقدناك حسرا وفتنا "““ لك التوجيهات رطبا وبسراء ولسقناك إلى الجنة 
بالسلاسل» ولخضنا بك مايق يذهب فيها ” السهم الباسل. ولم نزل إذا 
ریا شيقاً يستملح أو يستظرف نقول کلنا : لیت فلان کان معناء ولیت شعری ما 
الذى استبدلت بعشرتنا وعرضت عن عشيرتنا أثلاث أم ثلاثة أم أورنك ذلك 
وجاهة فبعس""' الوراثة . فإن كان رجوعك شفقة على من خلفت وشوقاً إلى من 
ألفت فبئس ما ظننت برباك» وإن كان حرفا ما تلقى أمامك فبئس ما ظننت 
بحبك. أتتوهم أن تأكل ونشرب وججوع وتظمی» أر نستظل وتضحی» أو نركب 
وتمشى على رجليك. كلا لو كنت معنا لجعلناك كما هو المعهود واحدا منا بل 
ربما قدمتاك على أنفسناء شفقة ومحبة»ء ولانتفعت دنيا وأحرى وكان الفوز فيها 
أحرى. وما أظنك أن عزمك تقوى وإلا لما أثر فيه كلام ذلك النذل " الذى 
كلفت بمحبته والشفقة عليه منذ أزمان. فقد جازاك ابن عمك على ما كنت 
توافقه(* ما هو مخالف لرضى المولى» فساق لك الله على يديه مايناسب ما كان 


(1) ط :غدو لكم. (۲) ط : فتأسف. 
(۳) طط : ونریه . (£) النص : وفتا . 
(ه) عط : النص : فيه. () ط + إذ. 
(۷) فیس . (۸) ط : النزل. 
(#) ورقة 1٠‏ ظهر . 


يساق له على يديك. ولو كنت ممن تأسف على مافاته من الخير لمقته أشد القت 
وجفوته كل الجفاء ولكنت تنظر إليه نظر المأئور إلى ذى تارة والمعرى إلى من قدم 
ناره» ولكنك عن هذا کله من الغافلین. وکأنی بك تقول : لو ریت أموراً قمت 
بها بعدك ومنافع وفيت فيها عهدك لحمدت رجرعى. فأقول : كلا فإن الفقة 
بالله والاعتماد عليه لو جفت لحصل لك من الخير ما لا تكفيهء ولقيض "“ الله 
لتلك " المنافع من يقوم بها؛ ولكن لم ترد "“ أن يكون ذلك إلا كذلك. ومع 
هذا کله ان قمت بواحدة فلا بأس > وهى عمارة الخرييش t)‏ ولو بنفض الريش 
ركثرة الكشيش لعلا“ يفقد ما كان يعهده قبل ذلك؛ وعلى كل حال: 

|١‏ - فحقلك إنشاد مدا الدهر""؟ نادما لبيت عجيب قد روته الأواشل 
- وماكان يينسى لولقيتك الما وبين الغا إلا ليال قلال 
۳ - ولو كنت قد أجبتنا لاتبعتنا وردعت لكن للمحب دلائل 


وما بو قد نار اشجانکم ¥( ُ ریہیں A‏ رياح أحزانکم» ویکثر ره تأسفکہ 
على مفارقتنا وتلهفكم على عدم مرافقتنا؛ وتقول ياليتنى اتخذت معك إلى 
الرسول سبيلاء ياويلتى ليتبى لم أتخذ فلانا حليلاء ما أنعم الله به علينا من المشى 
فى ركب قلما تيسر مثله قوة وكثرة ولجدة» حال من الأوباش وكثرة من قعدوا 
فى الأشء لا تكاد تسمح فيه صوت خصومة ولا منازعة› ولا تری عينك فيه 


(1) ط : لَقَيظ . (۲) ط :تلك . 

(۳) ط : تزد. )٤(‏ ط : الخرييش. 

(د) ليلا . (7) ط : إنشاء مد الدهر. 
(۷) اسجاتكم. (۸4) ط : ویتبین . 


مواجعة. قد اشتمل على أهل البيوتات من التاس؛ وذوى المروءات» وأهل الحفاظ 
من جار وفقهاء ورؤساء العشائر. وفى ال رکب نحو * ' من عشرين مؤذنين. 
فاذا كان الثلث الأخير من اليل" ار الركب بأصرات المؤذنين وقراء القرانء 
فلا شغل لنا إلا مدارسة القرآن ومذاكرة الإخوان فى علم الأديان. بختم كل ليلة 
ختمة من القرآن فى خباء ينادون الحزب الراتب وقد شفانى"' الله فى هذه 
الطريق المباركة من جميع ماكان فى قبل ذلك من الأمراض الظاهرة والباطنةء 
وأعنى بالباطنة الحسيةء ولا نيأس من فضل اللهء فى المعنوية. وقد أنعم الله علينا 
بنعم سى ذلك لالخصى وياد ““ لاتستقصى - فله المنة والطول - ونسأله 
المزيد. وقد حضرنى فى حين الكتب ابیات› فلا باس ان آداعبک ° بها لعلمی 
بکم بانکم خبون ذلك ولا غنی''“ لکم إن کتبتم أن تنتخبوا أییات» فأردت أن 
أؤسس لکم ماتبنون"“ عليه › وهو هذه : 

1 - حليلى هل تأيمت الدروس وعطلت احابر رالطروس 
۲ - وهل نادی بنادی العلم بؤس ‏ رفرح إذ وهت منه الأسوس 
۴۳ فأصبح بعد عزته ذليلاً وبسعد نضاره يلوه بوس 


(#) ورقة 11 وجه . (۱) ط : نحوا . 
(£) ط : آیادی . (ه) ط : اذاعبکم. 
(1) غا (¥) عط + تبتودا. 
(۸) رج" (۹) م : نظارة + 


٥‏ وهل جمحت عن اليزان جرد 
٦‏ ا ({ - | آ ا 
جين فد عر هم ام رم 
۷ ~ ولست رئیسهم لکن نفسیى 
۸ - آل فاستلمم ا قوموا ودوموا 
٠‏ - فان يك هکذا فأبو سعد 
١‏ - يقضي ليله معها وب یمصی 
۱۲ - وعار يا با عمرو فرار 
Wn, FE‏ 
۳ فاه من زمان فد نمصی 
٤‏ - ولهفی من ربوع دارسات 
٥‏ - قان عشنا فسوف تطیب فیها 
١‏ - نقيم بها لأهل العلم سرقا 


۱¥ - وإن متنا فذلك وعد صدق 


)١(‏ عط : نظارة. 
(۳) ط : الهيجاء . 
(5) ط : البئس. 
(#) ورقة ١ا"‏ ظهر . 


(۸) نرجوا . 


عتاق مالهاقلم بسسوس 


خاموا النبل أم غاب الرئيس 


حلال مقانب الهيجا " جور 


فليس لثلكم يرضسى الجلوس 
بماذا يفرح العبد البئي م( 
قد الهته القبيلة والروس 
نهارا معهم بفس الجليسس ٠"‏ 
لخلكکسم إذا حمس الوطي سس 
لى لازال له رسيس 
بعيد الإنس ليس بها اتير 
لناولكکم بمانرجو ‏ نفوس 
تروج بها اليواقيت الفلوس "“ 


(۲) ط : احير 
)٤(‏ ط : من اللامة أى الدرع. 


)٦(‏ ط : نهار معهم بية الجليس. 
(۷) ط : فاه پزمان. 


. القلواس »> بدلا من « والفلوس » التى رفت منها الرار للوزن‎ ٠: مط‎ )٩( 


وما أنعم الله به على أن أعطانى من القدرة على المشى مالم أكن أعهد 
من نفسى بعضه» وقد كنت تعلم حالى إن سرت إلى تزرفت ”"“ فصرت اليو 
أسير مرحلة كاملة وإما نصفها أو أزيد أر أقل بكشير. ولا أشك أنك لو جفت 
لكنت تمشى أكشر منى . وزيدة الخبر ماقال صاحب الحكم : من ظن انفكا 
أطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. والله الله يا حى فى إصلاح نفسك؛ والزيادة 
على أمسك» وإعداد الزاد ليوم رمسك. ولا تركن إلى شى دون الله ولا همه 
نيما وعدك؛ ولا تستهز ما أرعدك. وانهم ” رأيك واستقصر سعيك» ولا 
يغرناك انتشار الصيت» وارتفاع الجاه الدنيرى فإن الرجل ليملا ”““ صيته مابين 
المشرق والمغرب ولايزن عند الله جناح بعوضة. ولا تمل إلى مايجرى على يديك 
من مور ھی فی بادئ الرأى صالحات ومن الأشياء الهمات التى فيها صلاح 
الخلق؛ وهب أنها كذلك فان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وإياك 
والاهعمام بالرزق والخوف من الخلق فإنهما “ أصل كل وهن فى الدينء 
وضعف فى اليقين. فإن لأرل بوجب الشك فى القدور" وفتواً" فى 
النفسء وکراً ‏ زائداً ‏ فی المعاش وتعبا ‏ فی لاش . والثانی يبط عن کٹیر 
من الخيرات» ريحمل عل ٠‏ قبیح من المداهتاتء ويستعجل به الرء هما لا 
ينقضى إلى غير ذلك من المفاسد. والاعتماد على الله کاف عنھما واف عنك 


(۲) فى نسخة حجی : رفت . (۲) ط :فما. 
(۳) ط : وانهم. (4) ط : ليملى. 
)٥(‏ ط : فانها. (1) ط : قور . 
(#) ورقة 1۲ وجه . (۷) وکر 

(۸) زائد. (۹) تعب . 
)٠١(‏ عط :عن . 


معرتهماء مع التبرى من الحول والقوة. وكن أعمى وأصم عن الأمور المستقبلة 
وإنك لكذلك. واجعل زمامك بين الشرع امحمدى الواضح فأينما قادك فانقد. 
فانك لاتلقى إلا الخير. ولا تظنن '“ أن أمرآً أذن الشرع فى فعله إيجاب تقع منه 
مضرة "» ولا أن مرا نهى عنه ولو كراهة يجلب خيراً. وما بينهما يحتاج إلى 
بصيرة نافذة؛ ومن لم تكن له فالسلامة فى الترك والإاقلال. 

وهذه عجالة كتبتها وأنا متقدم أمام الركب» ولو اتسع الوقت لزدت» وفيه 
إن شاء الله الكقاية. وعندك مما كتبناه أمثال ذلك وأفضلل مته إلا أن هذه تذكرة 
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاء والخير منتظر بأحد النظرء فقد جاء الفرج وزاز 
التترح» وظهرت البشارات على ألسنة أهل الإشارات. وقم نادى بالحق فى تادى 
الصدق» ونادى فى النوادى بلسان قلبك "“ ورق ”““ حالك بأهل الهمم وحماة 
الذم : إياكم والعجلة فإنها خحجلة» وتتبتوا على المنهج اثبتوا - ليقضى الله أمراً 
کان مفعولاًء ویخمد حربا کان مشعولا. وکن ابن وقتك» وخحفف * من 
مقتك؛ واسبل السترء وألمح السرء وهلل وكبرء ولا تدبر فإنه لايحب ذلك متك 
ولا يرضی به عنلك. وهذا کله کلام لايفهم ولیست له حقيقة فيتهم»ء فلا تتعب 
نفسك فی فهمه» ولا تشتغل بمدحه ولا ذمه» ولا تنسنا ""“ من صالح دعواتك 
فى إدبار*“ صلواتك» حصوصا أرقات الخلوات» رالخروج إلى الفلوات. سبحانك 
اللهم ويحمدلك» أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك » اللهم صل 


رسلم على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم کثیرآً دائماً. 
(۳) ط : يلسن قالبك. (4) ط : ورقی. 
(ه) فط : وخعفي. () عط : تتاسنا. 


(#) ورقة ۲ ظهر. 


1 


هذا النظم العجيب المقتتح بما ”" قله من التشر "“ الغريب» الدال على أنه 


من ' ”جه م (“ 


f 
1 
| 


راتخدته ثقة» وصیرته سمیری وجحلته أمیری ؛ لم مله 
قي حاطری ولا کل عنه ناظری) ان مر اژ ٠١‏ المواد وان زجر انزجر انرجار 
امنقادء أبو سالم الأمجد سيدى عبد الله بن محمد الذى كنت له أطوع من 
عله واتبع من ظله . ولا غرو إذ " کان لی خیر ندیم» ولف بینۍ ویینه من 
له الحكم القديم؛ فکتا نتعاطی کؤوس خمر الوداد ويحصل للقلوب من ذلك 
اتعشاء ‏ حارج العتاد. واستمرت هذه الصفوة ' ''' ولم يعقه' سلوة 
إلى أن رحل عنى وبان منی»؛ لم کتب من بعید بعد ان هم أن لایکتب لای 
سعید» ولو فضل ماهم به لأنشدت بسببه : 


١‏ - آيا سالم أنت الحبيب إلى قل وان کنت دهری من عتاباك فی حرب 


۲ - اتعرض حتی بالخیال لدی الکریى وتبخل حتی بالسلام مع ار كب 


لکنه شرفنی بخطابه ونوه باسمی فی کتایه. فقلت وقد فبلته بعدما 


تصفحته : 
)١(‏ ط : کتیته. (۲) طط :ها . 
(۳) النتر. (£) ط :متا 
(۷) عط : ولا غر اذا . (۸) انا. 

١ +‏ ) س : أله ة. 


- نفسی وأھلی فدی ”' لخیر مکتوب 
۲ > مہشرا بضیاء الوصل بعد دجی 
۳ - ياما أحيسن ذاك الخط آنى ١‏ 
١‏ -فاق الشفيق كما مهدي عندى قد 
ه ~ نزهت طرفی فی ررض محامسنسه 
- وعاد فکری مالوباً بفکرته 
۷ - يحسبنى الغمر إن يعجم أخحاسقم 
۸ - وإنما کنت ذا نعماء وصلل وما 
۹- وحلت نضى من أعل النهوض إلى الت 


۰-وذقت" البین من خل فعذبنی 


جاء الرسول به من بعد مح بوب 
هجری وکلی له هش لترحیب 
وما أميلحه احداث ‏ تطريب 
فاق الشفيق وذا الأدنى ““ وتقريب 
تاد شرقا يدمع مته مصیوب 
وکان قبل صحيحا غير ملوب 
كلا قلست سه ولا بہمط یوب 
ألشت بؤس الجا بده مصحود (۷) 
صدیر ثم بها فى الوقت تذنيى © 


آلامه فی حشای أى تعذيب 


۱١ات‏ من جسدى إة ذاك بعض تا ايها الغمر مر“ وانهشض لتجریسبي 

1 = پاسہدا فسارف الأوطان مب عدا صرت لزنه ا يدعى بمکسر عب 
(AY ۱‏ 

۴- حلفت عبدا حليف العجو قد أمسى' “ باليتنى معكم قرعت طنبوبى 

(۱) فدا . (۲) ط + الفط آتسنى. 

(۳) ط : احیدث. (#) ورةة ٦۳‏ وجه . 

(4) مهذية. )٥(‏ الأتا. 

() ط : فجاد. (۷) ط : معحوب. 

(۸) ط : تلنیبه. (۹) ط : رېقت . 

. ط : يايه الغمر مذ . (1) ط : حلفت عبد احليف الشجوت من أسا‎ )٠١( 

(۱۲) ط : طنبوب . 


٩۳ اقسمت بالود لو نی" '' رنیقکم  لازال کسربی وناك عین مطلوی‎ -٤ 
عليکم من سلام الله طبه ياذا الذى وصله فوز بمرغوب‎ -٥ 
- وكتب إلى أيضا - أطال الله بقاءه» وأدام فى مراقى المجد ”" ارتقاءء‎ 
جواباً عن قصيدتى السينية بقصيدة بارعةء ولمصارعها فى نادى البلاغة صارعة»‎ 
إن لم تكن أفضل منها فلم تقصر عنها. وقبلها أييات تسحر الألباب» ونشر آخذ‎ 
: من الفصاحة باللباب. ونص ذلك منه‎ 
ام سواه النكر وهوله العف وعمدتنا من لايسوغ له الحذف‎ - ۱ 
ضمیری مبنى على ضم ودكم ويعجز عن إعرابه النطق والرصف‎ ¬ ۲ 
وکان من الأزمان عندی موکد ولا بدل یعزوه هل منكم المطف‎ - ۳ 
إذا انصرفت أسماء أهل وداد كم فعثمان فى الأسماء ليس له صرف‎ - ٤ 
السرى السوى العبقرى البرى» جالب المسرات وطالب المبرات”* وسالب‎ 
اللضرات وعائب المعرات» خير انيس فى الوحشة وأفضل جليس عند الدهشةء‎ 
مفيد العلوم ومبيد الهموم»ء سيدى أبو سالم أبقاه الله والزمان له مسالم.‎ 
بعد السلام العام» المعرف بالألف واللام» يعم ذلك المقامء المعظم فى‎ 
الرحال والمقام؛ فإذا سألت عن عروس الدروس» واستخبرت عن امحابر والطروس؛‎ 
واستفهمت عن العلوم : هل وهى معلقها ؟ وعن شراردها : هل فى القوم من‎ 
: يعقلها ؟ قاسمع الجراب» إن شاء الله بالصواب‎ 


(۱) ط ؛ کنت . (۲) ط ؛ مطلوب. 
(۳) ط : اغر. )٤(‏ ط : لايسواع الحدف. 
(#) ورقة ۳ ظهر . 


1۳ 


الہ ي اا 


۱| ¬ نعم شعشت بعید کم عروس 
۲ - تبدل زينها المعهود شتا 
۳ - طلوت ثوب السسرور وجنبتا"' 
٤‏ - فلم تبح الوصال لبتغيها 
ه = آراودها لتعطف ثم ۳ 
- وحق لها التمنع فى حماها 
۷ - فكيف يسرقها الأذناب مثلى 
۸ - وعند ایابکم وبحول ‏ ربی 
٩‏ - ویذهب مابھا من بوس بعد 
۰- وعن حرب الحارب ان تسلنی ° 
١١‏ - ولا سلفم منا اليسهسا 
۲- فکم رمنا رياضة خیل درس 
“٣‏ وکم قدنا لھا اجناد فکر 
-٤‏ وکم نادیت یال وس ذهنی 


-٠١‏ واف العلم أظلم إذ توارت 


()؟) طط : البوس. 
(۳) ط : لت . 


(۵) ط ٠:‏ پول ۲ بدلا من ١‏ وبحول ۲ . 


(۷) الريس . 


دروس والحسداد لها لبوس ا 
وأاعقب تلك اللعماء بوس 
ودام لها التجسنب والمسبوس 
ولم يحص ل لعاشقها المسيس 
فذا اليوسى من عطف يشوس 
فلیس بکفع ھا “ نذل خسیس 
ومألفها مثالكم الس رؤوس 
بكرن بها التمستع والجلوس 
وفى حلل الجمال لكم تميس 
فما فى القوم بعدك من يسوس 
وقد وضع الصزوارم والتروس 
فمامن خيلناإلا شموس 
فما انقادت لا وأبت نفوس 


فال جيفت إذا غاب الق (۷) 


(۲) ط : حتیتنا. 
)٤(‏ ط :يكفيها . 
)٩(‏ ط : تسالتی . 


~١‏ ومعقل درسسنا الذ قد بنيتم 
۷- وذلك حین جا ”' الإهمال منا 
۸- وعند صباح رجهھك کل سعد 
۹- ونصلح ما وهی من اس عل 
-٠‏ وتلك مواسم التعليم حا 
۲١‏ وکیف وآنت فی ذا القطر بحر 
“١‏ فما نيل لذاك وما يرات 
۴ فتلك بيعضها ماء أجاح 
٤‏ وبح ر ذكائك الزحار فيه 
-٥‏ وکسب يمين حجرك عین علم 


~٦‏ بقیت بقاء دهرك ل تباری 


هوت منه الملا ووهست أسوس 
وى يله المماول والفرس 
بين وتتجلى عننا التحسوس 
وتشر فى مجالسه الطروس ٠"‏ 
تدار لھا برحبتسنا کڑوس 
ومن فیضانکم یروی الجليس 
وما المعز لطبخه ماء 7 
لشاربه الكزازة والبسوس 
كنوز العلم والدر النفشيس 
وغسيرك عنده منه الفلوس 
أعمدتنا وسن هو لى انيس 


(€) a 


وص جملة كتاب كتبه صاحبنا الأدیب الْمَمَه النبيه سيدى عبد الرحمن 
بن الحسن › و کان معنا فی رفقتنا إلى الفقيه العلامة سيدى عثمات بن على › هده 


ھی رده : 


(1) ط - جاع . 


. ص اع السويس‎ (TT) 


(‡) ط : بعيد لكم. 


١‏ - سلام على الإخوان والصحب رالرهط 
رزقسا ولياكسم سلامة دينسنا 
٣‏ قان د لوا عن حالنا بعد بع دكم 
أ“ وصحة جسم واغتنام فراءة 
٥۴‏ ترکنا الھسرم کلھا من وراشا 
~٦‏ فنی مشل هذا الحال د, الجد غابط 
۷- سيدا عثمان انى عنانه 
۸- فإن يك قدما قد أصاب أنه 
۹- على أنه يدمى '“ البناث ندامة 
-٠‏ فليتك لم ترجع ولیت ابن عمكم 
-١‏ فإن لقاء الأسد غابعها القنا 
۲- لقد عاقکہ " عن ای کنر فحقه 
۳- تشجعتم قبل ”“' اللماء وع دما 
٤‏ - تألم كل الصحب لا يتم 
-٥‏ وقالوا جمیعا لیته کان راصلا 
١١‏ - أردك قول الإفك والزور بعدسا 


۷“ واثرت من بعد المودة قربهسم 


(۲) طط ؛ خط . 


() ط : لشجعتم عند قل . 
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يفوح شذاه بالمنابر والقسسسط 
ودنيا من الأهوال والمكر والسخط 
فإنا بفضلل الله فى غاية البمسط 
بلا كلقة ما بين صحب ولا شرط 
فلا شغفل غير الرفع والسوق والخط 
ردن التوانی داشماهو قى خبط 
ملوية التلاح والفتك والقح.ط 
يإجمساع اهل الحق فی هذه مخیا 
لا فاته قطعا إذا ما أرى خط ٠"‏ 
أبا مالك ما كان فى ذلك الغوط 
لا نفسع من لقياه فى ذلك الشرط 
على ما جنى الهجران والضرب بالسوط 
أناك اك الحين كالفار والقط 
ورتم عما لقيت من الضغط 
فيفجاً عه ما يسلاقى من الفط 
عزمت فهذا العزم حال من الربط 


C2 


(إ) طط برمی . 


(۳) طط ؛ عانم . 


(0) ط : جرت . 


۸- فكم عالم قد ضمنا ال ركب عامنا 
۹- أجلهم ميدى اللوم مفسيدنا 
-٠‏ ححلاصة أبناء الزمان جوادهم 
۲۱- فلا زال ذا فضل عظیم وفضله 
۲- ولا زال طود العلم فخما مفخما 
“٣۳‏ وفى الركب أيضا عالم ذو نباهة 
li ~Tt‏ أحمد يدعى الخطيب نظ 
-٥‏ به وبشیخی قد لوت احبتی 
۳ ٣۲-إذا‏ سمطت در المعالى قلاد: 
۷“- ولو کنت معھم کنت تتلوهہ وما 
۸- ونا لنرجو الله يجمع شملا 


۹- ونی وان شطت بى الدار عنكم 


فكل يولّى الكيل فى العلسم بالق ط 
بو سالم مهما تسل ٩"‏ فضله يط 
فأكرم به من عامل عالم معط 
عميم على من جاء للعلم يستع ول ٩١‏ 
وبحر ایی ٣۶‏ واسع القعر والثط 
يجيبك فی کل العلوم ولا بسطی ٠“‏ 
له الخير فى كل الفضائل فى خيط 
وصرت وان شطت بی الدار فی رهط 
فذلك بالإاطلاق واسطة المط 
راك وان غیت نهم بن ر0٩‏ 
بکم عن قريب فی هناء وفی بسسط 


وكتب الفقيه الأجل سيدى عثمان بن على جواباً له عن هذه القصيدة 
مانصه: النفر الغير المتفرء ومن السير معهم للذنوب مكفرء والقخلف عنهم من 
جملة الهضوات» والتربص دونهم معدود من الجفوات ”". إحوان الود ا لما كث 
الخالص» وإخوان العهد الغير الناكث ولا الناقص. من حازوا حصال الكمال؛ 


(۳) ط : السكا . )٤(‏ ط :ولا يبط . 
) 3( ورقه 9 وجه . )٥(‏ ط : دار . 
(1) ط : بمليحط . (۷) طا : الحفوات . 
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وحلوا بسماء اجد بفضائل شتی کحلو لهم بأرض جد سیدی أبو سالم وإخوته 
وأبو زيد وأسرته - أمد الله الجميع بتوفيقه › با مصطفى ورفيقه : 


١‏ - من الهائم الحيران من ليس ذا ضبط 
- عصابة أنس والأولى' سكنوا الحا 
٤‏ - ألفتهم دون الجفاأمد عرفتهسم 
-٠‏ وإنى معطم عظيم جنابهم 
۷ ذخيرة ( £( رباب الیار ٠(‏ کلھہ 


۸- منیل ذوی عی رساله وان 


خيته تترى على ذلك الرمط 
وان کان کل منهہ عنه ذا شط 
وهم خلصاء فی رضاهم رفی سخط 
وهم فی بنی الدتیا عمادی وهم قسطی ٠‏ 
رقدرهم لدى ليس بمنحط 
بقلي ود کا" عن وصفه قل ۳ 
أبو سالم لازال فى الخير ذا بط 
يروموا قريضا فهو أيضا له معط 


۹- وأهدى ثناء ساطعا لام من 
-۱١‏ ابو زیدنا دامت بنان یمینه 
-١‏ أخال أبا زيد عطوفا فيل ذا 
۴۳ اصبت آبا زید برميك مفلتی 


1~ 3 کی رمعکم ابو حمرة ‏ النى 


( الألى. 

(۳) ط : امجابر . 

(ت) ط : الساپر . 

. طروسا لأحدنا‎ )١( 
. ط : ورن ذاك‎ )۸( 
. ط :تبط‎ )٠١( 


بقوس الأسا رمی فژادى فلم يخط 
مجرر حلیم فی الممارف ذر ضبط 
تخط طروس الأصدقا ”“ أحسن الخ ط 
إلى أن رمی حشو ٣‏ الجوارح بالسوط 
رإن كان الك“ الرمى متك على شحط 
جوم القوافى إن دعاها ولا تبط ٠٠‏ 


(۲) طط :قط. 

)٤(‏ ديرة. 
(#) ورقة ٥‏ طهر 
(۷) ط : جشو . 
)٩(‏ ط : أبا حمزة . 


1A4 


-٥‏ عرفناك يا سرداء منظومه وان تلفعست من خط بذلك اط 
-٦‏ وإن الذی أهدیت ياخير صاحب لقد فاق فى حسن الال فى سمط 
۷- آیا من له اتی قرب ووصلة وخلوا احا الدنا وذا النأى فى خب ط 
۸~ وحقكم ليس المسراد فراقكم رلا منیتی فى ذا التتخلف ,الط 
۹- ولو أن لى الخيار لاخترت جمعكم ‏ رسيرى فى اليداء مع ذلك الرم ط 
+ وألزمت نفسى حرفكم يا أحجتی كما الحرف رالاعا بم بانط 
- ولک قضاء الله للمبد غالب فليس له إيبرام عقد ولا شرط 


۲١‏ عليكم أهيل " الود طرا مخية من الهائم الحيران "“ من ليس ذا ضبط 


وما کته ضا الأ الصالح سیذی عتمال) مخاطا لأخحيتا سیدی ابی 
یکر › ومتشوقا اليه ا بينهما من الألفة والمحبة» أبيات مفتتحة بنثر رائق مشتمل . . 
على معنى لائق» ونصها : من العائق عن الرفقةء الحاصل فى أعظم ربقة. المبتلى 
بالبعاد وإن لم يكن له من مراد» المكابد مشاق الأسف المؤدية ”"“ لولا التجلد 
للحلف)> المقاسى الروعة والقسوة واللوعة والسلوة»› آیی مرو عمال - رزقه الله 
الأمن رالأمان - إلى حبيبه الأمجد سيدى أبى بكر بن محمد :؛ 
(#) ٻپ 


و ونومى حاتى منه اللقل 


۳ ول 2ه مذ راح الطايا شخصکہ ربالجسم الذبول 


)١(‏ ط :أل . (۲) ط : الجيران. 
(۳) ط ؛ الموذية . (#) ورقة 7 وجه . 
)٤(‏ ط :أا . )٥(‏ ط : صار . 


-ٗ٤‏ رحلت وذا ' رحیلك کان حسا ورمعنی فی حشایا لا ترول') 
ه- ومن عجب مقامك فى فؤادى ‏ ومع همنافمنك اول 
حبسم وكان حظكم انطلاقا كاأنك مالك وأاعقيل 
۷- ابا بکر یی " القدر انتظفا ٣‏ بسلککہ وحق لى العويل 
۸- آبا بكر ذهابك عين حتفى ‏ ونفس الفعسسح لى منك القفول 
۹- أبابكربعمادكم عسير وقبکم مآرب لی وسول 
-٠‏ أبا بكر لفاك يسوم عيد می لقیاک () رستى الوصول 
-١‏ علیکم مخسية ماقسال خلل ‏ ابابکر بکسم کببی ‏ یزول 
وما کتبتہ لأهل دارتا ما نصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

من العبد الفقير إلى الله تعالى» المتمساك بأذيال أهل الله حالا ومآلاء العبد 
الفقیر إلى الله تعالی» ابی سالم عبد الله بن محمد بن ابی بكر العياشى وسائر 
إخوانه - أسبل الله عليكم كثيف ستره وسابغ رحمته - إلى من خلفنا بخير فى 
أهلنا من إخواننا وعشيرتناء خحصوصا عمنا الأكبرء وخليفة والدنا إذا غاب وإذا 
حضرء من يحق له علينا الإجلال والإکبار» سیدی عبد الجبار بن ابی بكر - 
أعانه الله على مافيه» وأسبل عليه كثيف ستره وأدامه ؛ وأخحوتا الكبير ومعلمنا 
الأثير » سیدی عبد الکریم ؛ والأخ الأميجد سیدی أحمد ؛ والأخ الأسعد سیدی 


(1) دا . (۲) عط : فى حشايا للك النرول. 
(۳) ط :اپا . (4) ط : انتظام . 

)٥(‏ ط :لقاکم . (7) ط : کربتی. 

(¥) ط : که . 


محمد ؛ وابن العم الهمام سيدى عبد السلام؛ والأخ السقيق والبرا* الرفيق عبد 
الخالق؛ وابن العم الأرضى سیدی أحمد بن عبد الله ؛ وابن العم المجتهد سيدى 
ايو القاسم وأولاده ؟ وعمناأً الأجل سیدی يوسف وسائر آولاده. اام الله لاتم 
ورضوانه الأعم » وبركاته الشاملة ونعمه المتراصلة؛ يفشى كل ذلك المبارك 
نادیکم لیراوحکم وسمیه وولیه ویغادیک ' . 


أما بعد » فحن والحمد لله كثيراء والشكر له غزيراً على أضعاف ماوعدنا 
ربنا من البركات» وعهدناه من الخيرات والمسرات. ولم تزل ألطافه تسايرنا ولاه 
تسامرناء فطيبوا ازفا °١‏ من قبلنا فنحن فی حمی رب کریم رحیم؛ یکون لنا 
حیٹٰ مایکون» ویر عانا )( فی کل حركة وسکوك» $ نانا وال نسسنام؛ 
ولايهملنا وان أهملنا ما أمرنا ره وتر کناه؛ وما نتوفع من کرمه أعظم وما تأمله 
أفخم. 

وقد کتبنا لکم قبل هذا کتابا من بلاد توات فأغنى عن إعادة ما قبله من 
الأخبار. وأما بعده فقد رحلتا بعدها سابع جمادی“' الأولى ۳١‏ ديسمبر] ونزلنا 
عشرین مشقالا. وار حلنا منها فسرنا فی بلاد لایعرف لها شبیه فتشبه» ولا غفل 

(o) 

فيها القلب عن الاعتبار فينبه؛ ذات رمال ومهامه ومعاطش ‏ ومهاب رياح. 
وبلغنا القليعة بعد اثنتى عة " مرحلة» وهى اسم على غير مسمی»› ومنها 


(#) ورقة 11 ظهر . (1) ط : ویعادیکم. 
(۲) ط : أنشتا . (۳) ط : يرعنا. 
(4) ط : جماذی . )٥(‏ ط : معاطيش . 
(۲) ط : اى عشر . 


قطعنا الحاد الذى تستمد منه الحمادات» لطوله وعرضه وخشونته؛ لولا أن الله 
تعالى تدارك به الكل لضاع الرحل وهلك الركب والرجل. وقد ضاع لنا فيه 
جمل هو من أفضل إبلنا - فيما نرى. ولقينا فى ذلك كله من البرد شدة لم 
نعھد'* مثلھا فی بلادتاء على انها تعفو ”'“ الکلوم؛ وإنما ی وکل بالأدنی وإن 

ثم بلغنا مدينة وركلا بعد اثتتى عشرة "“ مرحلة أخحرى» وصادقنا فيه 
قوافل الأعراب جاءت تمتار تمراً "'. وقدموا بغنم کثیر وسمن غریرء فاشتری 
الاس من ذلك فوق الحاجة وتنعصموا فيه أربع ليال. ثم ارخلنا مته تاسع 
جمادی“؟ الثانية ۲۹1 يناير ١١١١ء]ء‏ وسلكنا فى أرض مرملةء وبلغدا تكرت 
قاعدة وادى ريغ ””“ ومحل أنوائهاء وأقمنا بها أياماً ثلاثة. وسن هناك أحذت فى 
شراء القمح لفراغ الزاد الذى قدمنا به من عندكم: فوجدناها لا بأس بهيلافى 
لأسعار. فالتمر رخحیص جداً فیها وفی ورکلا أيضاً . والزرع والقمح تسع صو ع 
بريال. ثم ارتخلنا منها وقطعنا الرمال التى تضرب بكثرتها الأمثال؛ وهى رمال؛ 
سوى أن الله لطف بنا لطفاً لا تكيغه العقول. وذلك انا مطرتا فی تكرت» بفضل 
قدم» فقطعناها على أحسن حال. ونزلنا بلاد سوف بعد اربع؛ واشترینا منھا ثلا 
من الإبل لظهور الضعف فى إبلناء والثقل بالزائد فى أحمالها. وقد استفدت سفرا 
من توازل البرزلىء وهو الا حير بشمن بس . واستمدت أيضاً مجموعا فی تكرت 


(#) ورقة ٦۷‏ وجه . (1) ط : تعفوا. 
(۲) ط ؛النى عشر . (۳) ط : تمتاروا ثمراً . 
)٤(‏ ط : جماذی. () ط ؛ وان ریغ . 
() ط : يطهر . 
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واغتبطت ٠‏ به كشيرآء فيه ابن الشاط على الفروع» رتأليف الفقيه راشد 
فى الحلال رالحرام. وعلى كل حال فنعم الله علينا قد غمرت كل مشقة"» 
رقصرت عن كلل مشقة» وكلما أصاب هذه الطرق يشهد العافية؛ واستسهلنا 
وعرها وطولها بالأمان فى كلل تاحية - نسأل الله الدوام *“ وستابعة 
الإنعام. 

تم وصلتا إلى نفزارة بوم الاثنين رل يوم من رجب [ ۲۰ فبرایر a۲‏ 
ومنها سرنا إلى عرام خمسة یام . ووجدنا الر کب قد جاز آمامنا. 
ابن یو سب وأترابهما ص آيتاء اخحواننا وأعمامتاء ,اكد علبهما ف عمارة المسحد 
وحدمة العلم» فإن الله كافيهما بذلك كل هم. وإياكما والتسويف والاغترار 
والر كون إلى الأغيار > فان ذلك مما يذهب بهجة العلم ونوره» ويكف بدوره. فان 
العلم هو نور القلب والمسجد هو روح البلدء فإن حلت فيه الحياة "“ سرت فى 
سار الجسد. وأؤکد على أخحينا سید محمد وأخحينا سیدی أحمد ان ينهاهما 
ريشدا فى عضدهما فى عمارة المسجد. ولا تنسوتا من صالح دعائكم عقب 
التدريس › راکد على محمد أن يجعل ذلك کالواجي عليه اثر القرأعة قضاء 
: لہعض مالا من احق . وأو صيك بتشغوی الله ومراقبته؛ وأحلاص لأعمال بکف 
القليل منها؛ ولا تتكلف الأوراد والنوافل فإن وردك التعليم والتعلم والمطالعة. ولا 
تخل نفسك من مطالعة كتاب الشاذلية وغيرهم من أثمة ““ التصوف ولو ورقة 


. ط : واه عتفطت . (۴) ط :منقه‎ )١( 
. ورقة 1۷ طهر . (۴) الحيوة‎ )#( 
ط : مراعية‎ )£( 


عند الوم أو قبله» لينام الإنسان وقلبه عامر بذكر الله ومحبته. ولا تتهيب شيعا أن 
تقرأه أو تقربه فإن لم جحد من يطلب ذلك منك فاقرأً لفسك» واجتهد فى الفقه 
وفنى الأصول والبيانء ومطالعة الكتب والحواشى ولو بدون إقراء. واستمد العون 
من الله يمدك» واسترشده يرشدك» وشاهده فی كل أحوالك يكن معك بلطف 
فى حالك ومالك . وليكن جل اغتتائك ومجاهدتك فى حفظ لسانك فان الله قد 
كفاك ماسواه من الحوائج*» وأعظم ماتستعين به على ذلك بعد اللجا ‏ إلى 
الله استحضار عظمة الله ومراقبته مع مطالعة محل ذلك من كتاب الإحياء 
والقوت - والله يتولاك ويرعاك ولايخيب مسعاك. واستعن فيما ذكرتا من القراءء 
بالخ الصالح سيدى عثمان إن سلم من حبائل ”“ الشيطان وغوائل السلطان. 
ونا لنرجو من کرم الله ن یجعل اهتمامه بالله حتی یکفیه کل هم دونه» قان 
علامة إعراض الله عن عبده إعراض العبد عنه. ولا تأنف أن تقراً عليه إن أنف هر 
من القراءة عليك» فكل منكما - إن شاء الله - أهل لأن يقرا على الآخر 
ويقريه» ولا فرق إذا حسنت النية. 

أحوکم الفقیر إلى الله تعالی ابو سالم عبد الله بن محمد بن ابی بک 
- کان الله له ؛ آمین : 
| - على أسرتى أزكى سلام وأطيه وأحلاء فى قلبى ذاق وأعذبه 
۲ - وأکمل مایرجو ٣‏ الفتى لحبيبه من الله فى دنيا وأخرى ويطالبه 
۳ - أحص به الإخوان كلا ومن غدا مدادهم ° والحب لله مركبه 


(ıı )‏ رة ۸ وجه . (۹) اللجرء 
(۲) النص : حبايل . (۳) ط : بکرا . 
)٤(‏ ط : یرجی . )٥(‏ ط : مدادهر . 


(. 
٤‏ - ومنوا عليه بالدیا فدعاؤكم أجل دعاء ر جيه وأزب 
ه - ونا لندعو الله يصلح حالكم ولیس جزافا ما نقرل ونکت 


ذكر الرحيل من مدينة طرايلس - حماها الله . 


وکان رحيلا منها یوم السبت ۲۹ من رجب ۱٩1‏ مارس ].٠١٦۲‏ 

٣ o. (CT) „|‏ 
ست سعن فيها نحو من الفى مقاتل؛ خرجت مجتمعة وذلك شأنهم إذا 
خرجوا للجهاد» إرهاباً للعدو. ركان خحروجھا وخرو م۴ الحجاج يوماً مشهوداً. 
وتفساءل "“" الناس بذلك لحصول الغنيمة» فكان الأمر كذلكء ولله الح 


Es‏ حخمده., 


وفى الليلة التى خرجنا صبيحتها تمكن الحجاج الذين يبيتون فى ال ركب 
یحرسول الإبل والأمتعة من سارق دحل عليهم ليلا فى لاء وأوثقوه إلى 
الصباح› فحاء أصحاب الأمير فعرقوه وأحذوه. و کان معروقاً بالتلمص عل هم »۽ 
معروفاً بالسرقة.» طا )١(‏ راموا القبض عليه» فلم يتمكنوا منه إلى أن أحانه الله 
علی آیدی ° الحجاج؛ فأمر الأمير بخنقه " . فخنق على باب المدينةء وترك 
هناك معلقاًء فكان نكال لغيره. وخارح مدينة طرابلس وسائر عمالتها أكثر البلا 
سرقةء وأعر ابھا أعلم الاس باستعمال الحيل فى ذلك مع إقدام وهجوم بالليل إن 


(1) ط : بالدعاء . (۲) ط :ستة . 
() ط : يقد . (#) ورقة ۸ا ظهر . 
(4) ط : تفاؤل. (د) طال ما . 
(1) ط : آيد . (۷) ط : فْخقّه . 


° 


تمكنوا من ذلك. يت الحجاج طول ليلهم فى ضجيج ورعجيج وصياح 
ونہساح ؛ وايقاد نار حارج المنازل وصرب بالمڪاحل› > ومح ذللف قلا ١١‏ 
المت ھم ل من رقا شی - والله من ورائهم م بع > والملعج . (" 

ولا حرجنا إلى باب المدينة منعنا البوابوت من الخروج طلباً للمکس زعا 
متهم أن معنا عض أحمال ليست للحجاج. را وقد صدقرا و فی زعمھم 3ا اا انکر 
وأصدق ذلك حسن الفعال. فبعث بعض خدامه إلى البواب ألا يتعرض للحجاج 
فيما آرادوا اخحراجه» وذلك دأبه مع الحجاج - جزاه الله خیرآ - لا یھتك لھم 
حرمة ولا يضيم لهم جانباً. وكانت العادة أن من اشد *“ عليه المغرء*“ من 
الرعية وأراد الخروج من البلد والفرار لايتركوته إلا إن کان مع الرکب فلا بتعرض 
له. فيذهب مع الركب منهم مايكون فى بعض الأحيان أضعافه. فلما دخلتا على 
الباشة تلطف فى المقالء وقال لأمير الركب ان هدا بلد کم» وأنشم لا بوب 
حلاعها: فنطلب آ١‏ تتر کوا أحدا من ھۋلاء الغارين يدهب معکم› وان ذلك یشی 
علينا ولانريد التعرض لهم معكم. فقال له أمير الركب “ نحن لانمنع أحداً 
التجاً إلى حرم رسول الله فمن منعتوه قبل أن يصل إليتا فذلك » وإلا فلا 


یمکننا ذلك . 

)1( قل ما ٍ (۲) ط : والمعجا. 
(۳) ط :صلنا. (4) ط :اشتری . 
(#) ورقة 1۹ وجه . (ه) الر كب : ناقصة . 
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حسنة. لما تأخر خروج الر کب هده السنة عر عادته استعجلو! السير»› ولم يبيتوا 
بقاجورة» وجاوزوها بأميال إلى موضع يقال له سدرات العشار على ساحل البحر. 
ثم ارتحلنا منه ومررنا بموضع يقال له وادی الرمل '» وهو واد مخصب فی 
أعلاه » فيه مزارع» تخرج إليه ماشية أهل طرابلس. ثم مررنا فى يومنا أيضا 
تبت حتى جاوزنا هذا الوادى بأميال كثيرة» ووجدنا تلك البلاد مخصبة غاية. 
وفى تلك المرحلة تعرفنا برجل قدم معنا فی ال رکب» زعم أنه شریف» وانه من 
آهل الديتة المشرفة› وأحد بوابسی باب ال حمة من واب الحرم الشریف* 
٤ ٤‏ )£( 
وزعسم إن الشريف زیدا ( امير الحرمين بعته بمکاتب الى توس ألجمع 
أوقاف الحر مين ال تی بھا . وعامله ام ر نونس حمودا باحسان زیر وقدم مع رکب 
)٥( 5‏ 
اهل تونن فللا رصل طلسن غضب عليهم زعما نه أن لم قوم بحفه› 
یجاء لر کبنا وعظمتاه عاية التعظيم سيه ووطنه الذی انتسب اليه. وکانت فیه 
دعابة فحمله الناس على ماهو عليه. وا وصلنا إلى مصر تبين كذبه فيما زعم أنه 
ٍ ت )1( ٤‏ 
من آهل المدينة. ثم ارتحلنا من هناك ومررنا حت وادی انوت » وهو واد ینزل 


(1) ط : واد الرمل. (۲) ط : المسير. 


اضطرهم العطش إليه أيام الحر؛ وهو على يمين الذاهب داخلاً فى أصل الجبل 

غريبة : أحبرنى الشيخ الأجل قاضى مدينة القدس محمد النفاتى التونسى 
أيام لقاثى له بالقدس الشريف أنه حج فى صغرة مع أخيه أبى الحسن النفاتى؛ 
وکان آمیر الرکب» فمروا بهذا المکان فی زمان القيظ› فألجأهم العطش إلى بر 
فی وادى اينوت " فنزلوا عليه قافلة. ورافقهم هناك قفول قدمت من فزان 
حاجتهم مثل حاجتهم» فذهب الناس إلى البعر فنزحوا مافيها من الماء فلم يشف 
بعض أوامهم» رجع الناس مغمومين. فمن قائل نرشخل هذا الوقت لندرك الما 
قبل حلول الهلاك» ومن قائل نؤخر إلى آخر النهار. قال لى الشيخ : فدخلت 
على أخحى وأحبرته بذلك» وقلت له إن الناس قد أشرفوا على الهملاكف 
راضطرب أمرهم فى الرحيل» فمرهم بالرحيل لكلا يهلكوا. قال : فاغتم 
لذلك واسعند فی خحبائه كالدائم؛ فلما أفاق قال لى : ناد فى الناس 
بالإقامة*» وقل لهم يذهبوا “ لسقى الماء. فقلت له : أبك جنونء أنا أخحبرك 
إنه لا قطرة فى البشر» والناس قد أشرفوا على لهلاك. فقال لى : افعل ما أمرتك؛ 
فقلت له لست بأحمق أنادى بالإقامة على غير ماء. فلما ابیت نادى خحديمه 
الغلام؛ وقال له ناد فى الناس بالإقامة والذهاب إلى الماء. فلما سمعت ذلك 
استحییت وتغيبت» فأقام الناس وذهبوا إلى البشر فوجدوها قد امتلأت بالماء 
حستى كاد أن يفيض من جوانبها. فاستقى الحجاج رجميع القوافل 


. مطل : واد أینوت. ) ( ورقة ¥ وجه‎ )١( 
ط : پذدهب. (۳) طط : نأادی.‎ )۲( 


TA 


حاجتهم والماء كما هو . قال لى الشيخ : فلما رأيت ذلك ذهيت إليه وقصصت 
عليه الخيرء فقال لى : إنى لا أغفيت عندما أخبرتنى بخبر الناس رأيت النبى 
- & - فى النوم فقال لى : مر الناس بالإقامة. فعلمت أن الله سيجعل لهم 
من آمرهم فرجاً. 

قلت : ولا يستبعد ذلك فی حق وفد الله وزوار نبیه - که - فان لله بهم 
عناية ولهم منه أعظم وقاية. وقد أخبرنى عن أخيه هذا بأمور من جنس هذا فى 
سفرته تلك. وفيها توفى بقرية الينبوع التى يتزلها الحاج» وقبره إلى الآن ظاهر 
عليه يتاء خفيف على تل مشرف» بحرى منزل الركب المخريى بالينبوع. وكا 
تزور قبل هذا ذللك امحل ولا نعلم من دفن فيه حتى أعلمنى به القاضى المذ كور 
- والله يتغمدنا وإياه برحمته» ويغمرنا فى الدنيا والأحرة بجزيل نعمته؛ أمين› 
آمين» آمين . 

ولم زل نسير يومنا ذلك فى رض مخصبة ذات غياض وشعوب متوعرة إلى 
أن فتنا حت جبل النكازة أسفل العقبة. ووجدنا هنالك ماء طيبا "“ غادرته 
السيول فى سد مب (*) أعظم ناء وبتنا فی انعم حال بین ماء وکلا وحطب 
لا ماشابه من سهر التان حوف السرقة لكون امحل كفير الأحجار والأشجار. 
بسفح جبل. وهناك تسوقنا آهل جبال مسلاته یزیت کٹیر طیب رخیص اشتری 


لاس منه حاجتهم. وزيت هذه "“ البلاد من أطيب الزيوت مذاقاء سيما ضري 
٣ (‏ ھت 
Y oor: 5‏ 


gli < 1 


(1۱) ط : طیب . (#) ورقة ١۷ظهر‏ . 
۲) ط :هذا . (۳) ط : بذلك. 


1۲۹ 


ثم ارتخلنا من هناك وقطعنا الجبل»ء وهو منتهى الجبال فى تلك البلاد 
وهو آخر الجبل الذى لا نظير له فى الدنيا طولاً وعرضاً وخحصباً ”"“وماءء وقرى 
متصلة وعمران متراكب » وقبائل وافرة غالبها بربرء وأوله من البحر المحيط أطراف 
السوس الأقصى» ثم يمتد إلى أن يمر قبلى مراكش» وهذا السمى جبل درن ثم 
يمد كذلك إلى بلدنا ثم إلى أن يقارب البحر قرب تلمسان» ثم لم يزل يساير ٠‏ 
البحر وإِن کان يعد عنه فی بعض المواضع. ویسمی فی کل بلد باسم؛ وریما 
تعددت أطرافه فيسمى كل طرف باسم إلى أن انتهى هنا بأطراف برقة. وقال 
صاحب تقويم البلدان إنه يمتد من أطراف السوس الأقصى من البحر امحيط إلى 
أن يبقى بينه وبين الإسكندرية خمس مراحل. 


قلت : ,كانه جعل بلاد برقة كلها والجبل الأخحضر منه لأن أرض برقة 
مرتفعة على مايجاورها من بلاد فزان ونواحيها » والبحر من الناحية الأخرى 
إلى العقَية الصغيرة» ويينها وبين الإسكندرية حمس مراحل ص الظاهر ما 
ذكرناه أولأء وهو الذى اققصر عليه غيره» فغرب هذا الجبل فى كل البلاد بلاد 
مخصهة دات نهار وعیون(* وأشجار وقبلته صحراء ذات نخیل ورمال. 
الذى قطعناه منه آثار أبنية كثيرة؛ وفى سفحه الذى يلى ساحل حامد مدينة 
عظيمة وهياكل جسيمة يقال لها مدينة لبدة. قد خلت فى العصور الأوائل؛ 
ويقيت آثارها ورسومها قد أكل البحر كثيراً منها. وفيها مبان عظيمة:؛ 
وهياكل جسيمة» رأبراج خحارجها مبنية بالحجر المنحوت» فى غاية الإتقاد. 


(۱) ط :+ حصبا . (۲) ط : سائر. 
(۳) ط : وبنراحیها. (#) ورقة ۷١‏ وجه . 


۰ 


قد هرم الدهر وماهرمت» وتعاقبت عليها " الأزمنة وما ثلمت. فترى الأبنية 
مائلة متقابلة على رؤوس الجبال مد البصرء بحيث يقضى الحدس أن كل ماكان 
داخحلها كان مدينة واحدة ¥ إلى البحر . وترى أعمدة الرنحام وغيره واقفة فى 
وسط البحرء وقد حاط بها الماء بحيث لايرتاب أن البحر قد أكل الكثير منها. 
ومن هذه المدينة ينقل كثير ""“ من أعمدة الرحام إلى طرابلس وإلى مصر وإلى 
غير هما من البلدان. 

ويقال إن بانيها الملك دقيوس» وبعد وفاته تملكتها امرأة أاسمها ررمية! 
وبعضهم ذکر أن النمرود لما بنی دمشق بقی ثلاث سنین؛ وبعث ولده وأمره ان 
بنى مدينة با مغرب فبنى هذه المدينة؛ وجلب إليها الماء من وادى كعام ”“» فى 
ناء متقن بحار الناظر فيه. وأثر البناء ومر الماء باق إلى اليوم» متصل من جوف 
لرادى إلى أطراف المدينة. إلا أن ماء هذا ”“ الوادى الآن قليل أجن» ويزعم أهل 
البلد أن ماء هذا الوادى كان حلواً غزيراً أيام عمارة المدينة. وكان نما يؤثر عند 
هلها أنه إذا بدت الملوحة فى ماء الوادى فذلك علامة خرابها؛ قلما بدت فيه 
اللوحة أخذ أهلها فى الانتقال منها* - والله أعلم أى ذلك كان. رقد ذكر 
العبدرى هذه المدينة فى رحلقه» وذكر أنه و,جدها خحالية. والذى يظهر أنها 
خلت قبل الإسلام» إذ لم يذكرها أحد ممن ذكر فتوح إفريقبة - والله أعلم 


)١(‏ ط : عليه . (۲) ط : وحده. 
(۳) ط : کٹیراً. )٤(‏ ط : واد کعام . 
)٥(‏ ط : هذه. (#) ورقة ۷١‏ ظهر . 
(1) ط : فى هله . 


71 


غروبة أخبرنى بعض آهل ذلك البلد آذ الملك الذى بنى هذه المدينة رقع 
موتان فی عسکره حتی تفانوا ولم يدر ما سببه. وأمر بشق بطن واحد منهم» وشق 
على قلبه فوجد فيه دودة فعلم ان ذلك سبب موتهم. وأمر بصب جميع الأدوية 
عليهاء واحدا فواحداً فلم تمت حتی حرج زیا کان عنده فی قارورة جاء به 
من أرض الشام» فصب عليها قطرة من زيت فماتت. فعلم أن دواء ذلك امرض 
بأكل الزيت» فبعث إلى الشام وجاءه غرس الزيتون» فأمر بغرسه فى تلك الأوطان 
كلهاء من مصراته إلى سوسة وتونس وأعمالها؛ ومن تلك الساعة بقى الزيتون فى 
هذه البلاد - والله أعلم. 

ويعد أن تزلنا من الجبل دخانا بلدة ساحل حامد وبتنا بها. وهى بلدة 
کبیرة ذات نخل کثیر ومزار ع وسوانی وزیتون» إلا أن نخل هذا الساحل ردىء 
تمره لايدخحر ولا بيبس إلا بعد إزالة النوى منهء فيبقى كقطع الجلد لا قوة فيه ولا 
حلاوة ولا طعم» لا تكاد تفرق بينه وبين لحا الشجر. وفى هذه البلدة استهل لتا 
شهر شعبان [۲۰ مارس] ليلة الأربعاء. وزرت بهذه البلدة قبر الولى الصالح 
ذى”'“ الكرامات الكثيرة والائر الشهيرة سيدى مفتاح؛ وهو على تل مرتفع 
بساحلل البحرء وبينه وبين البلد» فى مكان يعلوه البهاء ويتفجر منه السناء» تسكن 
النفوس إذا حلت به» وتطمعن القلوب إذا نزلت بقربه. وختمت عند قبره سلكة 
كنت ابتدأنها* قبل ذلك. وزرته بنية صالحة وإخحلاص قوى»ء وطلبت من الله 
عند قبره مسائل رأيت أثر الإجابة فى بعضها بالقرب» وإنى لأرجو”"' الله فيما 
بقى منها. وهذا السيد ممن تؤثر عنه كرامات كشيرة» وجربت إجابة الدعاء عند 
قبره فلا ينبغى لمن مر بذلك البلد أن يهمل زيارته. والذى نبهنا لزيارته» وأعلمنا 


(۱) ط :ڌو . (#) ورقة ۷۲ وجه . 
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بمکانته شیخنا سیدی محمد بن مساهل» فی سنة 1٤‏ [۱۰ه [٤١٦۱م]ء‏ 
رحضنا على زیارته فزرناه إذ ذاك؛ ولم ندع بعد ذلك زیارته إذا مررنا ببلده. وقد 
قیل إن قبره کان مخفیاً رأظهره سیدی "۰ عبد السلام الأسمرء وكان قد أظهر 
قبوراً كثيرة للأولياء بذلك الساحل» وأظهرت فرسه أيضاً آأخرين. رذلك أنه إذا 
ركب على فرسه ربما تمر بمكان فتبحث برجلها فى الأرض» فيقول لهم الشيخ 
احفروا قان هنا قبر ولى فيجدونه» فظهرت فى ذلك مزارات كثيرة. وفقراء الساحل 
إلى الآن يعرفونها ويقولون هذا من الذين أظهرهم فرس الشيخء رلا بدع فى ذلك 
فان الكرامة فى ذلك لرأكب الفرس لا للفرس. فقد بركت ناقة النبى - له - 
فى مكان مسجده» وعندما دخلت الحرم يوم الحديبية '". وإذا كانت بركة 
النسبة للأنبياء - عليهم السلام - رللأولياء - رضوان الله عليهم - يظهر أثرها 
فى العجماوات فما بالك بالآدمى الذى هو أشرف الخلوقات . فلا تقصروا إخوانى 
من خحدمة الصالحين وزياراتهم وملاقاتهم» فإن لذلك أثرآ عجيباً فى تليين القلوب 
وتسخير النفوس - والله تبارك وتعالى"“ يجعلنا من امحبين لأهل ولايته» ريحشرنا 
مع حزيهم وفريقهم دنيا وأحری. 

ثم ارتخلنا من ساح *) حامد» ومررنا بقرية بوادی “ تارغلات؛ رفیه 
ار ساقية فيها قنوات حمل الماء إلى المدينة المذكورة» من عين يقال لها عين 
كعام. وفيها صنعة عجيبة وأبنية غريبة بحجارة منحوتة عظيمة» حار فيها العقول. 
منها أحجار من أربعة أذر ع فأكشء منقورة فى وسطها نقراً متقناًء والحجر فى غايه 
الصلابة قريب من حجر الصوان. والحاصل أن من رأى ذلك استغرب أن تكرن 
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ندرة البشر واصلة إلى ذلك المقدارء وعلم أن دهراً أفنى أولفك الأقوام جدير بأن 
يستاصلل شافة الأنام. 

ثم نزلنا فى ذلك اليوم بلدة أزليتن؛ وهى مثل التى ""' قبلها فى النخير 
والسوانى إلا أنها أصغر منها فيما يظهر. وكان نزولنا حارج زاوية الولى الصالح» 
الشهير التصريف» الغنى بشهرته عن التعريف» سيدى عبد السلام الأسمر. وهو 
رجل من أهل المائة العاشرة [ق ١١ء]ء‏ كثير الكرامات عالى المقامات» من جل 
تلامذة سيدى أحمد بن عروس نزيل تونس. والغالب عليه الجذب فى أول أمره 
وآحره» وله تصرف قوى. ويؤثر عند أهل البلد من تصرفاته اثار كثيرة يطول 
استقصاؤها؛ وأخباره فى قهر الجبابرة وفك الأسارى من أيدى الإفرخ فى حياته 
وبعد مماته شهيرة. وهو "“ من بلدة يقال لها الفواترء وأمه مغربية دراوية» ولم تزل 
هذه البلدة التى هو منها مأوى الصالحين ووكر العابدين من قديم الزمان. تواتر 
عند أهل البلد أنها لا تخلو من سبعة من أكابر الصالحين؛ قالوا : وهم ظاهرون 
بها حتى الآن» وليس عليهم سمت متفقرة ”"“ الوقت بل هم على هيغة العوام 
فی ملابسهم ومساكنهم وحرفهم إلا أنهم قائمون'*“ على منهج الشريعة. وكل 
من رام أهل هذه البلدة بسوء يقصمه الله؛ ولا يدخلها أحد بزهو وتكبر إا 
أذله “٣‏ الله . ويذ كر عن أهلها كرامات كثيرة. 

وقد ذكر لى بعض الإخحوان أن سيدى عبد الحفيظ قدم لزيارة هذه 
البلدة* ومعه بشر کثیر» کما هو شانه إذا حرج. قلما قرب من البلد فز 
عن" فرسه ومشی راجلا متواضعاً إلى أن زار وحرج؛ فقيل له فى ذلك؛ فقال 
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لو دحلتها على الحالة التى أكون عليها خارجا من الركوب وهيغة التبوع 
لخشیت على نقسی و کلاا هذا معتاه. وبلدة الفواتر هى ياأزاء زاوية سيدى عبد 
السلام؛ قريب منها بنحو من فرسخ› وقيها مزارات كثيرة لاء والأموات. 

لطيفة : ومن لقيته من سكان هذه الزاوية سيدى أحمد بن محمد بو 
مجيب» مجدذوب سالك. والغالب عليه الجذب وفيه خير كثيرء قارب فى عمره 
المائةء ومع ذلك فهو صحيح الذهن رالبصر والبدنء خرج إلينا إلى منزل الر كب. 
رسبب معرفتی به سیدی محمد بن محمد الحفیان» وکان آخبرنى قبل الوصول 
لی بلده بکرامات وقعت له فی بعض حجاته. وقد حج هذا السيد مراراً عديدة مع 
سیدی محمد الحاح صاحب بسكرة» وکان یثنی عليه کئیراً. وقال لی لو عاش 
ما تخلفت عن الحم؛ فقلت لد ألا ج معنا ؟ فقال لى إنه لا مال لى رأنتم لا 
تشا رکونتی فی دنیاکم» وهو کان یشا رکنی فی دنیاه. وقد حکیت لی عن هدا 
السید کرامات وشیخه سيدى آحمد الشريف البقال بفاس تلميذ سيدى مسعود 
الدراوى» لقيه حا جاء للحجء ومر بهذه البلدة» وقال له فى رجوعه"*“ من الحج 
يابو مجيب أعلمتا بك الحبيب عليه السلام. 

لطيفة : خبرنی الشیخ بو مجیب آنه حا حج ب بقی امام النبی - ک& - وقال 
فى تفسه : إنى لا أذهب لزيارة ولا غيره؛ هذا يكفيتى . قال : فأحذقى نة فرأيته 
عليه الصلاة والسلامء فقال : يا أحمد ياحبيبى» عم الرجال عوض أبيه. قال: 
فقمت فى الحين وذهبت إلى زيارة سيدنا حمزة وحدى» وكا وقت خوف؛ 
ولقيت هتاك ثلالة رجال» أحدهم الخضر عليه السلام. 

اطيفة : أخبرنى أيضا وهو عنه صدرق» قال أخبرنى الشيخ اللقانى أن 
الوزغ یعغذی ‏ بعیتیه واه ای النتانیء کان نات یوم یکل ووزغ ینظر اب 
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من السقف» فأمر من قتله. قال : وشقوا بطنه» فوجدوا فيه من الخضرة التى كان 
الشيخ يأكل منها. آخبرنی بهذا کلهء وهو عندى ثقة. وقد عقدت معه عقد أخحوة 
فى اللهء وكتب لى خطه بذلك - نفعنى الله وإياه بها؛ امین . 

ومن اخحيته فی الله أيضاً بهذه البلدة» الشاب الذ كى التتى النقى» سيدى 
محمد بن أبى القاسم بن سيدى على الصوفى» من بلاد غريان. قدم لهذه الزاوية 
مهاجرا لطلب العلم» وجده سیدی على تلمیذ سیدی عیسی بو معزه. وهذا 
الشاب ممن رزق السعادة فى محبة القوم واتباع طريقهم. وقد أخبرنى بغرائب 
كثيرة ممن لقى منهم» ودلنى على بعضهم ممن فى سواحل تلك البلاد - نسأل 
الله أن ينفعنا رإياه بهم. وقد شيعنى يوم سفرى من هناك على رجله حافیاً قریاً 
من ثلائة فراسخ - شر الله سعيه» أمين. 

ثم ارخلنا من هناك › وارحل معنا سيدى عبد الله بن عبد السلام متولى 
الزاوية» من حفدة الشيخ سيدى عبد السلام* قاصدا للحج مع ثلاثة من أولاده 
وأتباعه. وكان من عادتهم السماع بالطار امز" » قلما يركون ذلك فى كل 
ليلة» لايكادون يت ركوننا ننام من صوت الدفوف» نحو الأربعة» مقتفين فى ذلك 
آثار جدهم. فإنه کان ممن یسمع بالدف» إلا أنه کان - رضی الله عنه - ذا حال 
صادقة» لا يقتدى به فى ذلك. فحقهم اتباع السنة واجتناب مواقع الظنة» وليست 
الأحوال ما يورث رلا ما يصح فيها التقليد لأنها واردات من الحق تستعمل الم 
بمقتضی وقته استعمالا جبرياًء فليس لغيره اتباعه فى ذلك إن لم تظهر له مرافقته 
المشروع. 

وغا يحكى فى ذلك عن الشيخ سيدى عبد السلام أنه سمع ذات يوم 
بالدف فلما نقره سمعه كل من حضر يقول : اللهء اللهء بحيث لا يمترول فى 
ذلك . 
(#) ورقة ۷٤‏ وجه. 
)١(‏ ط : المزيح» والتصحيح من نسخة محمد حجى » ج ١‏ »ص ٠١‏ . 
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قلت : هذا شاهد صدق فى صحة سماعه وصدق حاله مع اللهء ومثل هذا 
له ان یسمع بای شئ اراد من دف ومزمار لاتقلاب سمية اللاهى فى حقه 
دریاقاء قعادت الخالة للمشرو ع بانعكاس الثمرة وفاقا - فسبحان من يحرج من 
بین فرث ودم لبتاً حالصا سائغا للشاربين ' 
للمقربين . 


سے 


٤‏ ومن یں الذفی والرمر أحوالا سنية 


وقد أخبرنى بعض الإخوان من أهل مسرانة أن شيخنا سيدى محمد بن 
ناصر لا حج سنة ۷۰ [۱۰ھ] = [۰٦-۹٥٦١م]ء‏ حج معه بعض اهل هذه 
لزاوية» وكان يسمع بالدف على عادتيم. فبحث إليه الشيخ» ققال له إن أردت 
مرافقتنا فاترك هذا اسماع وا والا فاعتالناء فاعتل أن ذلك من عادة اسلافهيء فلم 

يقبل الشيخ منهم ذلق: ولم يزل به حتى ترك السماع. 

ولم نبت يوم ر رحيلنا من ازليتن إلى أول بلاد مسراتة. ومن الغد * 
رخلنا » ونزلنا بزاوية الشيخ الحقق العالم» العارف بالله الدال على الله صاحب 
العلمين ومحقق النظرينء وجل الذهبين ومرتضى الفريقين» مقتدى أهل العلم 
الباطن ومتبو ع أهل الظاهرء وينبوع الأسرار فى سائر المظاهر؛ قطب مغربتا وإمام 
أئمتناء سيدى أبى العباس أحمد بن أحمد زروق البرنسى الفاسى - حقق الله 
اليه تسبتناء وخلص فی محبته سریرتناء آمین. وکان نرولنا بزاریته صبیحه يرم 
الجمعة»ء وزرنا قبر الشيخ بما اقعضاه الوقت من أدب ووقار وذل وانكسار. وصلينا 
لجمعة بالمسجد الجامع» وهو الذى كان الشيخ يصلى قيه. وخطب إمام امسج 
من ورقة»ء وليته أحسن القراءة منهاء فإنه کان يتوقف حتى فى آية من القرآن 
العظيم وأسفت لذلك المكان مع شرفه بجوار الشيخ وكوته واسطة البلاء كيف 
يسند الأمر فيه إلى غير أهلهء ويوضح فى غير محله - ولله الأمر من قبل ومن 
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بعد. وبعد الفراغ من الصلاة زرنا حلوة الهيخ» وهى أمام المسجد» قريباً منه» 
وبها توفی - رضی الله عنه - ولم نزل نتردد إلى قبر الشيخ - رضى الله عنه - 
ذلك اليوم والذى بعده - نفعنا الله بذلك» وأنار لنا به من دجي“ الخطوب 
الملالك. 

ومن لقيته من أهل هذا البلد صاحبنا وسحبنا فى الله» خديم ضربح 

٣ (TJ) f ۾‎ 

أحمد» وجده هذا أحمد هو خديم الشيخ» وهو الذى فى المسجد الذى هو اليوم 
على صريح الشيخ ؛ وتولى عمارته والقيام لك نم اولاده واحقاده وبعده إلى ھلم 
أسن منه» وكلاهما لايخلو من بركة* وهما ملازمان للصلاة بجوار الشيخ 
وقراءة وظيقته ص الققراء النازلين بجوارە. والكل محتر مول بحر مته ليس عليهم 
مثل ما على عیرهم من الوظائف الجورية لارباب الدولة. وقد قرات معهما وظيفة 
الشيخ غير ما مرةء وأخبرانى بها عن سيدى محمد بن غلبونء وكأن قد اسن 
وقارب اة وجاوزها. ومسکنه بقصر أحمد على نحو ص فرسخین › وح دلاق 
لايترك صلاة الجمعة بمسجد الشيخ»› ويحضر الوظيفة إلى ان مات وهو قد أدرك. 
۰ رصی الله تيك مداعبا 5 ومازحاًء ومزاح (٤‏ الأولياء حى : يايو رعامة 
ياعنق حمامة» آبشر بالسلامة يوم القيامة. فهنيعاً له أعظہ البشارات على لان 
أصدق أهل الإشارات. 
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وقد أحبرنى “ بهذه الحكاية السيدان المعقدمان» كلاهماء وأذنا لى فى 
قراءة الوظيفة مدرجا فيها : يا مولانا يا مجيب» من يرجوك مايخيب» اقض ° 
حاجتنا قريب» يا حاضر لا يغيب» مين .. إلخ؛ بعد قوله يا عالم السرمنا ... إلخ. 
وأخبرانی أنه لم يكن من كلام الشيخ» إنما زاده تلميذه الإمام الخروبى لا مر 
بأهلى زاوية ”"“ الشيخ قاصداً للحج واشتكوا إليه ”““ من ظلم الأعراب» فأمرهم 
بزيادته وإدراجه فى الوظيفة. واستمر الحال عليه إلى الآنء وكثير من التاس يظن 
أنه من كلام الشيخ - رضى الله عنه . والصحيح - إنشاء الله - ما ذكراه إذ لم 
خد هذه الزيادة فى النسخ الصحيحة المحصلة السند والرواية بالشيخ» ولم يذكره 
الخروبى فى كتابه « كفاية الريد » ؛ وأصح الطرق التى رأينا فيها هذه الزيادةء 
فی طریق شیخ والدنا ”* سيدى أحمد إذ قال ° : إلا أنه قال إنما أخذه عن 
شيخه بر كات الخطاب بالإجازة» واجتهد فى تصحيحها من النسخ بعد ذلك 
حسیما رآیته بحظه انحر نسخة م الوظيفة - رضى الله عنه - أمين. 

لطيفة : وقد أخبرنی سیدی بو العباس اذكو أن جده الأعلى سیدی 
أحمد الذى كان خديم الشيخ قال للشيخ فى حياته : ألا نبنى هنا زارية» ونتخذ 
لها أوقافاً ! فقال له : يا أحمد نحن لا تفوح رائحة مسكنا إلا بعد ما نتسوس 
تحت التراب. ثم بعد موته وكثرة الواردين والزائرين وانتشار صيته فى مشارف 
الأرض ومغاريهاء بنى تلميذه المذكور المسجد بإزاء قبره» وسكن عنده بعد موته 
بعشرين سنة. وقد وجدت عند هدر الأ حوين جزءا من شرح ال سالة للشيخ 
بخط يده - رضی الله عنه . 
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ون لقيه هناك ضا الاخ فی الله صاحبنا الفقيه سيدى على بن عرازه» 
وجده أيضاً كان من أصحاب الشيخ. وليس فى هذا البلد أمثل من هذا الرجل فى 
بعض فروع الفقه؛ وكان قبل هذا متولياً للقضاء بهذا البلدء ثم عزل. وقد أخحيته 
فى الله تعالى » وأعطانى ورقة بخط الشيخ - رضى الله عنه - وشرح الرسالة» 
واشترط على أن أثيبه "“ عليها بدعوة على عرفات» فوفيت له - والحمد لله. 

لطيفة : قد وجدت عند صاحبنا هذا ورقة فيها زمام تركة الشيخ وعدة 
أولاده ونسائه» وما خلفه من بعده» وعد متخلفه من كتب وأمتعة. ولتنقلها 
هتا بحروفها لا اشتملت عليه من الغوائد؛ منها استفادة عدد أرلاد الشيخ وأين 
استوطنوا بعده» فإنى لم أجد ذلك بعد الفحص الشديد عنه؛ ومنها التأسى”*“ به 
فى قلة ما حلفه من الدنيا مع كونه ذا أولاد ونساء فى بلد يشق فيها العيش» 
ولايعوزه ما يخلفه لهم» لو شاء» لانتشار صيته وخدمة الدنيا وأهلها له» ومع ذلك 
لم يخلف منها إلا ما ستراه. ونصه بعد الإافتتاح . 

بعد أن توفى » وصار إلى عفو الله» الشيخ الفقيه العالم العلامة» الصالح 
العارف الحقت القدوة "ء المتبرك بهء أبو الفضل أحمد بن الشيخ المقدس المرحوم 
یی العباس بن محمد البرنسى ”““ الفاسىء» الشهير بزروق - غر الله له 
ولوالديه-» انحص إرثه فى زوجته الجليلة ابنة أحمد المكرم أبى العباس أحمد بن 
الفقيه العدل أبى زكرياء يحبى القلبانى المصراتى وأولاده منها : أحمد أبى 
الفضل› وأحمد ایی الفتح» وعائش؛ وزوجته فاطمة ابنة ای عبد الله محمد 
الزلاعية الفاسية» وولده منها الفقيه الشابء الطالب الأسعد أبى العباس أحمد 
الأصغر؛ وابنه الشيخ الفقيه القدوة ‏ المدرس أبى العباس أحمد الأكبن لا 


(۱) ط : على أثيبه. (۲) ط : ومن . 
ak)‏ ورقه ۷٦‏ وجه . (۳) طط : القدرة 
)٤(‏ ط : البرنوسى (انظر ماقبله). )٥(‏ ط : القلرة . 


”رھم فی علمهم. م ری أحمد ابر الفتح المذ كرر؛ وانحصر إرئه فى والدته مه 
الله الجليلة وشقيقه أبى الفضل وعائشة المذكورين» وأخحيه لأمه أحمد بن الشيخ 
الفقيه الأجل اللأسعد الصالح ی على منصور بن أحمد بن محمد البجاوى لا 
غيرهم فى علم شهوده. ثم توفيت عائشة المذكورة وانحصر إرثها فى أمها أمة الله 
الجليلة '' المذكورة وشقيقها أبى الفضل وأخيها لأمها أحمد بن الشيخ منصور 
المذكور. ثم توفى أبو الفضل المذ كور وانحصر إرثه فى والدته أمة الله الجليلة 
,أيه لأمه أحمد بن الشيخ منصور المد كورين› وأخويه لابه أحمد الأكير وأحمد 
الأصغر المذكورين» لا غيرهم فى علم شهودهم. 

وکان من مخف (*) الشيخ أحمد المذكور نصف الفرس ”" الشهباء 
كبيرة السن» شركة" "“ بينه وبين الحاج عبد الله بن عزازة التكيرانى المصراتى 
بالنصف الثانى مع برنوس أبيض» وجبة صوف بز ومختم مع ثوب بالغزل» 
وسبحة قفل كان أحذها الشيخ أحمد المذكور من الشيخ سيدى أحمد بن 
عقبة الحضرمى اليمنى - نفع الله به» آمين- مع أربعة عشر سفراً وكتاش 
فمن كتب “ الفقه من مختصر ابن عرفة - رحمه الله - وأسفار فى الكبير مع 
حاشية الوانوغى والمشدالى على المدونة مع سفر به مختصر الشيخ خليل؛ والشامل 
للشيخ بهرام - رحمهم الله ”“ - مع شرح اين عسكر فى الفقه لاشيخ أحمد 
لمذكورء ألفه. ومن غير الفقه : الديباج المذهب فى التعريف برجال المذهب لابن 
فرحون - رحمه الله - ومع تاليف الشيخ أحمد المذكور : القواعد فى علم 
التصوف» ومعه شع من علم الطب مع سفر به قواعد للونشریشى» والمذ كور شئ 
من علم الطب مع سفر به الزركشى والسبكى فى أصول الفقه» وبلوغ المرام لابن 


. ظهر‎ ۷١ ط : أمة الجيلة. (#) ورقة‎ )١( 
. ط : تصفا للقرس. (۳) ط : شريكة‎ )۲( 
. تاقصة فى ط‎ ٠ الله‎ « )٠( ط : الكتب.‎ )4( 


حجرء والفلالى اختصار الإحياء مع سفر به التفتازانى فى أصول الدين» والحكم 
لابن عطاء الله والمنهل الروى فى علم الحديث» وغيره. مع سفر من ملقم 
الحديث بخط الشيخ أحمد المذكورء وتأليف للشيخ عبد الرحمن القعالبى مع 
إجازة له وشئ من ابن حجر فى علم اللغة - رحمهم الله. وسفر به تفسير القران 
وکتات ( محتو على وظلائفه (( وغير ذلك . 

وقد كان استوطن الشيخ أحمد الأ كبر بعد موت أبيه ببلاد المغرب» واستقر 
احر ذلك بمدينة قسنطينة - حرسها الله - وأرسل مراسل للإتيان بالخلف 
المذكور بخط يده» وو ۳ منها )4#( بالعدالة حسبما ييانه» كما ران (£) يوجه 
له ذلك مع من أمكن. وكان جميع ذلك حت يد الشيخ منصور المذكور» وامتتع 
من ذلك لعدم الأمن والأمان حتى وصل الفقيه الطالب أو العباس أحمد الأصغر 
المذكور فى عام د تاريخه لمدينة طرابلس - حرسها الله تعالى - ولم أت 
بموجب يقتضى له ذلك قبل أخيه "» فتوقف أصحاب الشيخ المذ كور 
فطلب الشاب أحمد للمذ كور أن يعطى ذلك فى زمامه» يطلب نصيبه ونصيب 
والدته فاطمة الم ذكورة لكونه وارثهاء ونصيب أخحيه أحمد الأكبر المذ كور. 
فوافقوه على ذلك بعد ثبوت الإذن المذكور بأن يعطى ذلك له ولأحي ”". 
وحضر مع شهيديه ” الفقيه أحمد المذكور الأصغر نائباً عن نفسه وعن 
أحمد المذكرر الأكبن وأشهد أنه قبض جميع المخلف المذكور عدا نصف 


(1) ط : كناشة. (۲) ط : وضائفه . 
(۳) ط :ثبت . (#) ورقة ۷۷ وجه . 
)٤(‏ المعنى : كما طلب بأن . (۵) ط : فی علم . 


(7) ط : يقتضى له قبل ذلك لأخيه. (۷) ط :يعطى ذلك ولأخيه . 
(۸) ط : حضر إلى شهيديه. 


الفرس فإنه قبض ثمن ذلك وهو ثمانية دتانير ذهب مشحرة من الشيخ 
منصور المذ كور قبضاً تاماًء وأبراه تاريخ أوائل ذى الحجة الحرام متم عام ٩١١‏ 
1 ۲ ابریل ۰۸٥۱م‏ ] 

انتهى - وصلى الله ° على سیدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم - 
الرسم المذ كور بحروفه من غير زيادة ولا نقصان مع وجود بعض التصحيف به» 
ولم غير شیا منه بل تركته كما وجدته» ولم أكتب من الرس الأصل يل من 
رسم نقل منه - والله أعلم. 

ومن لقيته هناك من آهل الخير والصلاح سيدى فتح الله بخيرء 
من أحفاد سیدی عبد السلام؛ وهو ممن ترجی برکته» ووسمه وسم خير ؛ 
وقد ”"“ نزل وحده بداره منقطعاً عن الناس فى نخيل على طرف البلد من ناحية 
الير. 

ولقيت هناك أيضا المححذوب ‏ الصادق سيدى أبا ““ تركية»ء وهو 
رجل 7 متعقشف لا يبه له» أرى أنه من لو أقسم على الل 
لأبره" . وهو نازل وحده بساحلل البحر بأهله» يرد عليه أهل الخير السائحون ^ 
فى الأرض» ويدخلون البادية من هناك على قدم التوكل» قاصدين الحجاز 
الشريف. فمنهم من يرجح بعد أعوام؛ ومنهم من يبقى هناك؛ ومنهم من لا 
يوقف"" له على خبر؛ وقد حكى من ذلك ومن أخبارهم معه ''“ شيئاً كثيراً. 


. مكررة فى ط . (۲) ط :ومن‎ ٠ الله‎ « )١( 
. ط : ایی‎ )٤( المحذوب.‎ )۳( 
. ورقة ۷۷ طهر‎ )#( 

() ط :ہ رجل » بدلا من « وهو رجل ۲ . 7) ط :لأبويه . 
(۷) ط : أربى أنه تمن قسم على الله لأبده. (۸) ط : السابحين . 
)٩(‏ ط : يقق . )۱١(‏ ط :سهم . 


ثم ارتخلنا من زاوية سيدى أحمد زروق بعد ما تنعمنا بزيارته» وقراءة ما 
تيسر من القران عند قبره» والمبالغة فى الدعاء. وأودعتا الله عند قبره أنقسنا وأموالنا 
وأديانناء فرأينا بركة ذلك. وقد شاع عند الحجاج أن من مر بقبره وأود ع الله 
عنده نفسه وماله لا یصیبه مکروه حتی يرجع» ويفعلون ذلك إذا مروا به أو 
حاذو د فى البحر؛ فيجدون بركته» ولا بدع فى ذلك ولا غرابة» قإن الله حفيظ 
لا تضيع ودائعه» والأولياء أبواب الله» فمن أودع الله شيعا عند باب من أبوايه 
كيف لا يحفظه فيه - والله خير حافظاً '"“ وهو أرحم الراحمين. وكان رحلينا 
من هناك صبيحة يوم الأحد الخامس من شعبان 1[ ۲۷ مارس ]ء ومررنا بقصر 
أحمد ضحى» وهو آخر العمران هناك» ولا عمارة وراءء على طريق الحاجح إلا 
الإسكندرية. وزرنا خارجه على تل مرتفع بساحل البحر قبر سيدى أبى شعيفةء 
ووجدت عند قبره سيدى أبى تركية بل وجدنى» واغتنمت دعاءه فى ذلك 
المكان» وذهب بى إلى مزارة هناك فى مغارة بساحل البحر يتعبد فيها الصالحون» 
لايكاد يطلع عليها أحد إلا من عرفها؛ فإنها ”"“ صغيرة مستقبلة البحر يغلب 
* على الجالس بها الحضورء إذ لايرى إلا البحر ولا يسمع إلا تسبيحه وتمجيده 
لربه» وإن من شيع لايسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم لغفلتكم عنه . ومن 
امتزج تعظيم الحق وتسييحه بلحمه: ودمه وآنس “ بذلك سمع تسبیح کل شئ» 
إما بحاله أو مقاله. وقد أخبرنى صاحبنا هذا أن مفتتح هذه المغارة ” رجل من 
العباد اسمه سيدى فرج» وهو الآن بالجزائر"؟ ؛ وكانت قبل ذلك مغلقة لا علم 


)٤(‏ ط : ونیس . )٥(‏ ط : المغازة. 
(0) الجراير . 
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وأحبرنى عن أناس آنحرين مروا به هناك من الأخيارء وهم الآن 
بالحجازء أحدهم سيدى أبو القاسم السوسى بالمدينة» وسيدى على التونسى. 
ثم ودعته هناك وكتبت له ورقة بخطى ”'“ تذكرة له وللإحوان فى صالح 
الدعاء. وكنت أُرى اجتماعى معه فى ذلك المکان إحدى کراماته لأنى فارقته 
بالأمس عند قبر الشيخ» ولم أقض بالوطر من لقاثه» ومنزله بعيد لايمكننى الذهاب 
اليه فاذ بى ”" الح إلى ذلك المكان من غير رأى ولا عادة - والله يعين العيد 
على قدر نیته. 

وفى ذلك فارقتا أحر العمران» ودخلنا برقة» ومررنا ذلك اليوم بماء يقال له 
القويرء وهو حلو طيب يين السبخة والبحر. وتزلنا آخر اليوم على " ماء أخر يقال 
له ب وكديةء مقايل بلدة تاورغاء بينها وبين البحر. وهذه البلدة منقطعةء أول برقةء 
وفيها نخل كثيرء» وتمرها أطيب من تمر “ غيرها من بلاد الساحل وأجود منه» 
وإن کان على وصفه من عدم ادخحاره إلا ””“ يازالة التوى. وطيبه - والله أعلم - 
بعده شيعا ما عن البحر ورطوبته» ودخوله قلي إلى الصحراء * حيث تكاد 
الييوسة تستولى على أبدان الحيوانات فضلاً عن النبات. 

ثم فى الغد تزلتا قرب الهائشة؛ وفى الذى يليه مررنا بالهائشة › وهى سبخه 
مستطيلة» وعلى جواتيها بناء وقصور خحاليةء وفيها نخل متفرق کانه رؤوس 
الشياطين لانرى أوحش منه ولا أثقل طلعة على الحاج فى ذهابه» سيما المعاود» 
لا يستشعر بعده من المهامه والمفاوز والمعاطش التى يحار فيها الدليلء كما لا 
آنس مته ولا أبهى فى منظر الأيب لدلالته على انقضاء المفازة وقرب العمارة. 


- ط :يط . (۲) ط : فانتی به‎ )١( 
مكررة في ط . (5) ط : تمرة.‎ ٠ ۾ على‎ )۳( 
. (د) ط :إلا . لانظر ماقبال ص . (#) ورقة ۷۸ ظهر‎ 
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ونخیله آخر تخل يرى ”" الذاهب» وأول ما يراه الآيب. وماء الهائشة ملح أجاج 
لايكاد يساغ»؛ يضرب به المثال فى القبح. وليس فى مياه برقة أقبح منه إلا مواضع 
قليلة لاإيعتمرها الحاج مع أن هذا أيضاً لايستقى منه إلا من اضطره العطش» 
وكانت أيام الحر. وهو ماء راكد فى مواضع كثيرة يحيط بها القصب» وبعضه 
أشد قبحاً من بعض. وبآخر الهائشة واد من الملح يجرى الماء على أرض من الملح 
فلا الماء يجمد ملحا ولا الملح يذوب ماءء وأظن ذلك لقوة ملوحة الماء ونداوة 
امحل . ولم نقطع ذلك المكان إلا بعد لأى ولأى "'. 


ثم نزلنا دون حسان» ومررنا بالغد بحسان '"» وهو ماجل منقور فی حجر 
بختمع فيه مياه المطرء قإذا فرغ الجحمع بقى محله برشح بماء قليل يحم فى قعره) 
ييل به الظمان فمه. وبإزاء هذا الماجل قرى خالية لم يبق إلا رسومهاء تسمى 
فيما مضى قصور حسان» إضافة إلى بانيهاء وكان عاملاً لبنى أمية. لما تقض أهل 
إفريقية العهد فى آخر خلافة مروان ““ بنى هتاك قصوراً وأقام فيها نحوا من 
ثلاث سنين حتى افتتحها بعد ”* ذ لك حسبما ذكر من أرخ فتوح إفريقية. 
وسمى المكان باسمه إلى الان. ثم بتنا حر ذلك اليوم يقرب سانية هتاك» هى أول 
عمارة سرت؛ ثم منه إلى الزعفران» وهى أحساء فى ساحل البحرء ماؤها طيب» 
عليها كثبان من رمل أحمر يظهر من بعيد. ومن وراء الكثبان ””“ من ناحية البر 
قصور سرت» وهى ثلاثة قصور تخزن فيها العرب ميرتها. وكانت فيما قبل هذه 
السنة خالية. ووجدناها فى هذه السنة فيها بعض العمارة ممن تركته العرب على 
حرائنها' “ حافظاً لها. 


(1) ط :لا یری . (۲) ط :ولایی . 
(۳) ط ؛ حساك . 

. ط : يوضع هامش تصحيح - عبد الملك . (*۴) ورقة ۷۹ وجه‎ )٤( 
ط : کتیان. () ححزاینها.‎ )۵( 
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وبلاد سرت هذه من أخحصب البلادء ذات مزار ع كثيرة بالبعلء وعربها 
أهل رفاهية إلا أن الجور أجلاهم عن بلادهم وشتت شملهم إلا أن أُمرهم كاد 
ينتظم فی هذه الأواخحر على رذ امیرھم سیدی روحه. 

ثم الغد بتنا فى موضع يقال له أمکيرينه» وبإزائه بكر طويل. وفى الغد مررنا 
بمعطن يقال له المدينة» تصغير مدينةء على ساحل البحر؛ ثم بآخر يقال له 
السلطان؛ ثم بتنا مقابل آخحر يقال له النعيم. ووجدنا هنالك حلل أعراب سرت » 
بأميرهم عبد القادر بن عبد الله الملقب بسيدى روحه»ء لقب أبيه عبد الله. قالوا 
رسب تلقيبه بذلك أن أباه» وكان من أهل الخير ومن أهل النسية» ونزل بأولاده 
بساحل حامد» وکان له عدة أولاد "“. فلما نشأً ولده هذا واشتغل بما لايعنيه» 
وظلم الناس» فمن اشتکی إلى أببه قال فی شکواه : إن سيدى عبد الله فعل بى 
کذا و کذا؛ فیقول ابوه توخا لولده : لیس یسید کم إنما هو سيد روحه. فاستمر 
ذلك لبا له ثم لاحوانه وأولاده من بعده. وأخحوه عبد الرحمن هو رئيسهم 
الآنء ,كلم نافذة» وأمرهم مسموع فی عرب سرت* . وسائر عرب تلك 
النراحى إلى الجبل الأحضر مستندون إلى الأمير عثمان فى الظاهرء مستبدون 
رأيهم قى الياطن» ولهم جدار وعقار بساحل أحمد» وكبيرهم عبد الرحمن 
ازل» وأبناء أحيه عبد الله متفرقون فى حلل الأعراب. فأما عبد القادر فهو مج 
عرب سرت» وأما يو بكر أخوه فهو بحلله على الجابة ونواحيها مع عرب 
تلك التاحية. 


Vi ati ٤ 


: ١١۷ طط : آولاده » وعن سیدی رو حه انظر فما يعد ص‎ )١( 
. )٤ه‎ ٠١١ ورقة ۷۹ ظهر . (۲) أليست أجدابية الحالية (اتظر ص‎ )#( 
ط : أولائك.‎ )۳( 


إبل فى غاية السمن وغنم أخذ الناس منها حاجتهم» وقليل سمن. ثم ارخلنا 
منه» وحمل الناس ماء حمسة أيام إلى المنعم : وتسمى هذه المسافات كلها عند 
الحجاج مقطع الكبريت تغليباء وإلا فا ملسمى بذلك حقيقة موضع واحد. وفى 
هذه المسافة مياه كثيرة إلا أنها تقل بعض الأحيان» وبعضها أجا فيحتاط الناس 
بأخذ الماء الطيب. ثم مررنا ذلك اليوم بماء يقال له العويجة؛ وبتنا يإزاء ماء أخر 
يقال له الشقة»ء وماؤها قبيح اجن ذو حمأة. ومن أمشال الحجاج : مائة دكه ولا 
شربة من الشكة . 

ثم ارحلنا منه ومررنا بمزارع لأرلاد سیدی تاصر» ووجدنا غدراناً فی 
الطريق. وأولاد سيدى ناصر فقراء مرابطون من أهل سرت» يطعمون من ورد 
عليهم» ومعهم طرف من الديانة إلا أنهم أضر بهم جور الأعراب» لأنهم بين 
عرب سرت وعرب برقة» فقلما يسلم لهم وقت من غارة إما من هؤلاء أو من 
هؤلاء. غير أنهم الآن مستظلين بظلال أسمال من العافية لها ولى عبد الرحمن 
الجبالى الملقب بسيدى روحه على البلادء وقهر الأعراب» وقويت شكيمته على 
أهل البادية» فأمنت "“ السبل بعض الأمان» فرجع فقراء الأعراب إلى بلادهم 
(* وعمرت البلاد بعض العمران» وتلك سنة الله فى البلاد والعباد. إن الولاة وإن 
جاروا خير من مرج " الرعية» يعدو " يعضهم على بعض فيعم الخراب 
الحواضر والبوادى؛ ويهذا السيب خلت أرض برقة كلهاء وهى مسافة شهرين؛ 
وكانت متصلة العمارة من الإسكندرية إلى إفريقية» لا تكاد تسير فيها بريداً ليس 


فيها ئر بتاء ورسوم عمارة دابرة. وقد حاء الإسلام وغالبها عامرء نم لم قزل 


. وجه‎ ۸٠ ط : أمنته. (#) ورقة‎ )١( 


عمارتها تضعف إلى أن خرج عرب هلال من مصر أواخر الرابعة وأولائل الخامسة 
فخريوا البلاد» واستولوا على القرى فأفسدوهاء وخلت البلاد من يومغذ. ثم مررنا 
فى يومنا بساقية مقابل اليهودية» جمرت فى ذلك الوقت. وبتنا فى ساقية أخرى 
زر ر قرى كثيرة متقارية» فيها أثار بناء حال متراكم» يدل على أنها 
عمارة كثيرة. واشتهر على ألسنة الحجاج أنها مدينة كانت مليكتها 

0 كذا وكذا من الخيل . 

قلت : وفى الرسالة القشيرية عن بعض الفقهاء أنه قال : دحلت مدينة 
اليهودية بأرض المغرب» وساق الحكاية .. إلخ. ولعل تلك المدينة هى هذهء إذ لا 
نعلم بأرض المغرب مدينة تسمى اليهودية - والله أعلم بحقيقة 

ثم ارتحلنا غدا ومررنا بقصير العطيش› ويماء يقال له الكحيلة؛ وبتنا وراءه. 
نم ارتخلنا من هتاك ومررنا خر النهار بماء يقال له آم الغرانيق » إلا أنه لايكاد 
يساغ» فلا فرق بينه وبين ماء البحر إلا اللون والرائحة. ويتنا أمامه فى سبخة مطح 
الكبريت لأن فى أعلا السيخة معدن الكبريت فى أبار كثيرة يحمل متها کالان: 
ومن هنالك يحمل إلى طرايلس » وكذلك إلى مصر والإسكندرية”*'» ويذهب 
منه مع الركب إلى مصر فى كل سنة أحمال كثيرة»ء لأن العرب الذين ' 
يحملون الكراء من مصر إلى طرابلس للحجاج إذا رجعوا حملوا على مافضل من 
إبلهم عن الكراء كبريتاً. ويتقدمون أمام الركب بيوم إذا شارف هذا احلء ثم 
يلحقون الركب فى المنعم. وقد أصابتنا فى يوم نزولنا بهذه السبخة ريح عاصفة 
حمراء قوية جداًء أسقطت كثيراً من الأخحبية» دامت إلى الصياح. ولم نوقد نحن 
ولا كثير من آهل الركب فى تلك الليلة نارآًء ولاطبخت عشاء من قوة الريح؛ 
وعصبنا الاخحبية يالحبال فما أغنى ذلك 


(#) ووقة ۸٠‏ ظهر . )١(‏ عط : الدين. 


۹ 


ثم ارتخلنا من هناك ونزلتا با منعم وهو أحساء يساحل البحر ماؤها طيب؛ 
عليها كثبان رمل ينزل الناس وراءها فيمرون إلى الماء من يينهاء وقلما يخلو من 
عمارة الأعراب. وقد وجدنا على هذا الماء عرباً من هل سرت» وأميره 
بومغاث' » وهم يزعمون أن لهم عادة على الحجاج» يعطرنهم إذا مروا بهم 
فرساً لشيخهم. وأن ذلك عادتهم من جدهم سحيم» ولكن الله أضعفهم ودمرهم 
فلا يستعطيون تعريضاً للركب. وقد سرقوا جملا من الركب فأخذ"'“ الحجاح 
جملا لهم حتی اتو به. وقد أخبرنا شیخهم بومغاث ان سبب هذه العادة التى 
يزعمون على الحجاح» أن ركبا لأهل تونس مر بهم وضاع لهم حمل فيه قيمة 
آلف ریال. قال فوجده الشيخ سحيم بعدهم وأدخله فى بيت من قصور سرت؛ 
ولم یحله حتی رجع الرکب فأخرجه لهم» فوجدوه لم يضع منه شئ. ومن ذلك 
التزموا له آنه کلما قدم رکب من تونس جاؤوه بفرس. فقلنا له لسنا نحن من 
أهل تونس فلا عادة لكم عليناء وكفانا الله شرهم بضعفهم› وقهر الجبال ”“ 
لهم» فلا يرفعوك يدا ولا يجیبون ندا . 

ثم ارخلنا من هناك ”*“ وتيامنا عن البحر قليلاًء وبتنا ليلتين فى الطريق؛ 
وفى الالغة جنا إلى الجابية “» وفارقنا البحر من المنعم» فلا جتمع طريقنا 
معه إلى التميمى. وفى هذه الجابية اثار عمارة كثيرة» وابار عظيمة منقورة فى 
الحجرء وبنيان هائل بالحجر المنحوت ”“. وهتاك رسم مسجد قديم تهدم» ووجدنا 
فی بعض حجارته تاریخ بنیانه "° منقوغا : ثلامائة 1 ٩۱۲‏ م] . 


(1) ط : بومثات . والتصحيح ما يلى . (۲) ط : فأخحد . 
(۳) ط : الجيال . (#) ورقة ^ وجه . 
)٤(‏ ط : إجدابية (هكذا فى الهامش) . )٥(‏ ط : طریشتنا. 
(1) ط : المنحوث. (۷) ط : بتتانه. 
(۸) ط : منقوش . 


لطيفة : قد أخبرنى شيخنا سيدى محمد بن مساهل 7“ عن بعض لايخ 
أن الإمام سحتونا كان مدرساً بهذا المسجد ثلاث سنين. وهذه المدينة هى مدينة 
برقة المذكورة فى كتب الفقه. وقيل إنها مدينة بالجبل الأخحضر فى الجانب 
البحرى. وقد أخبرنی صاحبنا سيدى عبد الله بن غلبون آنه راهاء وان رسومها 
تدل على عمارة قويةء وبها أثر سور وأبراج ورخام كثير. وقال لى إن بها قبراً 
مشهورا يزار» ويزعم أعراب البلد أنه قير نبى. فقلت له : الغالب إنه قير صحابى» 
نقد نص المؤرخون على أن رويفع بن ثابت بن السكت الأنصارى النجارى 
من الصحابة قد توفى ببرقة» وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد؛ وقتل 
ببرقة أيضاً من الصحابة زهير بن قيس البلوى» ندبه عبد العزيز بن مروان إلى 
برقة» فلقى الروم» فقاتل حتى قتل "؛ وماذاك إلا قبر أحدهما. فإن كثيرا من 
العوام يطلقون اسم التبى على الصحایی؛ وقد شاه دنا کثیرآ منهم يعتقد فى 
بى بكر وعمر وعلى أنهم أنبياء» ويظن أن اسم النبى والصحابى مترادفان. 
فلما أخبرته بذلك فرح» وقال لى ليس الأمر إلا ”"“ كماذكرت. ولا 
رجعنا من الحجاز سنة ٤[ ]1١[ ۷٤‏ - 1۳١١ء]‏ لقيته يبلدة مسراتة» 
وقال لى : إنى قد ذهبت بعدك إلى المكان المذكرر » وتأملت القبر وعليه 
كتابة وامارات ريما تدل ”““ على صحة ماذکرت. قال لى : وذكرت كلامك 
لبعض الأمراء فى درنة e)‏ فقرح بذلك › وأمر بالبتاء على القبر والتنويه په ۳ 
والله لا يضيع أجر احسنين» أو جر من أحسن عملاء ونية المؤمن أبلغ من 


(۱) ط : امساهل. (۲) ط : قوتل۔ 
 )۳(‏ إلا » ناقصة فى ط . (#) ورقه ۸۱ ظهر . 
(£) ط : يدل. (ه) طط : دونه . 
)٦(‏ ط : بھا۔ 
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عمله. فإن صح أن هذا القبر قبر الصحابى المذ كور فتلك "“ المدينة» هى مدينة 
برقة المشهورة» لا الجابية ‏ . والأمر فى ذلك قريب» فان بين المديتتين نحا ۳ 
من حمسة أيامء فكلاهما يصح أن يقال بينها وبين كل من مصر وإفريقية 
شهر “ء إذ بذلك يعرفها الفقهاء. إلا أن التى فى الجبل أرب إلى مسمى 
المدينة لما بإزاشها من المياه» والأماكن الخصبة» والمزار ع الكشيرة» والغياض الملتفة 
من أنواع الأشجار بخلاف الجابية» فإنها فى صحراء من الأرض مقفرة - والله 
أعلم بغيسه. 
ومسمى برقة على التعيين عند عرب البلد أليوم هى مسيرة ستة أيام» من 
المنعم إلى سلوك» وفيها رسم أبنية كثيرة. وإطلاق برقة على ماسواها مجازء علاقه 
الجاورة؛ وهذا مما يقوى أن مدينة برقة هى الجابية. وبازاء المسجد الذى بها قبر 
محوط عليه بالحجارةء يزارء يقال لصاحبه سيدى يونس. وهو من عرب الفواخر 
وقد وجدنا ركب أهل تونس الذين مروا أمامنا قد أوقدوا عليه شمعاً كثيراًء وبقيت 
منه بقية» فأردنا أحذها للحاجة إليهاء ثم توقفت فى ذلك. وبعد ذلك ظهر جواز 
أحذه» فبعشت إليه فوجدت الغير أخذه. ثم ارتخلنا من الجابية وفى آخحر ذلك اليوم 
تعاهد بعض الإبل داؤها القديم من النفور ”” والجقول عند قرب المنزل» ولطف 
الله العباد. ) 
ثم ارحلتا من هناك ومررنا بماجل كبير فيه بقية من ماء المطر؛ وبتنا 
على قرارة فيها ماء كثير غادرته "“ الأمطار. ثم ارخلنا منها ونزلتا على سلوك 
ضحی» وهو ابار متعددة كابار الجابية فى صفاتها ومائها. وبإزائها أيضاً رسوم بناء 


(1) ط : بتلك . (۲) انظر أسفله السطر ٥‏ ؛ وقارن › ص ۸۲ ه٤‏ . 
(۴) ط : نحو . (£) ط : شهرا . 

. عط : التيور . (#) ورقة ۸۲ وجه‎ )٥( 

(1) ط : وغادرته. 


إلا أنها قليلة بالنسبة إلى الجابية وماؤه' يقل فى يام الحر. وقد مررتا عليها سنة 
۹ [ ١ه‏ = [114۹ء] فى جمارة القيظ فلم نكد تروى منها إلا بعد عناء 
وتسمى برقة الحمراءء وهو بمرأى من الجبل الأخضر. ووجدنا عليها سواداً من 
العرب ينتظرول السوق م الر كب› وبتنا رك ليلة. ون هتا قارفا صن راقشتا ص 
الأعراب القاصدين لمرسى ابن غازى. 

وفيها عامل وعسكر لصاحب طرابلس. وفى تلك المرسى تصب أودية السمن 
والعسل والشحم والودك ن الجبل الأحضر الذدى 3 حصب هزه ولا أكثر اداماً 
فيما رأينا من البلاد ”". وحمل كل ذلك السفن إلى طرابلس وجربة وما بإزائها 


من البلدان. ومن هذا الجبل غالب "“ إدامهم ولحمانهم. وقد دخانا طرفاً من 
هذا الجبل سنة ٠۹‏ [١٠ه]‏ [۹٤٦١ء]‏ من شدة الحر» وتسوقنا طائفة من أهله 
بما قضينا منه العجب» من السمن والغنم والإبل. ولم نعهد مثل ذلك فى بلد 
من البلدان» ولا رأينا أرخحص منه سعرآً ولا أقل معرفة بالبيع والشراء من أهله. 
يؤخذ منهم زهاء القنطار من السمن بالشمن التافه من بز أو عروض أو غير ذلك 
من الحوائحء ولا يعرفون للدرهم قدراً. وكانوا إذ ذاك كنعمهم غفلا إذ لم 
يدخل التجار* بلادهم ولا صادرتهم العمال عن أمرالهم» إذ لا حكم للعمال 
عليهم إلا أشياء قليلة يؤدونها فى بعض الأحيان لصاحب أوجلة"". وأما صاحب 
طرابلس فلم يكن له إذ ذالك عليهم حكم. وأما الآن فهم حت إيالته» وفى اسر 
طاعته يؤدون الخراج. ويدخل التجار من آهل طرابلس ومسراتة بلادهم لشراء 
)١(‏ ط : البلد. (۲) ط : غالبا . 

(#) ورقة ۸۲ ظهر . (۴) ط : أجلة. 


الإبل والبقر والغنم والصوف والأدم» فبذلك حصل لهم بعض الخبرة بقيم الأشياء 
ومقاديرهاء وعرفوا الدرهم والدينار» وأما قبل ذلك فكانو! كالأنعام بل هم أضل 


ا 


غريبة : عرب هذا الجبل من أشد العرب كفراً ونفاقاًء لايعلمون حدود ما 
أنزل الله على رسولهء ليس عتدهم من الدين إلا اسمه. لا حرفة لهم بعد تنمية 
مواشيهم إلا النهب والغارة”"ء قل ما مر بهم ركب سملم من إنشاب الحرب 
بينهم ويينه بسبب غدرهم وقتلهم عند اشتخال الناس بالسوق بينهم؛ وقد وقع 
ذلك لتا محهم مراراً. وأغرب من ذلك نهم لايعرفون السرقة» فيحترس التاس منهم 
نهاراً خحشية النهب والغارةء وبالليل يميت الناس رقوداً مطمنين» ولا تسرق لهم 
حاجة. وماذلك - والله أعلم - إلا لانقطاعهم عن العمران وتوحشهم» والسرقة 
فى الغالب إنما تعهد حيث يكثر العمران» وتجتمع أجناس من الناس» رتعمر 
أسواق»؛ ويوجد بيع وشراء. وأما هؤلاء فأعداؤهم بعيد منهم إلا على الغارةء المرة 
بعد المرة؛ وفيما بينهم يأمن بعضهم بعضاًء فألقوا ذلك. 

ونوادر هذا الجبل فى رخاء الإدام» وغفلة أهله عن قيمته» وكثرة خصبهم» 
وبيعهم لبناتهم وإخواتهم وغير ذلك أشهر من أن تذكر. وطول هذا الجبل نحو 
عشرة يام من بحریه وسبعة ٣‏ يام من الناحية الأخرى. وأكثر شجر الناحية التى 
مررنا بها ”* العرعار حتى أنه من شدة اشتباكه والتفافه لاينفذ التاس فيه إلا فى 
طرق معلومة وشعاب مسلوكةء ومن خالفها توعر وانتشب فى الغياض ”" بحيث 
لايخلص إلا بمشقة سيما إن كان معه داية. ومن كثرة غاب هذا الجبل لايوجد 
فيه الأسد» والحجاج يزعمون أن سيدى محمد الصالح دعا عليه فجلأه الله من 


1(2 ط : الغار . (۲) ط : سبعة . 
(له) ورقة ۸۲ وجه . (۳) ط : العياض . 
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هذا البلد لملا يؤذى صعاليك الحجاج؛ وذللك إن صح غيض من فيض فيها 
لأولياء الله والكرامات. 

غريبة : ونما شاهدناه فى عرب هذا الجيل من الغرائب ركوبهم على البقر 
وحمل الهوادج عليهاء وإناخحتها عند الر كب والنزول مثل الإبل بغير مشقة عليها 
ولا عليهم فى الإناحةء لاعتياد الكل ذلك» ولله فى أرضه عجائب وفى طبائع 
الحيوانات غرائب. وكذلك الغنم لايسوقها إنما يسير صاحبها أمامها قلت أو 
کٹرت› وهی تتبعه فادا امهل فی السير أمهلت»› وأذاأ سرع أسرعت ,اذا جری 
جرت. ويأتى أحدهم بالكبش إلى السوق وهو يتبعه مثل الكلب العلم. 

نم ارتخلنا من سلوك “» وتنكبنا طريق الجبل لوعرها وسوء خلتق أهلهاء 
وتلصصهم على ”“ الحجاج. وسلكتا طريق الصروان عن يمين الجبل» وهى 
مسافة سبعة أيام» لا ماء فيها إلا ما غادرته الأمطار فى قيعاف الأرض» ولكن 
فضل الله ما مر علينا مسافة يوم إلا وجدنا من الماء قدراً لكفاية. ثم طلعنا اى 
سفح الجبل وبتنا هناك. ثم ارححلنا من هتاك ونزلتا ضحى بماء يقال له 
حطاطيف» غدير كبيرء واستقينا منه؟ وبتنا بموضع يقال له الخروبة» وفيه ماء. ثم 
ارتحلنا وجنا إلى وادی سمالوس قبل العصر*؟» ووجدنا فيه غدیراً کبیراًء 
وبات الناس مبسوطين ناشطين» ونحن فى كل ذلك لم تخل ليلة من سوف مع 
أعراب الجبل يقدمون مته متعرضين للركب. ثم ارخلتا منه ومررنا ضحى بمياه 
كثيرة وربيع ف۲۳ فى أودية منحدرة من الجبل» ثالت مته الإبل فوق الحاجة. 
وسرتا يومنا إلى الليل» وعند نزولنا جاءت قافلة حمل تمراً كثيرأًء قدموا به من 


(1) عط : السلوك . (۲) ط :عن . 
(#) ورغه ۸۲ ظهر . (۳) ط : انقه.۔ 


رمضان بأرحص سعر؛ وذلك فضل من الله ونحمةء والله ذو فضل عظيم. وتمر 
سیوی' من أحسن التمار لم نر من یوم خروجنا من تافلالت تمراً يشابه تمرها 
إلا هلا؛ لوناً وطعماًء وھدا آخلز ° مرد وانقی لان عادتهم انهم لايحملونه' 
إلا فى قفاف من سعف ٠“‏ تسع كل واحدة قريباً من نصف قنطار؛ ويجعلون لها 
معاليق تعلق بها على أقتاب الإبل» فيحمل الجمل منها عشرا أو أكشر أو أقل؛ 
على حسب صغرها أو كبرهاء وقوة الإبل وضعفها؛ وتلك صنعة عجيبة» يبقى 
التمر على حاله نظيفاء ولايحتاج مشتريه إلى غرائر للحملان»ء وليت أهل مغرينا 
يفعلون مثل ذلك. 

ثم ارتخلنا من هناك وجنا ظهراً لقصر الخليف»› ورجدنا فيه مياهاً كثيرة فى 
ماجل › وو جدتا یه جاییتین متلااصمتین مبنیتیں بحجارة مر صوص( بناء موقا | 
وكل واحدة طولها نحو المائة ذراع فى مثلها. وقد تعرضنا لأفراه الثعاب» وجمعنا 
من أعظم القصور الخالية *“ التى بقيت " رسومها فى تلك البلاد» وفيه أثر 
محل ومشدنته ¥ باقىة الى الان» ولیس قبه ماءِ جی . ولو ا۔حتسب أحد ص 
الولاة بحفر بعر فيه لكان فيه أعجظم أجر لأنه فى محل بعيد من الماء من كل 
الجهات» وقل مايسلم الحجاج فى أيام الحر من شدة نفع لهم بسبب العطش فى 
فى تلك الليلةء رھی ليلة اللخميس» شهر رمضان المبارك [ * ٣‏ ابریل 


..) °۸ ص‎ ۱١ ط : سوس » وقی طبعة حجی › ( سوی ۲ ( ج‎ )١( 


(۲) ط :انف . (۳) ط : يحملونهم ۔ 

(4) ط :عزف . )٥(‏ ط : مبتيتان بحجرة المرصوصة. 
Gk )‏ ورقه A‏ وجه . (۲) ط : التی هی بقیت. 
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۲ءم]» وصامه من اراد صیامه» وأفطر من حاف آوامه "۰ ولیس على کلا 
الفريقين ملامة. 

ثم ارسحلنا غداً ونزلنا أمام الغريبات» وهى قرية خالية مشرفة على واد كبيرء 
وفيها مأجل كثيرة. ثم ارتخلنا من هناك» ونزلنا قرب التميمى ضحى» ولم نتصل 
إلى مورد التميمى لأن الله أغنى عن مائة الأجاج" ببحار من الغدير فى 
عل ٩(‏ انوادى» متصلة فى صخور منقورة» وبرك من صنعة الجبارء بالماء الحلر 
مغمورة. وبات الناس بها وجاءهم المتسرقون من درنة بالطعام الكثير واللحم 
السمير. 

ودرنة مدينة على ساحل البحر بها مرسى» بينها وبين التميمى مسافة يوم 
ونصف من غربيه. وكانت خالية منذ أزمان إلى أن عمرها الأندلس قرب الأربعين 
من الألف [م]ء ولم يزالوا بها إلى أن بطرواء فأنشبوا الحرب بينهم وبين 
امير طرابلس» فأخرجهم منها صاغرين بعد وقعة قتل فيها معون من أشرافه.. 
رهى الان فى طاعته» وفيها عامله المستولى عليهاء وعلى عرب الجبل» محمود. 
رمرسى هذه المدينة عجيبة» تنزل بها السفن الجائية من الإسكندرية ومن طرابلس 
ومن بر الرومء سيما جزيرة كندية“ فإن بينها وبين درنة مساق (*) یوم فی 
البحرء لأنها فى مقابلتها. والمعاش فى هذه المدينة متير كيرا لجمعها بين 
البادية والحاضرة. وهتاك بلغنا خبر الوباء يأرض مصر والإسكندرية - نسأل الله أن 
يكفينا شره» وأن يرفع عن العباد ضره. ثم أقمنا بعد ذلك يوماً هناك أزال الناس 
من آدرانهم واستوصوا ”“ فى أبدانهم - والله يبلغ على خير. وکتت أفطرت يوم 


(1) ط : أرامه . (۲) ط : اللجاج. 

(۳) ط : اعلا . 

(£) ط : جزيرة كنوية وكندية هى جزيرة كريت : اسم العاصمة . 
(#) ورقة ۸٤‏ ظهر. () ط : راستۇصوا. 
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, تنا ولامنى بعض الإخوان على ذلك» وقال ما حملك عليه إلا الشهوة. فقلت 
له ماقال بعض المشايخ : إذا وافق الحق الشهوة فذلك الزيد بالشهد. وقال إنك 
من يقتدى به» وإذا رآك الناس أفطرواء وأدى ذلك إلى هتك حرمة الشهر. فقلت: 
إن الله تعالى هو امحرم» ولم يجعل لهذا الشهر حرمة فى السفر؛ _حرمة الشهر - 
والحمد الله - معلومة بين المسلمينء لايزيلها إفطار مفطر ولايزيدها صوم صائم. 
ومن يقحدى به هو الذى ينبغى له الإفطار » وإن لم يتضرر بالصوم لأن كثيراً من 
الناس يعتقدون حرمة الإفطار أو قبحه فيتحملون من ذلك مشقة عظيمة» حسيما 
شهدنا ذلك مراراً فى كثير من الأسفار المندوبة فضلاً عن المباحة. فإذا رأوا من 
يعتقدون فيه الخير سهل عليهم الإفطارء وعلموا إباحته دون ريبة"' لمن شق عليه 
الصومء واستدللت بغير هذا من الادلة. 

ثم ارحلنا من هناك وتركنا منهل التميمى عن یسارنا إلى ن وردنا عين 
الغزالة ظهراء وهى أعين من الماء العذب فيه بعض ملوحة» تصب فى بحيرة 
منقطعة عن البحر» يدور بها القصب من أكثر جهاتها. وليس فى برقة كلها ٠‏ 
ماء يجرى إلا هذا. ولخاوزناها بأميال» وبتنا فى أرض طيبة كلها منقسمة* 
بتخوم الحرث» وآثار البناء متصلة”"“ بأطرافهاء وعن يمينها شعاب تنصب 
من الجبل» وكأنها كانت مجارى السيل» ويقسمه أهل تلك الأرض على 
مزارعهم . 

غريبة : وفى الغد منه مررنا عن يسار الطريق يبيت منحوت فى الحجر 
الصلد» طوله عشرون ”““ ذراعاً فی مثلهاء وبداخله بیت اخر نحو نصفه»؛ وفیه 


. ط : واو رية . (۲) ط : کله‎ )١( 
. وجه . (۳) ط :متصل‎ ۸٥ وره‎ (aþ 


غرف صغار كأنها مخازن» وكل ذلك منقور فى الحجر الصلد نقراً عجيباً مربعاً 
كهيئة أحسن ”"“ ما أنت راء من البيوت. وبابه ”“ مربع كأحسن الأبواب» وعند 
الباب حجرة صغيرة واسعة منقورة فى الحجر أيضاً. فتعجبنا من حسن صنعتها 
وإتقانها وتدبرنا قوله تعالى : وتنحتون من الجبال ييوتاً "“. وقد ذكر العبدرى هذا 
البيت وأجاد وصفه. 

ثم سرنا يومنا ذلكء وعدلنا عن طريق دفنة يمينا وبتنا بموضع يقال له 
المدور فيه مأجل كثيرة ملوءة بماء المطر. ثم ارحخلنا مته وبتنا مقابل دفنة» وهى 
منهل على ساح البحر يمر عليه الحاج بالصيف» وعند قلة الأمطار. ثم ارسحلنا 
من هناك ومررنا بموضع يقال العريض › وفيه مأجل ومزارع محروثةء وطلعنا لسطح 
العقبةء وبتتا يه. ثم ارخلنا منه وسرنا فى سطح العقبة وهى أرض مستوية لا علم 
فيها إلا آثار الأبنية القديمة؛ وبعض اثار المزار ع. ونزلنا بفم العقبة الكبرىء 
روفي سطح العقبة قير يزارء يقال لصاحبه سیدی عزير» وهو من عرب سمالوس»› 
يأتيه الأعراب بإبلهم وغنمهم فيمرون بها بين كرمين هتاك ويزعمون أن من 
مر بها هتاك لا تصيبها افة فى تلك السنةء ويقتدى بهم يعض الحجاج فى 
ذلء (* _ 


لطيفة : أرض برقة منقسمة فى عرف أهلها على أقسام : أولها من حسان 
إلى وراء الأحمد يومين يسمى سرت؛ ومن هناك إلى قرب النعم يسمى برقه 
البيضاء؛ ومن هناك إلى سلوك يسمى برقة الحمراء؛ ومنه إلى التميمى يسمى 
الجبل الأحضر؛ ومنه إلى العقبة يسمى البطنان؛ ومن العقبة الكبرى إلى الصغرى 


. كهيثة ما اخس . (۲) ط : باب‎ ٠: طط‎ )١( 
. ٠٤١ قران كريم : سورة الشعراء : ية‎ )۳( 
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الصغرى. 
وقد ذکر العبدری تقسیمآ غیر هذا جاراا'“ على اصطلاح آهل زمانه. د 
ارخلنا من فم العقبة وانحدرنا منها فى منحدر"" صعب» مشرف على البحرء ثم 
نزلنا ذلك اليوم بماء يقال له بقبق» وهى أحساء كثيرة فى رملة بیضاء فی سفح 
غريبة : مررنا بهذا امحل ستة 1٤‏ [١٠ها]‏ [ ۲٥ا‏ ۱ م]»› فوجدنا فيه مامسلة 
جون العقبةء قلما تدخحل فيه سفينة وتسلم. وبعد أن جاوزا ذلك امحل لحقنا 
إفريقية جعت فى هذه السفينة التى حرثت وهى للمسلمين. وبقى معنا فى 
سفن النصارى؛ ولم يفطن له أحد انه نصرانی حتی وصل إليهم. وبقيت 
سفينتهم فى ذلك امحل إلى أن أد ركنا رسومها فى هذه السنة. 
ماء يقال له شماسى؛ وقريب منه ”*“ آخر يقال له الفوار. وهاتان المرحلتان 
کلتاهما فيهما اثر الأبنية المتصلة جداً حتی لایکاد بخل ٩۶‏ ميل واحد من البناء 


- والبقاء لله وحدذه. 

(1) ط : جار . (۲) ط + انخدرنا - منخدر . 
(۳) ط : للنصرانی. (#) ورقة ۸1 وجه . 

(£) طط : يخل . 


ئم ارخلنا منه» ومررنا بماء أحر بقربه» طيب» يقال له الضبع؛ رفرقه 
غدير كبر فى أصل جبل صغير قلما يخلو من ماء الغدير؛ ومنه""' نزلنا إلى 
مرصع يقال له قبر العاصى» فيه قبور معلمة بأحجار وخشب. ثم ارمخلنا منهء 
,مررتا بماء يقال له العبدية» وهى بشر كبيرة مطوية”" بحجر فى سفح الجبل؛ 
ينل إلى البسيط الذى فيه» فى منحدر صعب كان أحق باسم العقبة الصغيرة من 
الكان المسمى به» إلا أن العقبة لا كانت فى حدب ذاهب فى البر يمينا لا غنى 
لأحد عن المرور به اشتهر اسمهاء وهذا إنما هو على شفير البحر لايمر به إلا من 
سلك ساحل البحر. وبإزاء العبدية ماء آخر يقال له مطريح مصغرا ”" وهر بار 
متعددة قريب ماؤها فى بيط من الأرض ذى قطف كثيرء يشرف على ذلك 
السيط حاجب شبه جبل صغير فيه بيت منحوت فى الحجر شبه الذى ذ كرنا 
فى البطنان إلا ان هذا اُصغر منه. وبعده ماء آخر يقال له مطروح مکیرآًء وفیه کان 
نرولنا ظهراً. وسقى الناس إيلهم؛ وكانت قبل ذلك لاتشرب لكثرة المشب 
الرطب. والإ بل إذا وجدت الكل الرطب لا تشرب ولو أقامت ماعسى. وما أذكر 
أن ابلنا شربت الماء الحى من قبل دخولنا إلى طرابلس حتى وصلنا هذا. وأغرب 
من هذا آنا عددنا لايل سنة ۵ [۱۰ه] [٤٥٦۱ء]‏ من يوم دخولنا مصر أيبين 
إلى أن حرجنا لبرقة ولغنا *“ الجابية تسعين يوم لم تشرب ماء حتی قرب 
الصيف» ويبس العشب وصار هشيماً. وكذلك هذه السنة لم نر“ شدة الحر 
والجدب"؟ فى الأرض إلى هذا ا مكان؛ وأما قبل ذلك فقلما يخلو لنا يوم من ماء 


(۳) ط : يطريح مصغر. (4) ط : صاحب شبه . 
(#) ورقة ۸٦‏ ظهر . )١(‏ ط : نري . 
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لطر وكلاً فوق الحاجة. وقدمت معنا غنم كثيرة من الجبل الأخضر؛ جلبها 
التجار إلى مصر فما كانت غنمهم جوع ولاتعطشء وأنعم الله على الحجاج 
بمرافقتهم » لاتخلو' لهم ليلة من شراء اللحم بأرحص ثمن» سيما التى أصابها 
الحفا أو كلت عن المشسى لسمنهاء فيشترى ذلك يشمن بخس. 

وبرقة فى هذه السنة قد أنعم الله على وفده فيهاء دخلوها فى فصل الربيع 
فصادفوا ماء ومرعى» رقلما تخلو لهم ليلة من لحم وسوق»› إمامع عرب 
يصادفونهم» وإما مع المنتجعين معهم أو التجار الذين انضافوا إليهم» إذ لايقدرون 
على المشى وحدهم قهم يتحينون قدوم الحاج حتى يذهبوا فى خفارته - ولل 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون". ولا اشتد الحر كانت الغنم 
لاتقدر على المشى قائلةء فيسوقها أصحابها احر الليلء فإذا اشتد الحر قالوا بها 
حتى يلحقهم الركب عند هبوب الرياح وبرد الهواءء فيسيرون معه إلى المتزل. ولا 
قرينا من العمران» وتخوفرا أن يذهبوا وحدهم أكتروا جماعة من الحجاج نحو 
العشرة يذهبوك معهم بمکاحلهم اخر الليل ويتقدمون› فأعطوهم شاة لکل واحد. 
فزعم بعض الناس أن ذلك لايجوزء وأنه ثمن الجاه» وخالفته فى ذلك» رقلت؛ 
إنما هذا كراؤهم فى تقدمهم معهم وحملهم السلاح معهم خشية أن يقتطعهم 
أحد قبل وصول الركب. والجاه إنما هو للركب لا لهؤلاء الجماعة (* 
المتقدمين» إذ لو لقيهم أحد لم ينفعهم جاه ال ركب وهم غاثبون عته إلا أن يقاتل 
عليهم من معهم من الرماة" . 

وقد أفتى الإمام ابن عرفة» بعض مرابطى إفريقية» تمن كان يذهب مع 
القرافل بجواز أخحذ الجعالة منهم»ء وقال : إن ذلك عوض”““ عما"”“ كان يعطله 


(4) عط : تخلوا . (۲) ط : قرآن كريم : سورة المنافقون » اية ۸ . 
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من منافعه أیام ذهابه معهم رأجرة على خطاه ومشیه» لا على جاهه؛ كما نص 
على ذلك غير واحد من أصحابه» فهؤلاء أجدر بالجواز من ذلك. 

ثم ارخلنا من مطروح؛ ونزلنا دون ماء يقال له المدار. رہالغد رجدنا دونه 
غديراً فى رؤوس الشعاب أخذنا منه حاجتنا؛ ولم نمر بالمدارء ونزلنا العقبة الصغيرة 
أخر ذلك اليوم. وبتنا على ساقية هنا بعيد ماؤها لم ينتفع منها بشئ إلا من وصل 
الحبال بالحبال؛ واستعمل فى جذبها يديه معا على الترالى. وفى الغد ارمحلا 
وتزلنا على ماء يقال له جميمة» وهى أحساء كثيرة فى رملة بيضاءء قريب ماؤها 
طيب»؛ طعمه من أحسن المياه. وأقام الناس بها يوماً لسقى الماء وشربة الإبل؛ 
وبات الحجاج ليلتهم وظلوا يومهم يخوضون فى أمر الوباء لما خحققوه فى 
الاسكندرية وما بإزائهاء وفى البحيرة ورشيد. ونير الناس فى أمره فمن بين شديد 
الفزع مظهر الهلع؛ يقول نعطف من هنا يميناً إلى أوجلة» رنقيم فيها حتى 
يذهب الوباء ولو فاتنا الحج ونحج من قابل؛ ويشس ما رأى؛ ومن قرى القلب 
معتمد على الرب يقول ؛ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء هو مولاناء وعلى 
الله فيلعوكل المؤمنون"“. فنحن بين إحدى الحسنيين : إما السلامة وحجة 
مبروة» أو الشهادة ورحمة (* منشورة؛ لأننا مضطرون إلى الدخحول بقصد 
الاجتياز لا بقصد الإقامةء ولا طريق لنا إلا من هناك. رالإقامة وإن قوى عليها 
البعض فالجل لايقوون"» ومال أكثر التاس مع صاحب هذا القول. وفى ألناء 
ذلك أنعأت هذه الأبيات متوسلا إلى الله بأحب مايتوسل به إليه أن يكفينا كل 
ماتبقى من الشرور» حصوصا هذا الأمر المذ كور - وتقبل الله دعاءنا وكفانا شر ما 
أمامنا وما وراءناء وتلك سنته» فمن التجأً إليه ولم يجعل معوله - إلا عليه . نسأل 


. ورقة ۸۷ طهر‎ )#( . ١١ قرآن كريم : سورة التوبة › أية‎ )١( 
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الله سبحانه وتعالی» كما جعل بيننا وبين هذا الأمر أقرى ج ان يکفیا 
كل هول دون الجنةء بجاه من توسللنا به إليه فى هذه الأبيات؛ وإنما الأعمال 
بالنيات. 

وإنى لأرجو ”“ من كرم الله تعالى كما تقبل توسلتاء ويلغنا فيما طلينا 
منه سؤلناء وأظهر صدق إجابة دعوتنا فى أنفسنا وأهلينا وأحبتناء وأعطى من حضر 
معنا منهم ومن غاب أحسن ما تأمل من المنح والرغاب» فكذلك يمن بجوده 
وإحسانه وعميم امتنانه بإجابة دعوتناء وقبول رغبتنا فى دفع عوارض الوقت 
المودية""“ - لولا فى لطفه - إلى عظيم المقت» وتب ديل أنواع الشرور 
بأصناف السربر» ویرد کید من كاد المسلمین فی نحره» ویغرقه یسوء تدییره فی 
لج بحره» وينشر عافيته الدينية والدنيوية بين العباد» ويعم بالأمن والبركة كل" 
البلادء ويعلى منار السنة والجماعة»ء ويخمد نيران البدعة المشاعة»ء وينزلنا بما 
تولى به الصالحين من عباده» متوسلين إليه بمن““ ذكر فى هذه الأبيات من 
اهل وداده. 

وھا هنا ای وھا آنا مد یدی قائلاً : ما من لا یخیب سالا ولا یمنع نائلاً 
یامن أمَلته راجيا ونادیته مناجاً : 
| - يا حى ياقيمم ياذا الجلال صل على محمد ذى الجمال 
۲ - سلم عليه وارض عن اله وصجبه أفضل صحب رال 
۳ - وا فر لهذا العبد أوزاره وزكه فى حاله واللال 
٤‏ - وکن له عرناً “على دهره رحط فی دیسن ودنيا رمال 


(۱) ط :لا ارجو . (۲) ط : المؤذية . 
(۳) ط : كلا . (4) ط :ممن . 
(#) ورقة ۸۸ وجه . (ه) ط : وحطة . 
(1) عط :عون . 


1¢ 


ه - وبلغ الأمول من حجة 
٦‏ - وير الأوية للأهل فى 
۷- وکن لناول هم ابدا 
۸ - واجمع بفشغضل منك مابیننا 
٩۹‏ - بالمصطفى والرسل طرا وسن 
-٠‏ إنا رجنناك ليل الما 
-١١‏ لاسيماهلاالوباء الذى 
-١‏ وطهر الأرض بفضلك مسن 
۴۳- فطعنه قد فاق طعن القَنا 
٤-لكنه‏ لمالجاناإلى 
٥١‏ - يارب بالأسماء بالذات بالا 
-٦‏ بکلل ما اُنزلت من کشب 
۷- باللوح بالقلم بالعرش بال 
۸~ یارب باختار سیر الوری 
۹- بالصحب والاآل وأزواجسه 
-٠‏ بالعلماء الماملين بمن 
-۲١‏ من سالك أو عايد زاهد 
- مشل ويس القرنى ومن 
۳“ مشل الجنيسد وشیا“ وصحبه 


)۳( عط : ر جر . 


رجسورة بها المزام يلال 
عافية ليسس لهامن زوال 
حال إقامسة وحال ارتحال ٠‏ 
وبين من نهدی على خير حال 
أحيبته من الا " والل جال 
ودفع مساقد يتقى من وبال 
أمانشا عجل لا بانتتقال 
رجس "“ يذيق الخلق من النكال 
والضرب بالسيف وزرق النصال 
سيدنا فهو سسييع الزرال 
ملاك بالرسلل بأهل الكمال 
يكل ما أودعتهامن مقال 
کرسی بالسر بحجب الجالل 
محمد قباة أهل الوصال 
بتابعهم بحسن الف عمال 
هذبت طرا من ذميم الخلال 
أو ورع أر عارف ذى اتمصسال 
یمشی على منهجه باع دال 


(۴) ط : الام . 
(#) ورقة ۸۸ طهر . 


4- فى الحمد والشكر وصدق الرضى 
-٥‏ کالشیخ عيد القادر المرتضسى 
7 وکالإم ام الشاذلى اللذى 
¥ بکل امساب هما ص سی 


۸- بالبدوی بالدسرقی 5 


بمسن 
-٩‏ بالحاتمى بالرفاعىسى بمسسن 
۰- بقطب ذى الوقت بأوتااده 
~٣‏ سکن وأمسن روعة الناس من 
کم کربة فرجت ھا عنوم 
7 ياربىنا جنا وكىن معنا 
-٤‏ وارحم جميع الخلق وارأف بهم 
-٥‏ وقد تبرأنا إلى بنا 
-٦‏ عل یك یارب اعتمادی فلا 
۷- فالشكر لله على فضله 
۸~ ثم الصسلاة واللام علسى 
۹- فذلك الحصلن الحصين الذى 


والحلم والضر وأكلل الحلال 
الجيلنى ”"“ القطسب يسوم التزال 
دعا إلى الله بغير اعتللال 
مهم ومن یأتی بغیر انفصال 
فى السهل مهم أو رؤوس الجبال 
فى الشرق والغرب عديم الممسال 
بالغوث والابمدال أهل النوال 
هذا الوباء شديد المحال 
وقدغداتفريجها كامحال 
عسن اليممين أبدا والشمسال 
فلاتذق وفدك آدنی الوبال 
من کل حول عندنا واحتیال 
أرجو”"“ ساك وعليك التكال 
والحمد لله على كل حال 
محمد خير كلام يقال 
به عشار المذنبين تق سال 


راب کسریم متم سم متعال 


وهی آبار قى صحر بساحل البحر؛ قد غطى الرمل كثيراً منها وعليها ٠*‏ حصار 


(۹) ط : الجيلى . 


(۳) ارجوا . 
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(۷) ط : باڵدسق . 


مبنی بناء محکماً فی غاية الاتقان كهيئة أبراج الإسكندرية إلا أنه قد انهد منه 
جانب . ولقينا عليه أعراب كشيرة ة معهم حاكم عرب البحيرة وأحبرونا عن 
الإسكندرية أن الوباء قد خحض فيهاء وأن البحيرة قد کر فیا وان مصر - بفضل 
لله وستره > سالة منه. وتقوى عزم الناس على أن يتنكبوا ‏ الإسكندرية 
ريتركوها يساراء ويذهبوا إلى مصر. وذهب إلى الإسكندرية طائفة قليلة من الناس 
من لهم بها أهل أو بضائع. وكتبت من هناك كتاب سلام واستغاثة إلى القطب 
لعارف بالله» امجحمع على ولايته واستقامته» الشيخ أبى العباس المرسى» من جملة 
قصيدة توسلت فيها إلى الله بجاهه آن يذهب عنا كل بأس» ويكفينا شر الرباء. 
وبعشتها مع بعض أصحابنا من سكان الإسكندرية؛ وأمرته أن يقرأها مام وجهه 
الشريف» ثم يلصقها فى الحائط يمين الحراب» فإن هناك لى أيضاً قصيدة ملصقة 
کتبتها سنة ٤‏ [١۱ه]‏ [٤١٠٠م].‏ وسیاتی ذکرها عند ذکرنا لدخولنا 
الإسكندرية فى الإياب إنشاء الله. ولنذكر هنا هذه القصيدة : 
أ > ملاذى إذ ضاقت بكرتها نفسى وغتتى أبو"' العباس سيدنا المرسى 
۲ > رئيس ذوى "“العرفان فى كل بلدة ٠‏ ورارث علم الشافلى بلا لبس 
۲ - محبته ذخری '*' لکل ملمة وامنی فی خوفی رفی وحشتی سی )٥(‏ 
؛ - فمن صح من أهل السلوك انتسابه إليه أيخشى صولة الجن والانس 
> وانسی من حى له متطفل عليه وماتابعت منهجه الق دمی" ؟ 
أ - عساه بفضل الله يجذبنى إلى هداء ويحمین من الرجس وال وکس" 


(۱) ط : پنکبوا . (۲) ط : ابی 
(۳) ط :ذی . (1) ط : ذخرى . 
(۵) ط : انس . )٦(‏ ط : القدس . 


(۷) : الرجز والوجس . 


7۷¥ 


۷ - لقمد حاز فخرا دان من بعده له 
۸ - تفرس فيه شیخه رهو ادق 
۹- فقال أبو العمباس لو جاءامرء 
-٠°‏ لوصله لله فى لحظة رمل 
-١١‏ وقد قال فيه أنه الرجل الذى 
۲- فاكرم بها من قرلة بلغت به 
۴- لذلك التجأت نحوه وجعلته 
٤‏ وو ست وجهی نحوه فطریقه 
-٥‏ فیاسی دی إنی نويت زيارة 
٦‏ - وذاك منایا لو فرت ببعسضه 
۷- ونویت لا عاقشی عنك ماتری 
۸- هنیقا لن قد زار برك سیدی 
۹-- رضیت بما يقضی به الله مذعنا 
-“٠‏ فإنى لست من حماك بخارج 
-١‏ فكيف أراع بعد قرارك بالفسدا 
۲- فأنت ريس الأولياء فكن لنا 
۳- لشفه لنالله يذهب شر ما 
٤‏ - ويلغنا ما نر جى من إقامة 
-٥‏ و جعنامن بعد ذا لبلادنا 


-١‏ بجاه رسول الله أفضل من انى 


. ډور ۹ ظهر‎ (3ı) 


۹4 


وناهيك من فضل له بان للحس”'' 
تفرس قد صادق الظن والحسدس 
يبول على ساقيه فى غساية انجس 
يخاف امرء بعد الوصل من النكسس 
غدا كاملا بين الأئمة فى الجنسس 
إلى رتية من دونها رتبة الشمسس 
ملاذى وإن قصرت فى اليوم والأمسس 
شددت عليه ا بالنواجز والضسرس 
وتمريغ وجهی فى ثرى ذلك الرمس 
فكان قضاء الله فى ذاك بالعكس 
ثنائى مرقو ما على صفحة الطرس 
وكان لأرض القبر بالوجه ذا لس 
وان شاقنی ما نالنى عنك من حيس 
وإن کنت فی أقصى المغارب ذا تحس 
من الاس طز أو من الجن بالمس 
بفضلك من شر الوبا أعظىم الترس 
نخاف من الطاعون يصبح أو يمس 
بطيبة بعد الحج والمشى للفرس 
بأعظم أجر دون نقص ولا وکس 
من الله بالتوسيد والصرم والخمس 


(1) ط : الس . 


۷- عليه صلاة الله لسم سسلامه يكرنان لى فى رحشتى غاية الأنسس 


طيبة ككشيرة آثار البناء جمة المرعى '“ رظهرت لنا عن اليسار على ساحل البحر 
مقابلة الإإسكندرية. 


. فى ط : جنة الدعا‎ )١( 


۹۹ 


رحله العباشی 
العودة من الإسكندرية عبر ليبيا 


€ ا 


*ذكر خروجنا و" ارحالنا من الإسكندرية متوجهين إلى المخرب فى 
كفالة الله ورسوله وحماية أوليائه ": 
کان ارنخالنا من الإسكندرية يوم الجمعة ۲۲ ربيع الثانی" ۲١[‏ نوف !ا 
بعدما تزودنا واکتریناء وکانت رفقتنا“ مع ركب المراکشيين» وقد أحسنوا بنا - 
فجزاهم الله خيراً. ورحل ركب الجزائر قبلنا بيوم» وتخلف عنهم هناك فقيههم 
سیدی يحیی الشاوى وكان معه أهله”'» فاستهول المشى فى البرء وشق عليه قطع 
مسافة برقة مع استقبال أيام الشتاء وشدة البردء فاختار ركوب البحر؛ وكان ذلك 
لامر أراده الله به» فإنه دخل إلى الإسكندرية بعد ارتحال الركب ينتظر سفر 
البحريةء ثم بداله فى الرجوع إلى القاهرة فى تلك السنة. فلما وصلها اعصوصب 
عليه جماعة من طلبة المغارية بالأزهر للتدريس› فطار له صيت عند المغاربة إلى أن 
توصل إلى أرباب" “ الدولة فتولى قضاء المالكية» وعزل عنه الشيخ عمر فكرون"" 
زاعماً أنه يجور فى الحكم» ويداهن بأخذ الرشا. وترقت"“' به الحال إلى أن تولى 
إمارة الحاج المغربى» وحج بال ركب مرتين» وانتشرت القالة فيه» وكشر 
مادحوه“» وأكثر منهم ذاموه - والله يغفر له" . وكان من أذكياء الطلبة 


(#) الرموز : ط (مخطوط طرابلس ) » ب (مخطوط بنغازى) » ح ( طبعة الحجر بفاس) . 


(۱) خروجنا و ناقصة فى ح › ط . ۲۲) وحماية أوليائه ناقصة قى ب . 

٠ )۳(‏ ربيع الثانى ٠‏ ناقصة فى ط . )٤(‏ ب » ط :مرافقتنا . 

(۵) « وكان معه أهله ناقصة فى ح . ۲ ح : الأرباب » ب : بأرپاب. 

(۷) ب : فکرونی . (۸) ب : الرشوة رقت . 

. ناقصة قى ح ؛ ب‎ ٠ والله يغفر‎ « )٠١( . ط : مادحه‎ )٩( 


¥. 


اللجباءء له معرفة حسنة بعلم النحو ومشاركة فى غيره» مواظب على التعلم 
رالقعليمء إلا أن الرياسة إذا سكنت قلب إنسان لا تقصر به عن ذهاب رأسه - 
نسال الله العافية» امين . 

ثم استقبلنا بادية برقة' المتنائية" الأطراف الخوفة الأكناف» الضاحية 
إلأرجاء البعيدة" الأنحاء“» القليلة المرعى المجهولة المسعى؛ نقطعها مراحل 
ونرد منها مناهل”*ء فى أيام الشتاء القصيرة ولياليها المستطيلة المستطيرة؛ نقطع 
المرحلة منها فى ير ّ مين كأننا نسير على أجفان ' العین؛› لا ن نتتحقَق ارتفاع 
الشمس فى الأفق إلا وقد مالت للأفول"» ولا يزمع رائد اليل“ الارخال إلا 
وقد آذن O۹‏ بالقفول. فطالت لزلاء ' 1° الأاأفة وعظمت اله الاد من الجوع 
امخافة» طاولنا مراحلها بالتجلد فطالت وحاولنا '“ تقصيرها بالسوق العنيف فما 
حالت . 

(1T) ٍ - 

وقى اليوم السادس من رحيلنا من الإسكندرية مررنا بمورد الجميمه 
فتعذر بكشرة الوحل حتى تكسر بعير دليل الركب”"'» فأقمنا هناك يومين كانا 
على الجمر قاعلون ؛ یسب ۱۹ التعطيل مح الانزعاج متواعدول . 

وفى اليوم العاشر طلعتا العمية الصغيرةء والمسافة بينها وبين الإسكندرية نحو , 


7 
بے * ن ربع مراحإ * . ولقينا هناك قأافلة امتاروا ن تمراً من بلاد سيو ¢ 
)١(‏ ط : برقا ۔ ۴7 الحناهة . 
(۳) ط : اليأاعلة . (1) ب : الامجاد . 
)٥(‏ حح : فيها المناهل . () ط :جنال . 
(۷) ح : للافق .  )۸(‏ الليل ٠‏ ناقصة فى ح . 
ج :إن . )٠(‏ ط :ذلك . 
e‏ لدیل رک )۱٤(‏ ط : وبأسباب . 


. الأصل : أربع ليال والتصحيح فى هامش ح. (۱1) ح :سوی‎ )٠١( 
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فاشترى”"“ الناس منهم حاجتهم من التمر. وتمر هذا البلد أحسن تمر" 
رأيناه”"“ فى بلاد المشرق حلارة“ ونقاء وكبراً » تشابه تمر بلادا“ سجلماسة؛ 
يحملونه فى قفاف"" صخار من سعف " النخل» تسع كل واحدة أزيد من 
ريع القنطارء ویبیعوتها كذلك بأوعیتها. واخبروتا اني لا تباع فى بلادی ا 
إلا كذلك؛ فمشتريها لايحتاج إلى حبال للشد ولا غرائر للحمل» بل“ یشتری 
حاجته منها فيعلقها على بعيره؛ فمن الإيل ما" يحمل العشرين فما دون. 

ثم سرنا فيما بين العقبتين بمثل سيرنا الأول نرد المناهل التى ذكرناها فى 
الذهاب ”""“ «لأرض مجدبة"“ كأنها لم تکن قبل ذللى ٠‏ مخصبةء قد 
أطارت الرياح ما فيها من الهشيم ويس أوراق الشجر ترادف*" البرد العقيم. 
وقطعنا مابين العقبتين فى عشرة أيام» وطلعنا العقبة الكبرى فى اليوم العاشرء ولم 
ينود ۱ الناس من الاء يوم طلو عي ۱۷“ ظناً منهم أن الماء يجدونه لكثرة الأمطار 
وخبر العربان. فلما طلعوا لم يجدوا من الماء إلا شيثاً قليلاً فى ماجل فوق سطح 
العقبة» فنزحوه“' فما قارب كفايتهم. وفى الخد وهو يوم الخميس ظل الناس 
ساثرين خائفين من العطش» كلما رأوا نشزاً من الأرض الحمراء"""“ تسايقوا إليه 


(۱) ط : فاشتار. (۲) ح »ط :تمراآً. 

(۳) ح : رانا . (4) ط : وحلاوة. . 

. ناقصة فی ح (0) ح :مقاطف »ب : مقاف‎ ٩ بلاد‎ « )٥( 

(۷) ح :عسف . (۸) ط : بأنها . 

. ناقصة فى ط‎ ٠ بل‎ ٠ )٠١( . ط : بلدها‎ )٩( 

(۱۱) ط :من . (۱۲) انظر فیما سبق › ص ۱٩۹‏ › وص۹١۱‏ . 
(۱۳) ب + ط :+ مجذبة . )1٤4(‏ ح : كذلك . 

. ح : پترادف . (۱7) ب : ولم يترو » ط : ولم يروا‎ )۱١( 

(1۷) حح : طلوعنا . (۱۸) ط » ب : تېرضوه . 


(۱۹) ط : كلما رأوا شرق الأرض الحمر. 


Y۲ 


رالخبير أمامهم وهم بإئره كأجاود"' الخيل إلى المغرب» فلم يجدوا ماء ولا 
كلاأء وذهب الدليل وحده يطلب الماء؛ وظن به أكثر الناس السوءء وزعموا أنه 
قال لهم : إن لم أجد الماء فلا أرجع إليكم؛ وهو فى ذلك مصيب فإنه إن رجع 
إليهم بغیر ماء قتلوه بلا شك. وبقی الناس فی حيرة» کل واحد'"' یزجر طیره» 
ویسال عن تفریج ک یی( غيره. فلما كان بعد العشاء الأخحيرة جاء الخبير 
فضلة ماء تقسطناها شرياًء ولم نطبخ عشاء؛ وادخحرتا فضلة منها لغد خحوفاً من 
عدم وجیدان ٣‏ الأ ولول ان الفصل فصل برد» وال د جنیر ؛ لهلك بعس الناس 
عطغا. فلما أصبحنا استبق”“ الناس إلى الماء فوجدوا ما كفاهم""؟ من ماء المطر 
فی مسیلل وأد دی أحجار لم یمر عليها الر کب الذى مامه" OF‏ الناس 

لطيفة : لا أصبحنا فى ذلك الوم بعثت““ بعض""؟ أصحابنا إلى الماء بع 
السيارة المتقدمينء وكان معه مفتاح قيد من حديد على فرسى» ولم أشعر بذلك 
إلى أن طلع النهار وارخل التاس. فتفقدت الفاح ولم" أجدهء رأعيعنا الحيلة 
فى فتح القيد إلى أن خرج الناس من المنزل» ويشست من انفتاحه. فلما حصل 
الاضطرارء جاءت لاان ٠٠‏ من الملك الجبار فحر کنا الفرس فطار القيد من 


(۱) ح : کاجرد . (۳) ب : وحل . 
(۳) ح : کرپه ۔ )٤(‏ ب : وجود ۔ 
)٥(‏ طط : أسبق . )٦(‏ پ :اکفاهم . 
(۷) ط : آمامتا . (۸) ط : بعشنا . 
(۹) ب :أحد › وهى ناقصة فى ط . )٠١(‏ ط :فلم . 
)١١(‏ ح : الاستغالة . 


Y۳ 


رجليها'“ من غير صنع أحد» فحمدنا الله كثيراً وكبرناه تكبيرآًء وسرنا بقية ذلك 
اليوم. 

وفى الخد منه نزلنا إلى اليطتان» فنزلنا فى أرض سهلة مطمئنة» وسرحت 
الإبل قرب النزلء وعندما احتلط الظلام عدا بعض متلصصة عرب" الهنادى 
على فرس لبعض الحجاج فركضها من فتاء الخامء فركبنا وتبعناه قلم' "“ نقع له 
على أثر» وحال الظلام بيننا وبينه. ثم بلغ الخبر إلى شيخ الفريق الذى هناك من 
الهنادى» وجاء بالليل إلى شيخ الركب واعتذر له» وبعث إليها من جاء بها من 
أهله؟» فواعدوه بكسوة فلم يفوا له بما وعدوا؛ وتلك سجية) فی حجا۔ 
المغاربة يكادون"“ أن يعاملوا بمثلها - والله يلطف بالعباد. وفى الغد نزلنا ظهراً 
على ماجل كبير فى البطنان» يوم الأحد» حتى سقى الناس إيلهم واستقواء وأقاموا 
بقية يومهم - والله الحفيظ وهو“ خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. 

لم فى الغد نزلنا قرب المكان المسمى بالمدور""'ء» وهو مكان فيه مآجل 
للماء قل ما تخلوا منه إلا فى السنة المجدبة '"“» وفيه مزارع ريما مررنا بها" 
وفیها""'“ زرع کأجود مایکون. 

ثم فى الغد نزلنا على البسيط الذى يمر منه إلى عين الغزالة. 

ثم فى الغد مررنا على يمين الطريق فرق الجبل المستطيل» بين الطريق 
والبحر؛ بماجل فيه ماء كثير» واستقى الناس منه» ولم يمر به الركب' "'' أجمع 


. تاقصة فى ب‎ ١ ب ءط : رجلها . () « عرب‎ )١( 
. ب »ط :ولم . (4) ح :أهلها‎ )۳( 

. ح : وفوا . (1) حح :ثيمة‎ )٥( 

(۷) حح + ط : یکادوا . (۸) ح »ب : فهو . 

(۹) ط : المرى » ب :المدوىي . . )٠١(‏ ب » ط ١‏ انجحذبة . 
)1١(‏ ط :فها . (1) ح : وفیه . 


(۱۳) ح :ولم یمر الرکب به . 


YE 


وإنما مر به من قصده الورود"" . وکت جنباًء وكان الوم شاتياء فكت أسأل 
الله أن ييسر لى فى" الاغتسال» فوجدت ماجلاً مهدوماً ودخلته آنا وصاحب 
لى» وأورينا تارا وسخنا الماء» فاغتسلت فى مكان أشبه الأمكنة بالحمام دى" 
بحیث لا حس بشئ من البرد مع شدته ~ فحمدت الله کشیراً وشکرته. ومررنا 
يومنا على يسار عين الغزالة» وهي عن ما فيه ملوحة» تسح من سضح جبل؛ 
وتصب فى بحيرة كبيرة مخحها من البحر المالح» يحض بها القصب رالعريش وأنواع 
النبات المائى'““؛ يوجد حولها صيد كثير عند خلو البلد من كثرة المارة. وبتنا 
تلك الليلة فى سقح الجبل المقاہبل لها من غربيها. 

ثم فى الغد» يوم الجمعةء نزلنا على التميمى ضحى» ووجدنا ركب 
أهل"" الجزائر مقيمين فيه؛ وكرهنا الورود عليهم لأجل مابين الركبين من 
الشنآنء وكأنوا يتوقعون منهم فتنة» فوقی الله شرها. ونزل رکبنا دون الوادى بحو 
ميل؛ فلما أصبحناء ارخل أهل الجزاثر" ؛ وأقام أصحاينا؛ وكان من أشد يوم 
رأيناه برداً مشوياً ببلل يشوى الوجوه فضلاً عن غيرها من الأعضاء - وحمدنا 
الله“ على الإقامةء ورأينا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس؛ ولكن أكشر 
الاس لايعلمون. وهم الذين رحلوا'"“ رائين أنهم حازوا قصب السبتق بالتقدم 
وخملوا مشقة ذلك اليوم العبوس القمطريرء لحظ عاجل فى فلوات”'“ من 
الأرض لايحمدهم عليه ربهم ولا أحد من العباد - نسأل الله تعالى أن لايملكنا 
لحظرظ أنقنا' " الرائلةء وأن لا" يجعلل أزمتنا بأيدى الأراء الفائلة. ولم 


(۹) حح : للرررد (۲) ۲ فی ۲ ناقصة فى ط . 

(۲) ط : دقاء . )٤(‏ « عن ١‏ ناقصة فى ح . 

(ه) ط :الام . (1) « آهل » ناقصة فى ح . 

(۷) ط :ارتل الجزیرى . (۸) ط : الله تعالی . 

(۹) ۰ رحلوا ٠‏ اقصة فی ط. (قرآن). )۱۰١(‏ ب ؛ فی مجلات» ط : من فلات الأرض. 
)١(‏ ط : الحظرظ لأنفسنا . (۱۲) ب :أن لا . 


Ye 


يجد الناس مايتسوقون فى مورد التميمى» وكان معهوداً بالسوق غالباًء إلا شرذمة 
من متفقرة"“ أعراب ذلك البلدء ريخم يدعونه سيد" حسين العجل» من 
معفقرة" الأعراب» مزج تفقره““ بمشيخة الصرم الذى هو فيه" . جلبوا إلى 
ركب شياها وأعترا"“ وتيسا ركن هزالا". وييع الزرع هناك بسبعة قرو 
ردب“ القمح» وأكثر من اشتراء"“ عرب البلد؛ وأخذ الحجاج مته قليلة 
وكانت""“ معنا قافلة لبعض الأعراب مل زرعاً بقصد البيع لما رأوا فى العام 
الذى قبله من امجاعة التى احقت الرکب فى برقة؛ وذلك الغالب على من سلك 

قة فى ابان" ' الشتاء : تقصر الأيام وتكثر المراحل» وتتسع الأمعاء للأكل فلا 
کا یکفی الإنسان"'“ ما یحمله من الزاد من مصر إلا" من له فضل ظهر 
يستظهر بحملان أكثر م“ يحتاج فى الغالب - وقليل ماهم. وعامة التاس 
إنما يحملون الزاد من أرياف*'“ مصر مقسطاً على المراحل المعتادة لقلة الظهر 
وطول المسافة » فيتضررون لذلك بزائد المراحل التى يوجبها قصر الفصل مع كثرة 
العوارض المؤذنة"" '“ بلإقامة : من شدة برد أو مطر أو عروض مخافة توجب 
الإقامة. وهذا عكس ما وقع لنا فى الطلوع فى فصل الرييع فقد فضل للناس بعد 
الخروج من برقة عامة أزوادهم»ء ولم ترزأهم المسافة منها إلا القليل حتى قال بعض 
الحجاج بعد الوصول إلى مصر : قدر الله علينا ن نأكل الطعام بأغلى ثمن فى 


. ب : متفرقة » ط : تفرقة . (۲) ط :اين‎ )١( 

(۳) طط : متفرقة . )٤(‏ ط : مفقرة . 

)٥(‏ مابین ۶ یدعوته ٩‏ وفیه وجلیوا ناقص فی ب. )7٩(‏ ح :عنرا. 

(۷) ب : واھنرا تیا لکن هدایا لا . (۸) ب »ط : کردب . 

(۹) ط : اشترته » ب : اشتربه. (۱۰) ط ؛ وکان . 

. ح :یام . (۱۲) ب ٤ط :یوفی بالإنان‎ )۱١( 
. ط :إلى . (۱4) ب :ما‎ )۳( 

(۱۵) ب : آرباب. )۱١(‏ ح : الؤذية. 
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و (إ) ۰ _ 1 8 
اررض ر ححيصه الاسعار كثيرة الارزاق› وذللثٹ انهم اشتروا الطعام من طرابلس 


مر غال واکتوا عله شمان ما اتتر به إلى مص فلم یقدر لھم ن بار 
رفی ذلاك عبرة لحن اعتبر. 

وقد تسوق إلى اركب بعض الأعراب هناك بسلع نهبوها من a‏ 
تکسرت قي بعض سواحل البطنان» فمن الام ن من اشتری؛ ومتهم من کل | 
فيه شرح غنية المصلى* فى فقه الحنفية وهو غاية فى بابه» فهممت باشتراثه 
استخلاصا له" “ من أيديهم لأنه عرضة للضياع والإهانةء ثم كففت حشية أن 
بقتدی ۷ فی استحلال راء آمرال المسلمين؛ ولغلبة الظن با 4 ل آلقى 
ربه فأرده عليه» فأثرت السلامة. وفى الغد منه”“ أقام الناس ثانياً لجمع ما فرضوه 
اخلاص الدليل ولصالح وی۱ ذلك . وکان جملة ما فرض ۱ نحو فن 
سبعين ريال؛ للدليل منها ثلاثون : عشرة منها قيمة ناقة له تكسرت""" قرب 
الجم ۹۱۳ فعرمها الحجا ۴ له تطييباً لخاطره. وعشرول منها أجرته» 
وخمسة عشر أعطوها لشيخ من شيوخ الركب كان قليل ذات اليد شكس 


. ب ءط :يلد‎ )١( 
ح : بشمن ثلاثین أكلة فى مصر ؛ ط : بثلاتين.‎ )۳( 
اص : مصحهفا.‎ )٤( . ب : تقسه‎ )۳( 
. ح : منية لمصلى. (1) عط :لهم‎ )٥( 
. ط : یقتدی به . (۸) ح :انی‎ )۷( 
. ح : ولسرى مصالح ذلك‎ )٠۰( . تاقصة قى ط‎ ٠ منه‎ ١ )٩( 
سم : وكان جملة ما قضروا ء ط : وكان من جملة مافرضوا.‎ )( 
ب : انکسرت . (۱۳) أنظر ماقبل ص‎ )۲( 
. ط : الحاج‎ )14( 


YY 


بعص اللحلد حشية اتراق الكلمةء ریعرفی بابن مون من أندل ١‏ مرا کش. 
والشيخ فی الحم ةة الذى لاینبغی أن يعدل له لک وجرد : الحا ج مجحل 
بن الحاح عمران المراكشى» فقد كانت له سراوة نفس" : وطيب أخلاق,؛ 
وحسن رة › واحتمال م طواثف( ‏ الناس. وله سخاوة بل وعفة قلب عن 
المطامح› وتاه الله مح ذلك سعة من الالء الا آنه لیس معه عصبية. وقسيمه الاخ 
لایعدلون پابن عمران أحداً. وسن جملة ما فرضوا وع 7 ريالات للعلامین؛ 
وثلائة للبراح. وضربوا الأجرة فى هذه المرة على أحمال السلع خحاصة» وكان 
معى حمل من الكتب ولم يأخذوا عليه شيعا "» ولم يطالبوا أحدا من ليس 
م۱۰ سلع وهو أرفق بالمساک ٩.‏ وان کان الأوجه من حیٹت النظر صر ب 
الأجرة على كل الإبل""'“ لاشتراك الكل فى منفعة الدليل على حد السواء » 
لأن منفعته""“ هداية الطريق والدلالة على موارد الماء. وأهل الأحمال 
وغیر ھ٣٠‏ فی الاحتياج إلى هڏذين الغرضين على سول سواأع» یخلاا قف أجرة 
الخفير الذى يخفر”"' الركب من اللصرص. فليس حرف صاحب الأحمال 
والسلع الكثيرة كخوف غيره» لأآن المقصود بالإذابة فى الغالب هو من له أحمال 
ا ADA.‏ 
وسلع . والفقیر قل ما يتعرض له سيمامع وجود غيره. 


(1) ظط : حه . (۲) ب : جلدته . 
(۳) سے » ط : أندلسی . )٤(‏ و عنده ۲ بدلا من « عند وجوده ۲ . 
)٥(‏ ط : كانت سراوة » ب : كانت له مروءة نفس. (1) ط : رظائف . 
(۷) سح : بعصبة . (۸) النص عشر . 
)٩(‏ ط : شیع . )۱٠١(‏ سح :مهم . 
(1) ب : المسكين . (1۲) ط : إيل . 
)١۳(‏ ط : منفعة . 


(۱6) ح : وغیرها : ب : وير . 
)٠١(‏ ح : الجير الذى يجير» ب : الخفير الذى يجير. ١ )١١(‏ له» ناقصة فى ط . 


YA 


لطيفة : سمعت شيخنا العلامة أيا بكر السجتانى”' المراكشى - رضى 
الله عنه - يقول جرى البحث فى الجامع الأزهر أيام اشتغاله بالإقراء" هناك فى 
هذه المسالةء وهى أجرة دليل الركب. هل تكون على الإبل أو على أحمال 
السلع”"“ أو على أصحابها ؟ أو هل كون على التابع دون المتبوع ؟ قال ولم 
يوجد نص فى ذلك . قال" ويمكن استخراج حكم المسألة من أصل» وهو ما 
ررد فی حدیث الهجرة من استعجار النبی - ل - وأبى بكر - رضي الله 
آريقط الدیلی» وکان مع ابی بكر غلامه عامر بن فهيرة. فهل 
كانت الأجرة على الإیل أو على الرؤوس؟ وعلی الفانی؛ هل أعطی ابو بک ۷ 
عن غلامه أم لا؟ قال ولم يتحصل بين المتباحثين إذ ذاك مايعتمد عليه “. قال 
ثم إن الشيخ عليا الأجهورى أورد هذه المسألة فى شرحه للمختصرء وذكر فيها 
ماجرى من التوجيهات» وصير ذلك كله كأنها أقوال فى المذهب مع أنه لم 
يوجد فيها نص فى المذهب. وكان هذا من جملة ماينقصر ' عليه فى 


عنه - لابن 


سا ٍ ء1 4 .سا 
قلت : وما ذكر من أخذ الحكم من الحديث ييعده علم من حال 


النیی - کے - وأیی بكر - رضی الله عنه ¬ من تصرف النبی - که - فى مال 
ی بكر كيف شاء من دون مشاحة رلا ماكسة"' فى ذلك» حتی جع 


(۱) سح : السجستانی» ب : السیجتانی . وقارن فیما بعد صر ۲۳٤‏ › حیٹ السکتانی. 
٠ )۳(‏ بالإقراء » ناقصة فى ب »ط . (۳) ط : أو على الأحمال 

١ )1(‏ قال » ناقصة فى ط . 

() حح »ب : وهو من أصل ماورد حديث الهجرة . 


() ح :من این (۷) ط : ایی پکر ۔ 

(۸) ح : مايعتمد عليه إذ ذاك «١ )٩(‏ هذا؛ ناقصة فى ط . 

(۰) ط : ینقم » حح د ینفض )1١(‏ ط :فى ذلك . 

(۱۳) ح : فیعید غا (۱۳) ح : دون ماحة ولا مكأيسة ينیما 


(4) ب : يجعل »ط : يجسلا . 


- 


۱۷۹ 


الأجرة على الرواحل أو على الرڙوس؛ أو يحاسب'' النبی - کله - أيا يكر بما 
ينوب غلامه عامر» وكلاهما فى الحمَيمَة غلام وخادم للنبى - جه - . وهو 
أيضا"“ بعيد ما علم" من مكارم أخلاق النبى - كه . وهذا نظير ما لو قيل إن 
النبی - ةه - واب“ بكر تفاوضا فى الزاد الذى حملاه فى هجرتهماء وحاسب 
ابی - کله - آبا با بکر بما يأکله غلامه» وهذا لایتوهمه أحد ممن عرف بعض 
كمال مقام النبوة"» وفضيلة" الصديق - رضى الله عنه - وحاله معه. 
وليست الأجرة والزاد مغل الراحلة التی أبى البى - ى - أن يأخذها إلا باللمن 
ليسارة مرها“ » وها أجاب به بعض العلماء أيضاً عن امتناعه عليه من أحذها“ 
إلا بالشمن. فان الهجرة لما كانت من أجل القربات وأعظمهاء وليست بعمل 
یعکرر''“ غالبا فیتیسر' ' مثله» اراد الى - له - أن ينفق فيها من ماله كما 
تعب فبها بدنه الشريف - له . 


نعم هذا التوجيه بقتضى أيضا أن يكون الزاد من عنده والأجرة أيضاً 
ییا ۱۹۳١‏ ثوابه . قلنا لانمنح أن يكون ذلك الزاد من عنده کله» أو من عند أبی 
بکر کله؛ أو بعض من هذا وبعض ‏ '' من هذا بحسب ماتيسرء دون محاسبة 
ولاتقسيط على الرؤوس» لأن ذلك" هو الذى تقتضيه المروءة وشرف النفس. 


فكيف بكمال المروءة» وغاية الشرف *"» بخلاف أخذ الراحلة بالشمن. فإن 


(۱) ب : الرواجل والرؤرس ویحاسب  )١(‏ « أيضاً ٠‏ ناقصة فى ب ءط . 


(۳) « من ۲ ناقصة فى ط )٤(‏ ط : آبی بکر . 
)٥(‏ حح : یأکل (1) النيوءة 

(۷) ح : وتفضیله (۸) ط : آمرهما . 
(۹) ط : من امتتاعه عليه متها )۱۰١(‏ ط : تکرر 
)۱۱١(‏ ط :قير (۱۲) ط :لکل . 
(۱۳) ب : أو بعض )۱٤(‏ حح : وذلك . 


A 


كل ذى ذوق سليم وعالم بأحوال المروءة يدرك أن أحذ الرجل الراحلة من 
صاحبه قى السفر بشمنها لا يناقى المروءةء لا من الاحذ ولا من المأخوذ منه؛ 
يبخلاف أخذ الزاد بالتمن والمقاسمة فى الأجرة. ومحاسبة الرجل صاحبه يما 
و احلة ا «أقتاب وعير ذلك کان ص دار ایی پگ س رصسی الله لقي س لزه هړ 
آلذی کان د تعد لذدلت. والنیی س س انما فاج الأمر بذك من عند 
الله» فلو أخذ النيى - مه - من عند أبى بكر شيعا سوى الراحلة بالفم لذكر 
ونقل > ولكنه لم ينقلء فعلم أنه لم يقع. نعم لو وقع ونقلل لكان وجهه قصد 
التشريع وبيان الأحكام» إلا أن اللائق به مقام غير هذا. كأن"“ يقع من النبى - 
ت Au C6) N r‏ < - 
~ مح غير آبى بكر» فى غير هذه السفرة. بل اللائق “ والغالب فى تشريع 
E‏ . . ت }9 

ماييعد من المروءة أن يقع من غيره ¬ عم -ء فیعلم به ویقره ولا ينكره ٠‏ 
للاعلام بجوازه لا ان يقع منه هو لکمال منصبه - له - فى سار تقلباته 
رأحواله - والله تعالى أعلم. 

ولم يقدم أحد من دونه للسوق كالعادةء لأجل الفتنة الواقعة بين أهلها 
رأميرها الحاج محمود عامل عثمان۷) باشا صاحب طرابلس. رذلك ان کشر 
سكان البلد مغاربة لأنها حديثة العهد بالعمارة؛ ولم يبق من أهلها بالاصالة أحد. 
نلما عظمت شوكة الوالى أنف سكان البلد من الهضيمة؛ فأضمروا له 
العداوة» وثاروا عله ف الديتة فاح جوه. وصار فی مر کب إلى جزيرة كتدية : 


(1) ب : أو راحلة (۲) حح : فجأة . 

(۳) ح : وکان (€) ب »ط :الآلق . 
٩‏ ط : ولا ینکر (1) ب :أن لا يقع » ح :من غير أن يقع . 
۷) ح »ب : عصمان (۸) ح : القضيحة. 
() سح :ملينة . 
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ربعث إلى طرابلس يعلم الباشا بالخبر. فبعث الباشا مركباً من طرابلس مشحوناً 
بالمقاتلة ورجع الحاج"“ محمود من كندية فى مركب آخرء فتوافوا على البلد. 
فأحرجوا كل من كان فيهاا"“ من المغاربة بعد قتل ذريع ونهب» وصاروا“ 
لايتركون أحداً يدخل البلد ممن ليس من أهلهاء حتى الصعاليك من الحجاج 
والمحسوقة““ فيبيعون ويشترون خارج البلد. 

ثم ارتخلنا من التميمى يوم الاثنين» فلما نزلنا ليلا؛ وكانت عادة 
الجمالين انهم يعتمون فى مسارح الإبل فلا يرجعون*' إلا بعد هوى من الليل؛ 
ولم يروا قبل ذلك بأسا فاطمأنت قلوبهم؛ فجاءهم على غرة قوم من الأعراب 
الذين ت ركناهم بعين الخزالة» فأغاروا على بعض إبل الركب» فأخذوا منها نحوا 
من عشرين بعيرً. فلما أصبح الناس هموا بالرجوع إليهم وغزوهم فى حلتهم؛ ثم 
تراجع الناس عن ذلك. وكان بعض الإبل لمرابطة سمالوس فتبعوهم وردوا لهم 
إيلهہ"'» ولم يلحقوا بنا إلى أن جارزنا سمالوس. وبعض الإيل للجوابس وهم 
رهط معتوق» دليل الر كب» فلم ترجع . 

ثم ارتخلنا ضحی ونزلتا قرب غدیر یسمی بوهندی. وفی الخد مررتا به 
ضحی› وسقى الناس واستقوا ‏ . ونزلنا امخيلى“' قرب المغرب بقليل»؛ وکان به 
أثر مسجد تهدم» ولم يبق إلأ منارته» وعلى بابها قير شيخ الحجاج الحاج 
عمران"؛ وولده محمد هو شيخ ارکب بعد موت آبیه. وموت آبیه کان فی شهر 
رمضان فى السنة'"“ الفائتة فى هذه السفرة'"» وهذا الذى طلع بالركب من 


. نأاقصة فى ط (۲) « فها » نأاقصة فى ط‎ ١ الحاج‎ ١ )١( 
. ب : والترمقة‎ )٤( ناقصة فی ب › ط‎ ٩ صاروا‎ « )۳( 

(2) عط : برفعوں )٣(‏ ح : وردوا إبلهم الهم 
(۷¥) ط : واستاقوا (۸) عط : احیلی ۔ 

٠ )۹(‏ الحاج ؛ تاقصة فى ج )۱١(‏ ب ء ط :العام . 


. ناقصة فى ح‎ ١ قى هذه السفرة‎ ١ )١١( 
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اک (). فلما باتوا بهذا امحل » وتسعحر قيإ ۴ الفجر ومابه"“ من يأس» ثم 
أصايه سعال شديد بإثر ذلك مات منه قبل أن يرتحل الناس من المنزل» فدؤ. ١‏ 
هناك - رحمة الله عليه . فعندما مررنا بق(“ وقف الحجاج عليه هنية» وقرأوا 
ماتيسرء وبنوا عليه حائطاً من الحجارة » ونزل ال ركب بقربه. 


ثم ارحخلنا من الخيلى ٠"‏ وفى اليوم الثالث مررنا بسمالوس ظهراً. وسقى 
الناس واستقواء ووجدنا فيه ماء كشيراً "» وهو واد كبير يهبط من الجبل 
الأخحضء نتصب فيه آودية كثيرة من أودية الجبل»ء قلما يخلو من ماء إلا فى 
الأعوام امجدبة“ . وفى اليوم الثانى منه استهل جمادى الثانية» ليلة الإثنين» وفى 
اليوم الغالث نرلنا" ' بإزاء قصور الرجبية ”'» ووجدتا هناك أعراباً كثيرة من 
عرب الجبل السعادى : الغوائد وغيرها. وفى الخد ارسخلنا وسرنا فى واد كله ربيع 
وماء وأعراب» والناس يتسوقون ويشترون اللبن والسمن عامة يومهم. ونزلنا بعد 
العصر بالبويب”"» آخر الجبل الأحضرء ولحقنا هنالك أواخر ركب 
الجزائر”" "“. وكانوا يظنون أن لا نلحق بهمء فلما لحقناهم جدوا قى السيرء ولم 
ينزلوا إلى الليل. وفى الخد ار خلنا وت ركنا مورد سلوك "'“ عن يميننا وقصدنا 
الجابية» وال ركب الجزائرى“'“ أُمامنا يتراءى لأولنا ونحن آخره””"'. وفى اليوم 


(۲) ۵ فن ۲ ناقصة فی ب »ء ط )٤(‏ ح : ودفن . 

(۵) ط : : فعند مرورنا » سح : فعندما مررنا به )١(‏ ط : الخيل . 

(۷) ط : کٹیسر (۸) ب » ط : الحذبة . 
(۹) « نرا ١‏ ناقصة فى ط )٠١(‏ بب : الرحيية . 
(۱1) حح : البيدب (1۲) ط : اركب الجريرى . 
(۳) حح »ب : سلوکهم (14) ب »ط : الجزیری . 


)1٥(‏ ح : یتواری لأرلنا ونحن آرم » ب : یتواری اونا وأخرهم » ط : يتراءی أرلنا أخرهم. 
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لخالث نزلوا''“ الجابية عصراً ومررتا بهم وهم نزول» فبعثوا إلينا أن تأخروا عنا 
حت نرحل آمامكم» فأنف أصحاينا من ذللكء فتجاوزوا الجابية ولم ينزلوا بها ولا 
عرجوا عليها. ولم ينزل ركبنا إلى العشاء الأخيرة على آبار أخر على نحو فرسخ 
من الجابية"» وهى ثلاثة بار فى صفاة واسعة تشبه آبار الجابية "ء وعليه 
اثر قصر تهدم. وكان أهل الجزائر قد طلبوا من أصحابنا أن يتأخروا عنهم يوماً 
يقيمونه بالجابية» معتلين بأن معهم من أكابر ترك الجزائر طائفة لايرضون أن 
يتقدم عليهم صعاليك المغاربة» لأنهم جيش السلطان. فأخذت أصحابنا الحمية 
والأنفةء وقالوا لهم نحن لانعرف غزا“؟ ولا سلطاناً. وحلف الآحرون أن لإ 
يتقدموا عليهم حتى خحشينا أن تكون فتنة؛ فكف الله أيديهم» وجهدوا“ أن 
يلحقوا بنا فلم يقدروا بعد ذلك . 

ثم ارخلنا من هناك مجدين" فى السير خحشية لحوق أهل الجزائر بنا 
فتکون فتنة على غير شئ وفی اليوم الثانى"' لقينا “على قصيرات وعتلا( 
عرب الجهمة الذين قتلوا عبد القادر بن أخحى عبد الرحمن الجبالىء وقد قدمو 
من فزان. فلما رأوا أوائل الركب ظنوه غزيا “ للجبالىء فاجفلو' '“ إلى 
فدفد على ساحل البحر حيط يه سباخ يتعذر سلوكها إلا من محل واحد. وبعد 
ماوصلوا إليه رجعت خيلهم وتلقت الركب من أمام فتشوش الحجاج منهمء فلما 
وصلوا إلينا وعرفوا أننا -حجاج جاء أشياخحهم وتكلموا كلاماً طيباً. وقالوا مانحن 


(۱) ح : نزلنا (۲) ما بين ١‏ الجاية ٠‏ وه الجاية » ناقص فى ح . 
(۳) د : اثار )٤(‏ اللأصول : عزا . والياق يقتضى غزا بمعنى الترك. 
)٥(‏ ط : وجاهدوا (0) ح: مجددین . 

(۷) ط : الثالت (۸) ٠‏ لقينا ٠‏ ناقصة فى ط . 

. ط : واعتلا (۱۰) ح : غازیا‎ )٩( 

(۱) ط : قاجموا 
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إلا فى بر كة الحجاج» وإنما ظتناكم من جموع الجبالى» سيدى روح '. 
ونحن قاصدون'' إلى الهنادى» وهم عرب العقبتين» ومعنا مائتا فارس و أربعماة 
راجل. وكتبوا مع شيخ الحجاج كتاباً إلى الباشا زاعمين آنهم لم يقصدوا 
مخالفته» وإنما أضر بهم الجبالى حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. وأنه إن أمرهم بتزول 
الجبا نزلوه. وكاتوا قد استنصروا بسلطان فزان على الجبالى لا ثقلت عليه 
رطأته» فجاء معهم" "“ بجموعه ومن انضاف إليه““ من عرب تلك الثاحية حتى 
اغاروا عليه فی بلد سرت ”*» وأهل حلته غارون منتشرون فى إبان الحرث. 
TT‏ آنھہ فى وقت الغارة صادفوا عبد الرحمن وابن أخحيه عبد القادر 
كلان لحماً حنيذاً بينهما. فلما أحسرا بالخيل قال عبد القادر لعمه اغ 
نفسلك» وان داق (۷) اء الخيل ريشما تبعد عنهم» فتجا راس طہ ۸) 
ولجام؟» ودافع عنه ابن أخحيه حتی فتل؛ وأحذوا جميع من معهم من 
سل ۱۰2 الأعراب؛ وخلت"" قصور سرت" من يومعذ» ونهبرا مافيها 
ورجعوا " "' "إلى فزان وأقاموا هنالك حتى جاءوا فى هذه الكرة. 

ثم ارتخلنا من هناك» وأصابنا"“ مطر أول التهار إلا أا ٠‏ كنا بأرض 
مسترملة فلم يمنعنا من السير وإن عاقنا بعض "“ التعويق. ونزلنا قرب المضيق"'' 


() ح : سیروا رویدا » ب » ط : سیدی روطو عن تسیر الاسم انظر فیما قل ص ۷1 . 


() « قاصدوت ٩‏ ناقصة فى ط (۳) ب :فجايهم . 

() ح :إليهم )٥(‏ ح : بلد سارت »ط : بلاد سرت . 
(7) ط : وأخيرنا (۷) ب : أصافح . 

(۸) ط : صخره ١ )٩(‏ لجام ١‏ تاقصة فی ب . 

(۰) ب : حال )1١(‏ ط : وحلة . 

(۱۲) ح : سارت (۳ ط : ورجمت . 

(4) ط : وأصابتا )۱٥(‏ ٭ آنا ٩‏ ناقصة فى ب . 

7 ) عل : بعل . (۱۷) عط : المطيق . 
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الذى دون المنعم. وفى الغد مطرنا""“ أيضا "“ مطراً اشد من الأرل» وتقدم النار 
إلى المورد ليستقوا فلم يخرجوا من مضيق السبخة عند منقطع الرمل حتى 
وجدوا الطريق ممتلعة ماء. فاستقى الناس منها ولم يقفوا ولا تعطلواء وأغناهم الل 
بماء السماء عن ماء الآبار. 

وتجاوزنا مورد“ المنعم قبل الظهرء ولم نتزل إلى المغرب. وفى الغد بينم 
نحن نسير أول النهار إذ سمعنا فى البحر صتا (“ هائلاً مثل الرعد القاصف؛ 
فظنناه مدافع حرب وقع فى البحر بين المرا اک . فتسارع الناس للصعود على 
الحاجب الذى بيننا وبين البحرء وكنت فيمن"" ذهب فلم نر فى البحر شيفا. 
وأحبرنا بعض الناس عن ديه علم ا ر ان۰۷ ذلك صوت يسمع فی 
البحر احياناً» يسمی“' تمد» لايعلم له سبب. وأظن؟ أنه قال إن ذللى(“٠‏ 
إنما يقع فى الغالب عند إبان المطر. ثم مررنا وسط النهار يوم الخميس» بأسفل 
السبخة التى فيها مقطع 4ND r‏ الكبریت وبه سمى المكان. وبقر " فى ذلك 
اليوم جمل لنا تخلف عليه بعض أصحابناء فتخلفت ج0۳ مع طائفة من 
الحجاج. ولم نصل إلى الر كب حتى قرب العشاءء وهم نزول. وفى الغد عدلنا 
عن السبخة يساراً» وسلكنا أطراف الشعاب التى تشرف على الساحل» وهى طريق 
غير معتادة“"" للركب إلا أنها مخصبة صلبة» لايخشى فيها من وحل السباخ 


(۱) ب : امطرنا (۲) ١‏ أيضاً» ناقصة فى ط . 

(۳) ط : ليسقوا (8) ح :مود . 

)٥(‏ ح : سمعنا صوتاًء ط : سمعتا صرتا فى البحر. 

(1) ط :من . 

(۷) ط : تمن له بعض بأحوال أن » ح : تمن لهم علم بأحرال البحر أن . 

(۸) ب » ط : وأظنه (۹) « می ٩‏ تاقص فی ط . 

. إن ذلك » تاقصة فى ط (11) ط : منقطع‎ ١ )1١( 

(۱۲) ط »ب : ویقی ننا (۳) ط : فتخلفتا لأجلهء ب : فتخلفت لأجلهم . 
(۱4) ط : معتاد . 
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اذا نزل الحطر. ری الد مررنا بغدران كثيرة ررح کشیر فی تلك الأوديةء 
,ذلك آراثل بلاد سرت. فلما بتنا قرب الكحيلة فى أعلى واد بها ترقب التاس 
قدوم الشيخ وجماعته إلى الليل فلم يقدمواء وكاتوا تأخروا فى بعض تلك الأودية 
رطخول غذاءی "؟» وتلك عادتهم س يوم حروجنا ص الإإسكندريةء يتناو پون 
ذلك فيما بينهم. فكل يوم يأبى' "“ أحدهم بآلة الطبخ والمطبوخ على قدر 
كفايتهم فيتقدمون أمام الركب“ من المنزل؛ فإذا وجدوا محلا مخصبا نزلرا 
وطبخوا وأکلوا ورقدوا حتى يجوزهم ال رک0 فيهوموا. وفى ذلك اليوم كانت 
الرحلة ذفات شعاب كثيرة» فلما فرغوا من أكلهم و ركبوا ضلوا عن طريق 
علموا انهم حادوا عن طریقی الر کي إاختلف رایھہ ی السير یمیناً وش ال تم 
نق رأيهم على المبيت إلى الصبح. وبات التاس تلك الليلة يخوضون فى أمرهم» 
,أوقدوا تاراً على قدفدء ورفعوا مصباحاً على رمح» وضربوا بالطبل والمدافع فلم 
يقفا لھم على حبر . فلما ا صبحنا ار انا وظنناهم أمامناء وذهبتا امام الر کيب 
نقتص الأثر ”"» فلم نقع لهم على أثر. فبينما تحن كذلك إذ لحقوا بال ركب 
البحر فلما ساروا قليلا رأوا أوائل"“ ركب الجزائر فقصدوهم فلما عرفوهم عدلوا 
(1) ح : وتلك (۲) ط :عداهم . 

(۳) ٭ ياتى ٠‏ ناقصة فى ط 

) الجملل مابين « الركب » ود الركي ٠»‏ ناقصة قى ط 


)٥(‏ ح : یمینا ار شالا 
(7) ط ١‏ يقعوا (۷) ط : نقعص الخبر ى الأثر ۔ 
 )۸(‏ رال ٠‏ تاقصة قي ح )٩(‏ ب : مید ناصر » ط : سید تاهر . 
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بالشقة ضحى ولم جد بها ماء. وفى الخد مررتا بقبر نوير“ ونزلنا مورد الأحمد. 
ثم ارخلنا منه ونزلنا قرب الموضع المسمى بالمدينة. وفى الغد مررنا بها ولم نزل 
تسير ذلك اليوم والغد منه فى مزارع وربيع كثير إلى أن تزلنا الزعفران» ووجدنا 
قصوره خالية من لدن قتل سلطان فزان مع الجهمة والهنادية لعبد القادر 
وأخذ ' أعرابه. وقد جاؤهم غارين ظانين أن لا يقدر عليهم أحد فقتلوه وهبوه 
كما تقدم خبر ذلك. 

ثم ارخلنا منه واستقبلتنا ريح باردة لم نر مثلها قبل ذلك ودامت طول 
التهار وغده إلا أنها فى اليوم الثانى أخحضف. وفيه مررنا يحسان ظهراً وهذا الاسم 
الآن صار علماً على موضع فيه مورد“ ماء ضنین»› قلما یوجد فيه مایکفی 
الركب إلا فى أزمنة الخصب. وكان فى الأصل اسما لعامل لبعض ملاك بنى 
مروان» بعثوه لغزو إفريقية بعد موت عقبة بن نافع“ » أمير إفريقية ومفتتحهاء 
وإرتداد غالب أهل إفريقية. فنزل فى هذا الموضع وبنى فيه قصوراً تسمى إلى ' 
الآن قصور حسان. وكان يغير من هناك على إفريقيةء وأقام بذلك امحل نحواً من 
ثلاث سنين» وخبره مذ كور فى تواريخ فتوح إفريقية. 

وقريباً من هذا امحل لقينا أوائل عرب الجبالى» عبد الرحمن» الذين 
استنفرهم للأخذ"“ بالثأر» وهو معهم بمحلته من الأتراك وغيرهم. وظننا أنه 
يعارصنا للسوق فلم يجتمع بنا واجتمع بركب الجزائر. وكان قد حمى واسطه 
سرت» فلم يقدر أحد من أعرابه أن يتقدم إليها مع غاية خصبها حتى يقدم . 


(۱) ط : قبر نویر (۲) ح : وأحذوا . 
(۳) ب :لم نر قبلها مثل ذلك )٤(‏ ۵ مورد ناقصة فى ط . 
() الأصل : بن عامر . ٠ )١(‏ إلى » ناقصة فى ح 


(۷) حح > ب :الاخ . 


A۸۸ 


وفى الخد سرنا طول النهار والبحر عن يمينا والسبخة عن يسارناء وكتا 
نظن انا نقطع مخاضة الهائشة أخحر ذلك اليوم» قلم نقدر وبتنا قربا منها. وفی 
الغد لقيتا صبحا بعض الصعاليك ممن قدم من الغرب”"“ فأخبرونا ببعض أخبار 
ال ٠٣‏ شی الحملة . + فطعنا مشر ع الهائغة ولم د ره شيعا من المح و طلب 
الناس یه ولو ما يع شيهم فلم ا لاتا صارت كلها ماع بکثرة الأمطار. 
ووجدنا ماء الهائشة جله "“ أقبح مايكونء وكنا ظتنا أنه يحلو بكشرة الأمطار فلم 
ده الا مرارة. وسر فة يوهتا؛ رقی الد لتا بوکدية. اخحر منازل قفير برقةه› 
اتی کیل فیها : رقه ولا برقة. 
وفى الغد لاحت لنا أعلام العمارة وظهرت لنا من الدنيا إمارة» وتصايح 
الحجاح البشارة البشارةء هذا أوائل العمران قد كشف لنا أستاره قأمان“ . ودخلنا 
قصر أحمد ظهراًء نظهر فرحا ونسر ذعراًء لأنننا لم نر العمارة دهراً. يخيل إلينا أن 
امبانى والنخيل شيع ماعرفناهء وإنتشار التاس فى أرجائها أمر ما ألفناهء وكاننا 
أموات نشروا ومن المقابر حشروا. وما سرع اتقضاء مقر تنقصته الليالى والایامء 
فكيف يعمر مرت له الشهور والأعوام - فسأل الله حسن الختام» على“ الإيمان 
رما دخلنا قصر أحمد سألت عن صاحبنا الحاج عبد الله بن غلبونء 
(Mt. f.‏ 
ندلونی على مسکته» ولم أجده فيه. فتزلنا" بالفناء حتى قدم فأكرم نزولا 
وأجزل قرانا وعلف خيلنا» وعرض علينا المييت فأبينا لعدم نزول الركب. وقد 
(A .‏ ۳ ّ 


(1) ط : المفرب (۲) الغرب . 

(۳) حح : کله )٤(‏ « فأما ٤‏ تاقصة فى ب › ط . 
)٥(‏ ر : بالموت على (1) ح : وتزڭتا ۔ 

(۷) ب ء ط : نزلنا (۸) ح : يییتوا . 


A۸۹ 


تکیران» بلد ولى الله تعالى»ء قطب الزمان وإمام أهل العرفان» سيدى أحمد زروق 
» رضى الله ونفعنا به" . وسرت انا وصاحب لى كما نحن» ولم نعرج على 
منزل الركب إلى أن نزلنا بقرب مسجده»ء ودخلنا للزيارة والصلاةء وأردنا المبيت 
فى المسجد فوجدناه غاصاً بالصعاليك من الحجاح وأكثروا فيه ١‏ لخط» فذهبنا إلى 
دار صاحبنا سیدی ایی العباس خاد الزاوية» فبتنا عنده تلاك الليلة وأكرمناء 
وكانت ليلة الجمعة. وكتب لى سؤالا فى مسألة من بيع الثنياء هل تبطل بموت 
البائع والمشترى ؟ وكتبت له فى ذلك ماحضرنى فى الوقت مرجحاً بطلانها 
بموت المتطوع بها لأنها هبة لم تقبض كما قيل بذلك”". ولم أعلم أن النزاع 
فى ذلك بینه وبين این عمه» مقدم طائفة امجاورين هناك» سيدى عبد الواحد؛ 
فوجد على فى ذلك“ فی نفسه» ولم یظهره لى . 

وأقام الركب هناك يوم الجمعة والسبت نتعاهد زيارة الشيخ طرفى النهار 
والأمطار قلما يخلو منها الجوء وكذلك دأبه من يوم رحيلنا من الجابية قلما يمر 
علينا يوم صاح» فأخحصبت البلد'“ لذلك وغزرت مياههاء فتجد على طرف كل 
بلد بحيرة من الماء التازل من الجو والنابع من الأرض. وربما أضر ذلك الإبل فى 
سيرها لكثرة الوحل؛ والغخيث كما قيل لايخلو من العيث '» سيما على المسافر 
الذی"“ طال سفرہ وانتھی وطره. وکان ار النا من سیدی احمد رزوق یوء 
الأحد» وبقيت لنا هناك ناقة وهبتها لصاحبنا أبى العباس. وخشى أن يشا ركه فيها 
من بی من خحدام امحل فقال"“ لى اذهب مع ولدى ومكنها له» ولا تقل إنها 
هبة» ففعلت ابتغاء مرضاته. 


(۱) ط : به امین (۲) ب : لیم . 

(۳) ط :فی ذلك (5) ١‏ فى ذلك » ناقصة فى ح . 
)٥(‏ ط : فاختصت البلاد 1) الأصل : الغيث . 

(۷) ط : أنه | (۸) ب »ط :وقال . 


وفى الغد من رحيلنا مررنا بزاوية سيدى عبد السلام ظهراً » ودخلنا إلى 
اللسجد وزرنا ضريحه» نفعنا الله يه. ولقيت سيدى أحمد يومجيب» وقد تقدم 
التعريضف به» وبتتا حارج البلد. وفى الد مررنا بساحلل حامد وزرنا سیدی مفتاح 
- رضى الله عنه - وبتنا قريباً من ابار السليم. وسرقت لنا تلك الليلة سطلة 
عظمت علينا المصيبة بها لأنها كانت تكفينا فى أشغال كثيرة» أعظمها تسخين 
الماء للطهارة لن الفصل وقت برد . وفی الغد نزلنا التكازة"» ونزلنا قرب 
اينوت. وفى الغد نزلتا وادى المسير" بأعلاه"“ » ورجدنا فيه ماءاً كثيراً غزيراً 
لكشرة الأمطارء وقاسى الناس فى قطعه مشقةء ولم ينزل آخحر الركب إلا بعد 
العشاءء بل بات بعضيم فى عدوته القصوى. 

وفى الغد ارخلنا ورافقت الركب إلى وادى الرمل» وتقدمت أمامه مع 
بعض أصحابى» ولقينا*“ أهل طرابلس الخارجين للقاء إخوانهم أفواجاً. وبلغنا" ' 
تاجورا عند الظهر وجاوزناهاء واجتمعت بينها وبين الهنشير'"' بصاحبنا سيدى 
محمد ين أحمد بن عيسى اليربوعى» حرج للقائنا ومعه طعام يتلقاتا به» ورجعتا 
به معنا. وکتت تویت زیارة الشيخ المر “^ . فجئتا إليهء ووصلتا بعد صلا 
العصر وتوضأنا وزرنا. ولقينا ولده سيدى عبد الحفيظ» وأخرج لنا طعاماً فأ كلتاه. 
ولا دعانا للاکل وکنت بالمسجد تربصت ریشما صليت الظهرين''“ أخحر 
وقتيهماء فعاتبنى على ذلك وال" إذا حضر الغذا تؤخر الصلاة. فهممت أن 
أقول له إنما ذلك مع اتساع الوقت»ء فشممت” '" مئه رائحة عدم قبول المراجعة 


(1) ط : البرد (۲) ب : التقازة . 

(۳) ط : واد لأسيل )٤(‏ « باعلا ٠‏ ناقصة فى ب . 
)٥(‏ ط : ولقیت (7) ط : ولخت . 

(۷) ط : المستسير (۸) ح : الصیدلانی. 

١ )۹(‏ صلاة ۲ ناقصة فى ط )٠١(‏ ط : العصرين . 

(۱۱) ط : وقال لى (۱۲) ط : قحشمت . 


کته. وکان له صیت ملا الخاأفقين :¿ أصله دینی › فتحول دنیویاً مز وجا 
بتدين غمره لإقبال الخلق ونفوذ الكلمة عند الأمراء - والله أعلم بسريرته. 
وأكثر الناس يقولون بحسنهاء ومذهيى التسليم . 

وکان شیخنا سيدى محمد" بن ساهل من عادته صدة الجمعة فى 
الهنشیر فرجوت ان أد رکه فوجدته قد خر ج آمامتا. ٹہ صلينا العصر وسرتاء ودخلنا 
المدينة قبيل "“ غروب الشمس اخر يوم الجمعة الرابع من رجب ٠۳‏ فبراير 
۳ ء]. وتيممنا منزلنا المعهود بجامع الحاج ابراهيم وبتنا فيه. وفى الغد لقيت 
شیخنا ابن مساهل»› ولم يقدم اأصحابنا بالإبل إلا ٠٠‏ قربا من الهر. وکانوا قد 
باتوا قريباً من تاجورا. ولم جد هناك شيعا من خبر المغرب . وقلق التاس 
لذلك فمن زاعم أنه لم يبق به من يج » ومن قائل م منعهم الجوع أو الوباء أو 
الخوف”" . وأنا فى ظنى أن الوقت قد تأخر شيعا ما » وبعد نحو من جمعة 
دخحلت علينا الأركاب الآتية من المغرب“ : ركب آهل فاس» وأميرهم الحاج 
محمد القسيمى؛ و ركب أهل مراكش» وأميرهم الشيخ البارك الحاج إبراهيم 
الفران؛ ولم يقدم أحد من آهل بلدن ٩‏ إلا آنه جاعتتا مکاتیب ۰۱۰2 کثيرة مر 
إخواننا شرحت الأحوال جميعها وأقامت مقام المعاين سميعها. فابتهجنا' '“ بها 
فرحا وأزالت عأ" ترحاًء وملأت أكفنا ورقا (بفتح الراء لا بالكسر). وجبرت 
بعض ماكان فى القلوب لا فى القوالب من الكسر. وقاسينا فى تلك المدة ما الله 


(1) حح : ممزحا ء ط : مزجا (۲) حح :أحمد. 

(۳) ط : قبل )٤(‏ ب »ط : إلى . 

() ط : خيز الخبر » ب : تحير العرب (1) ح :من ذلك . 

(۷) ط : الخوف أو الوباء أو الجوع (۸) ط : الغرب . 

. ط : بلادنا (۱۰) ے : جاءت مکاتب‎ )٩( 
. ب : فابتهجت (1۲) ب :عتی‎ )۱١( 


(۱۳) ب :عالم ءط : عليم . 


۹٩ 


أل ۳ به من الشدة» غالب ما تأكل فى اليوم والليلة أكلة واحدةء وقلوبنا مع 
ذلك شاكرة لله حامدة. وكنا نتتظر شيعا يصل إلينا من يلاون) نستعین به فی 
زادناء فلم نر شيعا من الإحوات» ولا من أحد من" الأخدان إلا ما وصل إليتا من 
صاحبنا الصديق الود » الوثيق للعهد” " القديم الإخاءء العزيز السخاء؟؟» سيدى 
الحاج يوشتا المنقوش أ - ضاعف الله مثوبته» وطیب أحدوثته" » ووقاه من 
كل" الشرورء وأجزل حظه فى الدنيا والآخرة من جميع السرو» آمينء 
آمين» أمين۔ بعث إلينا عشر1 ة] ريالات”" مع بعض الحجاح الفاسيين أقمنا بها 
لأود» وقضينا بها يعض مصالح ذلك الأمد. ولا شى أشد على من قضاء دين 
صاحبتا الحاج أحمد العجین الذی استدن ١‏ من القاه ةأ" ووغلته ببعثه 
من طرایلس ظناً منی لم تصدق مخایله أنه" يأتینى شئ من البلد» أو ألقى 
هناك من أتسلف منه. فلما انقشع غيم ذلك العارض وأخلف خلف برقه 
الوامض» علمت أن لا ملجاً من الله إلا إليه"'ء ولا وسيلة أكرم عليه من 
رسوله المكين لديه“'“ - 4 - فشرعت فى تكميل تخميس البردة ايد١“‏ 
فی غر )۽ قاصداً بذلك التوسل به إلى الله تعالى أن بيسر حلاص الدي ٠"‏ 


. تاقصة فى ط‎ ٤ ط : پلدنا (۲) « أحد من‎ )١( 
. ط : السخى‎ )٤( ح : ذى العهد ء ط : بالعهد‎ )۳( 
. المتقوشى » ناقصة فى ط (7) ط : احرنته‎ « )( 
. مکررا ۔ (۸) سے : الخیرات‎ ٤ من کل‎ « )۷( 
. ط : عشرين ربالا (۱۰) ح : استداینته‎ )١( 
. هامش عن دين القَاهرة (۱۲) ط : آننی‎ )۱1( 
. ط :عليه‎ )۱٤( د إلا عليه » ناقصة فى ب‎ )۳( 
. هامش خاص بذلك‎ )۱٦( . المبتداة‎ :  )٠١( 


(۷) خلاص من الدين . 


۹۲۳ 


من وجه سهل. فأكملته فى نحو من أربعة أيام» وأنا فى خلال" ذلك أكابر 
هم الدين» مصدقاً بأثر : لاهم إلا هم الدينء ولا وجع إلا وجع العين. 

وفی اليوم الذى اتمه فيه التخميس بل فی الكان الذى فرغت في 
منه من الله" "“ بخلاص الدين من جهة أرجو من الله إتمامها بلا كلفةء وقد 
فعل - فلله الحمد والشكر. وذلك انی اوصیت بعض اصحابنا ان ینظر لی من 
يبيع سلعاً من الحجاج بالسعر”““ الذى بلغهم نها“ تساوى فى المخرب» ويربم 
كلفة الطريق والأمن من خطره. فتردد فى ذلك تلك الأیام فلم جد شيا إلى أن 
يسر الله ذلك فى ذلك اليوم من عند بعض شرفاء مكناسة» وهو السيد“ 
إدريس بن أبى عبد الله أحد أهل البيوتات وذوى الثروة والرياسة فى مكناسة. 
فاشتريت هئه بمائة مشقال أشقوبية إلى المغرب"““ ما بيع“ فى طرابلس بنحو من 
مائة ريال . فبعثنا إلى صاحب الدين ماله عليناء واسترحنا من هم الدين» وأخحذنا 
فى التجهيز لما يحتاح إليه السفر من الزاد والرواحل والأسباب. فيعنا مافوق 
وماتحت لشراء الظهر» وفى كل جمعة أركب للعمروس لشراء الإبلء وهو أعظہ 
أسواق طرابلس» مجلب إليه الإيل من كل '"“ مكان. وأردت بيع الفرس فيه فلم 
يتيسر» وكنت أرجع فى كل جمعة أصلى الجمعة بزاوية سيدى محمد الصيد. 
وأنا فيما بين ذلك" أخرح طرفى النهار للسعى فى قضاء الأرطار"". ونی 
خلال ذلك ترد على بعض"'' الفتاوی من أهل البلد لا سمعوا بى» وأجيب 


. حح : خلل (۲) ح :أکملت‎ )١( 

(۳) ط : من الله على )٤(‏ ط : بالبيع . 

. ناقصة فى ط‎ ٠ ط : أنه (1) ء ذلك‎ )٥( 
. ح : سیدی (۸) ب ء ط :+ الغرب‎ )۷( 

(۹) ط :« أییع » بدلا من ٭ مابيع ۲ )1١(‏ « كل ١‏ ناقصة فی ب . 


)۱١(‏ ب : بين ذلك › ط : فما ذلك 


٠ التص: «الدين» وكلمة الأوطار تصحيح فى هامش ب . (۱۲) « بعض ۲ ناقصة ئی ج‎ )٠۲( 


۹£ 


عليها'' “ بقدر الحال. وهممت ببيع بعض الكتب فلم أجد من يسأل عنهاء رل 
رل لطف الله علينا فی ازدیادء وب رکته فی تتابع اداو ۔ وجاینی رجل من 
نتحل العلم من أهل الزاوية الغريية يمت إلى صاحبنا سيدى محمد بن أحمد 
بقرابة» و كلفنى قراءة بعض التلخيص للقزوینى فقراً ماتيسر منهه؛ وكلفنى 
صاحبنا قراءة يعض الالفية. وررد على فی طرایلس صاحبنا وسیدی” '' ابو راوی 
من جفدة الشيخ سيدى عبد السلام» وذاكرنا““ واستفاد شيئاً فى التوقيت على 
قصر باعی فیه. 

وجاء ونحن هناك مركب معهم كتاب من الخاقان الأعظم يأمر فيه بالزينة 
تى جاء خبرها ونحن يمصر'”'. فزينت طرابلس سبعة أيام بلياليها على نحو 
ماوقع بمصر؛ وأكثروا من الأعاجيب من تماثيل وتصاوير» فصوروا' صورة 
الفيل وصورة الجمل ملبساً بجلود الضأنء وفيها رجال يمشوت بها حتى لايشلك 
لرائى آنه جملل وغير ذ لك. وتعطل على الحجاج بسبب هذه الزينة جل أسبابهم 
من بيع وشراء» وزاد ذلك فى أمد عطلتهم طرلا. وجاءنا ونحن بطرابلس خبر 
سيدى روحه"“ عبد الرحمن الجبالى أنه أخذ الجهمة وأصحابهم» وزاد ذللى ^ 
فى سرور أهل البلد وأميرهم لأنه كان يتوقع عاديتهم''» ويتخوف إنقطاع طريق 
لجبل الأحضر بسببهم - فوقى الله شرهم بمنه وفضله. 

ودخحل علینا فی طرایلس ر کب آهل تونس فی شارة O‏ وفخامة 
ايئة» فى بشر كثير وسواد عظيم كسواد الليلء يفعم الطرقات كإفعام السيلء 


(1) ط : عنها (۲) ط : الأمداد . 

(۳) ح :۱ سیدی ٩١‏ بدلا من ١‏ ومیدی )٤( . ١‏ ب : وذاكر واستقاد » ط : وذ كر وااستفاد . 
(o)‏ هامش - انظر ماسیق فی مصر () : ويریصويو . 

(۷) ح :مید رومه » ب : سید روجه (۸) ب :فی ذلك . 

(۹) حح : عداوتهم ٠ )٠١(‏ فى شارة حنة ٠‏ ناقصة فى ط . 


14° 


یجرون سبع قراریط '' وحمس محفات زادت فى أبهتهم وزينتهم» وأمبرهم أو 
الفضل مفتى تونس ومعه جماعة من كبراء تونس. ومنهم ابن أخى قاضى 
القدس الشيخ محمد التفات "“ء اجتمعت به وسألنى عن عمه واخبرته اه یرید 
اللحح فى هذه السنة. وجاء معهم الشيخ العلامة الفقيه المشا سيدى عاشور 
القسمطينى» ار تخل إلى الحجاز بجميع أسبابه» وحمل معه جميع كتبه؛ ونو 
الاستيطان وامجاورة فى تلك البلاد. فلما بلغ إلى طرابلس وقع بينه ويين أهل 
تونس بعض مايقع بين "" المسافرين فى سفرهم من مراجعة فانخزل عنهم ورجح 
إلى أهل بلده» أهل قسمطينة. وقد لقیته وتب ركت به“ واستجزته لنفسى ور 
ذكر فى الاستدعاء من الإخوان. وأجاز لى ولهم لفظاًء وهو يروى عن سيدى 
محمد التواتى”““ عن سيدى عبد القادر بن خدة عن الشيخ السنوسى - رضى 
الله عنه. ويروى أيضاً عن سيدى محمد السوسى" ‏ عن المنجور؛ ويروى أيضاً عن 
سيدى سليمان النقاوسى عن الشيخ سالم السنهورى. وأسانيد الشيخ السنوسى 
والشيخ المنجور والشيخ سالم السنهورى""“ معروفة فى محلها. وكتبت له يوم 
لقيته هذه الأييات الثلاثة : 

١‏ - للشيخ عاشور” "“ الإمام الأمجد حاوى الكمالالات التقى الأرشد 
۲ - مدت دی لتنال كل فضيلة ع_ما وذوقا من إمام مرشد 


۲ - حاشی ترد يد إليك مددتها يا-حائرا قم ٠‏ العلا والسدد 


(۱) ح : کراریط (۲) ط : النفاتى . 
(۳) ح : منی )٤(‏ ط :« تبر کت به ) بدلا من ٩‏ وتب ر کت به ٩‏ . 
)٥(‏ ح : النوالی (1) ط : السنوسى . 
(۷) ط : النقارسى (۸) ط : المتجورى . 


(۹) « السنهوری ٩‏ تاقصة فى ب › ط )٠١(‏ ط : عاشوراء > ب : عاشورا . 
)۱١(‏ ح : ياحايزا أقصا . 


واعتذر لى عن كتب الإجازة بضيق الوقت» ومزاحمة الأشغال لقرب 
السفرء فقيلت عذره. وقد كتبت من هنالك"" كبا إلى أصحابنا بالحرمين 
الشريفين ومشايخا : الشيخ عيسى الشعاليى» رالا إبراهیم ین حسن الکورانی› 
وصاحبنا الشيخ حسن ين على العجيمى'" الكى. وكتبت إليهم يإجازات “١‏ 
المشايخ لهم. و کتبت إلى شيخا اللا إيراهيم استنجزه الوعد فی شرح قواعد 
الشيخ زروق» وبعشت له“ نسخة من القواعد وكتبت على ظهرها هذه الأييات. 
وأخبرت بعد ذلك أن ذلك" کله سرق من حامله ولم يصل . ولنذكر الأبيات: 

| - قواعد هذا القن صون قواعد 


٣‏ - فيرجعن بعد اليأس يخطين رغبة 


ر ۷ کا ہے بنتظرل قواع دا 


١ يبين منها مشكلا ويزيح معضلا فيعدن للعفات موادا‎ ¬ ٤ 


: - تمد لدی ابوابکم کف فاقة 
- قواعد فى الأعتاب ييغين فضلكم 
۷ - فقد جمعت علم اللوك رحكمة 
۸ ~ وذی کلھا هی التصوف""'فاجتود 
1 - واستوهب التوفضق من ربتا لكم 
۰ - بجاه رسول الله أفضل من غدا 
١‏ - عليه صلاة الله ٹم سللامه 


(1) ط : هتاك 


وتبسط للشكوى ذراعا''“ وس اعدا 
فقوموا اھا حتی تکرن قواعدا 
> 7“ 
لتودعها من كل فن فوا دا 
وعوتا على الققدر الذى كان زائدا 
الى الخير هادیا وللرشد EET‏ 
يدومان مادام المهيمن“" راحدا 


(۲) « کت ١‏ ناقصة فى ط . 


)٥(‏ ح : إليه 
(۷) ط : ینشن 
(۹) ما : مساعدا 
(41) طط : مراعا 


(۳) مل :من کل فرد فرھدا 


(1) ه آن ذلك ۲ ناقصة فى ب . 
(۸) حے : یواصلکا . 

. ح : ليعدن للمغات مواجدا‎ )٠۰( 
. ح : التصدق‎ )۱۲( 


۹¥ 


وقد كثر تطابى"'“ من علماء الوقت شرح هذا الكتاب فلم ييسر الله ذلك 
على يد أحد منهم مع كون هذا الكتاب ليس مثله نما يترك ویهمل ۰ ولا هر 
مستغن عن" الشرح فيؤخذ على ماهو عليه ويحمل» لوجازة لفظة ودقة معنا 
مح أستمداده من علوم كثيرة يتوقف حقيقي' على مشار -ه تامة فی جمیہ 
العلوم» واطلا ع عظيم على نوادر العلوم وغرائبها. وقد وعد شيخنا الملا إبراي 
بشرحه وهو بذلك حقيق”' إن وفق إليه وأعين - رالله خير معين. وکتمت مر 
هتاك أيضا كتاباً لأصحابنا الجاورين فى المدينة المشرفة» أوصيهم فيه يالدعاء 
شاكياً إليهم أمر ما وقع فى الغرب من الفتن» خصوصا بلادنا » وسالا 
منهم أن يرفعوا أمرها إلى حضرة الرسالة ومعدن الجمال والجلالة ¬ له . وقد 
ظهر - والحمد لله - أثر ذلك فى الوجود ظهوراً لايشك فيه من علم بالحال. 
A,‏ ما كان عليه الأمر وما إليه آل »> حصوصا فتنة العصابة”"“ التاجمة ببلادن 
من اهل الغواية» المنتهكين لحرمة""“ الشرع» المسددين سهام إذايتهم لاهل 
الدين خحصوصا ولكل من لم يتابعهم على ضلال ۰ عموماً. فقد 
كدر ت" الأكيد على أصحابنا المكيين والمدنيين فى رفع الشكاية إلى الل 
بمتيوعهم الذى ثلم فى الإسلام ثلمة لايسدها إلا الذى فيه عيّتاه. وقد "'“ رأى 
بعض الفقراء فى واقعة منام إثر وصول الكتاب إليهم أن النبى - هه - فى دار 
رالناس يدخلون عليه فيها“"“ أفواجاً . فسأل الرائى عن ذلك » فقيل له إل 


(۱) ب : تطلایی (۲) حح :یسهل . 

(۴۳) ح : مستغتی علی )٤(‏ ح :فی حقيقها . 

. م :+ جدير » وهی ناقصة فى ب . (1) ط : المغرب‎ )٥( 

(۷) ط : پلدنا (۸) ب : ومیز بین . 

(۹) « العصابة ١‏ ناقصة فى ب (۱۰) ب : لحرمات . 

(۱۱) ح : ضلالتهم (۱۲) طط :اکر . 

(۱۳) ط : ومن )1١(‏ « فها ٠‏ ناقصة فى ط . 
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اللبى- كه . يبایع الناس على البراءة من فلان. ومن ذلك الوم أحذ ذ کره 
فى السقوط وأمره فى الهبوطء « والله غالب على أمره ولك كر الناس 
لايعلمون 4 3 

وی صمن الكتار١)‏ الذى بعمّته للمجاورين ح۲۲ يات رتهم 
الصاقها حذاء المكان الذى كنت أجلس فيه بالمسجد التبوى» يكون““ ذلك 
تذ کرة ل بمائلهاء قبقسموا له من دعواتهم فی أشرف الأماكر. وقد کتبوا 
إلى أنهم فعلوا - والحمد لله كثيراً على مامن به من ذلك ~ وهی هذه : 

أجيران خير الخلقى منوا بدعوة لن تاب عنه فى الخطاب بنانه 

لین غاب عنکم شخصه ففژاده لدیکم رهین"" ‏ لايفك رهانه 

فان خفتم نسیانه فکتابسه یذ ک رکم به وهذا مکانه 

نسأل الله تعالى بجلال وجهه العظيم» ووجاهة تبيه الأكرم الكريم › أن 
يرزقنا العود إلى تلك الأماكن المطهرة» وينعم قلوبنا وقوالبنا بالقلب فى تلك 
لبقا ع المنورةء ويحشرنا فى زمرة أهلها أحياء وأموتاًء ويجعل محبة سكانها لارواحنا 
أقواتاً ؛ إنه جدير بالإجابةء قريب لمن وهب" فى دعائه الإنابة "» أمينء 


ومن لقيته بطرابلس مفتيها الشاب الظريف» الأريب العفيف» الفقيه 
(fe)‏ : 
المشارك» سيدى محمد المكى”"'. بيتهم بيت علم ورياسة دنس من لدن 
(۱) قرآن كريم : سورة آل عمران » أية ٠١١‏ . (۲) ب : الكتي . 
( 6( مل : ويکوت (1) € رهان : 


(۹) بپ ۾ عل : الكتى » رقارن / فیہا سبق ص ۲٤‏ وهر 0 . 
٠ )١(‏ دينية ١‏ نأقصة فى ح . 


۹۹ 


إسلامهم' ' إلا أنه لم تكن له رحلة فى طلب العلم. وقد حج مع أبيه فى صباه: 
ومات أبوه قبل ن یستفید مته» فقراً على شيخنا ابن مساهل وعلى بعض متفقه 
البلدء فأعانته الحظوة والذكاء ونباهة الذ كر" وإقتناء الكتب الكشيرة على ولا 
منصب الفتوی» بعد عزل شيخنا ابن مساهل؛ وقد تقدم شرح ذلك فى أول هذا 
الكتاب ‏ . وقد شاهدت منه حسن أخلاق» يدل على طيب أعراق. وقد استعرت 
مته کتبا فما بخل بإعارتها بل استعار لی من غیره کراریس من شرح الختصر, 
لشيخنا الأجهورى» مست الحاجة إليها لتكميل جزء ناقص عندى. فتوسط لى 
فی ذلك توسط أمالهء ولم يقصر عما يقتضیه مجده من رتب کماله فأو جب 
ذلك عل ٩‏ ان کي () له بعد إتماء الجرء أبياتاً ثلاثةء أشكر صنعه وأشيد 
ذکر نعمته التی بذل فی إتمامها وسعه › لأن الکتاب“ کان بيد“ من يضن 
يه عن ملاقاة الهواء ونماسة الهباءء لولا الاستعانة " بوجاهة من ذكر وجلالة من 
شکر '؛ وهی هذه : 
| ¬ سأشكر إحسانا بدا" '“ منك سيدى وأشكر فعلا منك قد صدق القرلا 
- ولشكرك الشرح الذى تم نقصه للاك كان النقص قطعا به أولى 
۳ - وقد قیل من لم یشکر التاس لم يكن لیشکر رب الناس فی کل ما اولی 
لطيفة : الحديث شجون سيما عند إرادة تكثير الفوائد وجمع الفنون؛ 
والشيء بالشيع يذكرء ووصل فائدة بمشابهها لاينكر. وذلك أُنى ضمنت الأبيات 


(۱) ط : اسلافهم (۲) ح : الفکر . 

(۳) هامش - أنظر أول الكتاب (4) ح : عى ذلك . 

. ح :اکب (1) ط : بعد إتيان الجرء لى‎ )٥( 
. ب ء ط : الكتب (۸) ط : بیدی‎ )۷( 

. ناقصة فى ط‎ ١ من شكر‎ ١ )١( ط : استعانة‎ )٩( 
. ط :بذى‎ )١( 


الثلاثة قصيدة بعثتها إلى بعض الفضلاء من الإخوان"" التبلاءء كنت استعرت 
منه شرح المواقف'" للنسخ» فمطلت"؟ برده حولا وقد كان الوعد شهراً أو 
شهرين . فكتبت إليه معتذراًء ولأغضائه منقظرآً؛ وقد كنت كتبت فى حال 
الاستعارة قصيدة ليست معانيها من غيرها““ معارة. فأجاب عنها بأفضل منها 


ونص ما کن (), 
-١‏ امولی غدا حر الکلام له سول 

۲¬ ومن نظمه يسبى العقول رحي هه 
۳ ساشکر احسانا بدا منك سیدی 
~٤‏ ويشكرك المتن الذى تم شرحه 
-٥‏ فقد قيل من لم يشكر الناس لم يكن 
~٦‏ تطولت حتى طلت غيرك ثم لم 


ویحر“ ندی لم یخش وارد هرلا 
وى إنه لا إم فيه ولا غولا 
وأشكر فلا منك قد صدق“' القرلا 
ولولاك كان النقص قط ا به أولى 
لیشکر رب الناس فی کل ما اولسی 


تدع لسواك اليوم طولا ولا طسولا 


8 ت . - ي( ۹) 


۸- فقد حزت إرث الأولين وأدخحلت 


1~ على نها الأيام تعمرض تارة 


فضائلك الغر "“ على من أتى عولا 
ولم ار شهرا قبله قد غدا ولا 


۱ قر ۱۳ أمرا والمقدر غيره ٠‏ فلا قوة للعبد فر" ذا ولا حولا 
(1) ط : إنحران (۲) ب : المراقب. 

(۳) ط : فبطلت (غ) ط :غير . 

. ط :ما کتېت له (1) ط : ونحرا‎ )٥( 

(۷) ب : واردوه (۸) ط : صادق . 

(۹) سح : قوله فعلاء ط : فعله زلا )٠١(‏ ط : الغراء . 

۲ ط : جرلا (۱۲) ب » ط + فییرم . 


۳ ۱ قفي ١‏ ناقصة فى ط . 


وقد اچاب عن دہ القمصدة بقصدة له طتانة» صر بت فی الإيداع يسهم 


مصيب» وحازت من رقة اللفظ وجزالة المعنى أوفر نصيب. بيد أنه حامى روى 


قصیدتى لقلته» بل لتعدره وعزتهء 
يديع النظم بما هو أحزم 
-١‏ قواف كأسلاك ‏ العقود على النحر 
۲ وطبسع یحاکیه لے ٢۳‏ اط 
“٣‏ ومجد ينی عن محاسن من مضى 
-٤‏ أرب المعالى والقوافى 
-٥‏ أتانى شعر؟؟ هذب الطبع لفظه 
“- غدا فتنة العقل الرصين كأنما 

- ومالت بأفکارى “ حلارة لفظه 


ئی ومن عدا 


وعزاوسۇددا 
- حنانيك ان الفكر أدهاه حادث 
-٠‏ ولولا نظام منك أيقظ فکرتى 
۱ وھبنی صغت الشعر تاجاً مرصعا 
۲-- أرضاه للمجد الذى راع فضله 


= ر 


۲۳ ۱ 2 علات سالام س موس تیاعدت 


سیما مع لزوم ما لا یلزم ۔ علی آنه قد اتی من 
وتص BT‏ التى أجاب بها : 


بها الشعر قد أبدى فنونا من السح 
وقد عنبرت أذياله نفحة الزهر 
كما أنباً الإإسفار عن صادق الفجر 
له الفضل مسطورا على صفحة البدر 


کما هدب الصواع صافة الير 


به قد نففت السحر فى عقد الفكر 
أكما مال سكران على نشوة الخمر 
یری مغل عقد الدر فى لبة الب ™ 
بهول وهم قد تلجلج فى الصدر 
لكنت بلي داعن نظام وعن اثر 
يدر" " الدجا والشمس والأجم الزهر 
حرس" أرباب الفصاحة بالشعر 
به الدار مغل المسك أو عتبر ال ٠١‏ 


(1) ب : احرم (۲) حح :لاسلاك . (قولة). 
(۳) ح :النسیج (5) ط : شعرا . 

. حح :من () ط : بأفکار‎ )٥( 

(۷) حح : فخرا (۸) ط : الدهر . 

(۹) ح : لھول )۱١(‏ ح :لبلر. 

(۱۱) ح :فاع (۲) ب : احرص - 


(1۳) بپ ٤ط‏ :ال أ . 


حمدا لدهر اطلع فی فلك المعالى شمس لگ ۽ ولزمان ازهر فی روض السيادة 
(O gq. O cm ot (PDP a‏ : ۾ 
غرسك لقد احفتى يتيمة ' ليس لها إلا نفوس الاحرار قيمة. 
ا“ د | {o}‏ , : 
واقسم یں رار العقود على النحور ٠‏ واحجل البروق یمیا ٩‏ الحور: وصير 
النيرات قنائص' "“ أقلامك» والدر والیاقوت معادنهما بحور كلامك'. لو قدرت 
صیرت ڙک النترة نشا والشعر شعرا فضلا عن القريض ‏ ولکن گغ 0 حال 
الحريض فليقبا سدی م 8 یری ا هده : ومتقص ۹19 عن ر قهدته› اذ 
هذه عجالة الإر جال" مع توالى الأحوال"'“ وضيق الجال. ولرلا الحرص 
على إرضائك رالاعتماد على إغضائك ما سطرت ما “"“ إن لحظته لفظته - 
رالله يقيك وعلى معارج الاصطفائية يرقيك؛ ويعلم الله» وهو المطلع» نى" 
وان تناءيت عنك شخصاً فإن قلبى قد صار بحبك مختصا. فليدع سيدى 
لأحيه" ‏ لعل الله أن ينير لتا ما أدلهم » ويفرج ما أهمء وأن لا بروع سر بتا ولا 
یکدر شر بنا بجاه المصطفی - که .. ه. ماكتب. 


ولعمرى رماعمرى على بهين إن الإذعان لهذا المعجز من القول على كل 
بلیغ لمحعین. فرالله ما دری ای کلامیه أبلغء وی ٹویی براعته أسبغ : انظامه 


. ط : النظم (۲) ب ٤ط :عرشك‎ )١( 

(۲) ح : احفتتی ١‏ ب : اجعنی )٤(‏ سح :بتمیمه . 

(ه) ط : التحر )٦1(‏ ح : بمیاسیم . 

(۹) « كيف ١‏ ناقصة فی ب ءط )١١(‏ ط :عن . 

(۱۳) ے : الأوحال )۱٤(‏ ب :من . 

. لأخيه » ناقصة فى ط‎ « )۱١( ے : وافی‎ )٠٥( 


ہی رقت ألفاظه فاق معانيه» وضاقت عن استقے ۹ محاسنه طافة 
الفكر لدقة مبانيه» أم نشره”" المزرى بنثار المسك الفتيق» المحلاعب بالعقول ولا 
کتالاعب الخمر الرحية ؟» ما تأملته إلا آبدی ی من محاسنه ما لم أعهد ولا 
f OVD _ o. : ٢ . = io) _‏ 
عاو دته التظر الا اشهدنی ما م کن أاشهد. کاله روس تا قت ارهاره 
: (۷) . و (a‏ . 1 

وسالت انهاره فما عسى يد الناظر فيه ان تقتطف ومن اين لها من كل 
آلوانه أن تختطف . کلہا استحاد 0 عاف عن اجتنائ ۱۰ أجود: و كلما 
عاود التظر كان العود بالفائدة أعود. وبالجملة فالمنصف اللبيب لا يمترى أنه 
السهل الممتع' ' ولا يرتاب أنه الشافى الكافى والقليل المقنع""'. وما بعد 
العيان من بيان. 

يړ کے . : إا (1T)‏ (1£) 
يهود بعصه رسن بعص › ومسالكه تتشعب بالطول والعرض › وتتسع بالرفع 
والخفض ) وتتمايز بالقيول والرفض. والأديب لايمل فيها التر داد بل لا یرال 
۰ .س (2ا) - ٍ eI:‏ 1 ِ 
زُشاطه م الترداد بزداد. فنذدک "° القمصيدتين وسببهماء وذلك انی کتت 
إليه"" ' اول نشراً لا بأس به» فرجع الرسول واضعاً إحدى يديه على الأاخرى 


(۱) ط : فرقت ) (۲) ح : وضاقت على استحسان» ط : الاستقصاء . 
(۳) ب » ط : انثره )٤(‏ ط : الرشيق . 
(۵) ط : عادته (7) ح : تأنفت» ب : تالقت. 


٠ )۷(‏ وسالت آنهاره ٠‏ ناقصة فى ح »ب (۸) ح :مه . 

(۹) سے : استزاد شما » ب استزاد شا (۱۰) ب : احتیاجه . 
(1) ح »ط : السهل الممتع» ب : المنهل الممتع . 

(۲) ح : القليل المنقنع» ب : القليل المنقع. 


(۳) ح : أمنية السالى اللبيب () ١‏ إلى » ناقصة فى حد . 
(۱۵) ط : فلنذ کر ۲ح :له . 


€ 


^ 4 (NJ |. i. 
اضيا من الغتيمة بالإیاب» محتسبا فی ذهایه أجرا. فرددته اليه بقصيدة بائة‎ 


ملحاً فى الطلب ثانية » وهى هذه : 
-١‏ آنالك امجحسد موروٹشا ومك ا 
١‏ ماء الصبا ووقار العلم إذ" مرج 
-٣‏ هدى إلى بايك الآمسال فيض تاا 
-٤‏ وقد سما أملى إليك يقد 
٥‏ وجهت وجه سؤالى لك حين عدا 
~٦‏ ما کان طنى أن الود من امل 
۷- حتی اتی رأئدى سفر البدين وقد 

۸“ فعاتیستنی وساوس الصدور قل O‏ 
۹“ فقلت عودا على بدء فعد أملسى 

-٠‏ ” ولل قادير" أوقات فريت ما 

-١‏ قد يخلف النرء أحيانا فيعةبه 

۲ - فان يعد ثاتيا من دون ,عبته 
۳ - حتی أنال انى أو يقضى ‏ ' التاس من 
-٤‏ بان يقولوا وحاشا الجود غاص "وقد 


» الخنيمة‎ ٠ بالغنيمة » بدلا من‎ ٠: ط‎ )١( 
ط :مذ‎ )۳( 

)٥(‏ ط : مقَتحا 

(۷) ب : استوهبه 

(4) حح : التداء 


زکاء أصسلل وفرع أئمسر الحسسبا 
يوج هك ا کتس با نررا به التھا 
منك سقى من نأى عسسنك ومن قربا 
طن جمیل فلا تردده مكت عا 
وجهك قلة من فى الخير قد ربا 
ومن کتابی یعودان کمانذ ھا 
غدا بخفی حنین مناك ہد ت () 
أعباً بها فرددت الرفد مقلا 
إن الجراد إذا استوهبته ‏ وهنا 
صادفت غيث نداه اليسوم متسکيا 
غيت يكون لذاك النرء"' متتس با 


میج سا 


فعلى وفعلك”"" فى ذلك الجا 
بلي" الفتى المذر قيما فيه قد دأبا 


: لا ارد (44() بار 


(۲) ب : انیا . 
)١(‏ ط : الصدر فلم» ب : الصدور ولم . 


(۸) لبه ٠‏ ولى المقاديرء ط : وللمقادر. 


(۶) ح: هذا البيت يأتى بعد الذى يليه وهنا الأخير ناقص فى ب. 


(۱۱) حح : فلا آرددنه» ط : قلاردته. 


(۲ ط : أو فعلکم 


. ط : ایی‎ )۱٩( 


(۱۲) ط ٠:‏ ويقضي ٠‏ بدلا من ١‏ أو يقضى › : 
(۱8) ح »ب :عاض . 


)۱( 1 ل 
٦‏ - آشدوا بشک رکم" واستعين على أداء واجبه إخزانى الأدبے 
۷ أودعه | لک ۲١‏ نظ م" وأنشره بین حاف أ5 فقس 5( ن ما 9 ج 
ا 017 tv‏ (¥) ۴ . (۸) : (۹) 
۸- لکى يقول بنو ‏ الاداب ٠‏ ابلغ فى شكر كما أكثرالإلحاح إذ طلبا 
“٠‏ وقد وجدت مكان القول ذا سعة كماوجدت لانا قاقلا دربا ١'١‏ 
فلما رلغته القصدة بعت اکتا ١‏ و عة جوایها من بحرها ورویهاء وش 
هذا : 
~١‏ ما روضة جادها ۶ مزن قد انسکبا ٠‏ والفجر یتر من عقد الری ۱ ی۷٩‏ 
(IA) af ^‏ , و ۾ 


-٤‏ على أغان غوان ' فی دجا سحر تصبى الوق ”*"“ بشدو يبعت الطر با 


(۳) ب : شعریا (4) ب : اقضرا . 

(۵) ط : عنه (7) ح »ب :بنی . 

(۷) ط : الأدب (۸) ط : شکرا" . 

(۹) ط : والطلا )١١(‏ ح :نصب . 
(۱۱) ب : لا شکی (۱۲) ط : ذریا ۔ 
(۱۳) ح : بالکتاب )1٤(‏ ح ء ب : زادها . 
(٥ا)‏ ط : يتشر (10) ب :الرجا . 
(۱۹) ب : آغار غوار )۴١(‏ بب : الرهور . 


-٥‏ ولا وصال حبیب زار عن شط 
¬٦‏ عندی يأحسسسن من شعر ينمفه 
۷- الناثر الدر فى طرق المسها روان 
۸- ذو مقول ترهب الکتاب'' صولته 
~٩‏ تمس العلوم بدت فى سما دول 
-٠‏ وافت خحليلسك أبيات ““ خجلت لها 
١‏ إن صدرت هفوۃ من خلکہ سفها 
~١‏ فجد بعفوك إن العفو من كرم 

۳¬ لم لا نيلك ما ترجسوه من اسل 
-٤‏ وکیف امنسع من إدراك بغيسته 


-٥‏ کل يساء بمایعطیه من نشب 


فرد الجسم روحا کان مغسستریا 
من قد“ غدا علما فى الشعر لادبا 
خط رأبلسغ من أملسى ومن كتسيا 
تخاله من غرار السسيف محتضيا ٠‏ 

تزيح أنواره ا الأحلاك والحسجا 
تبدی اعتذاراً و تخفی ته غښ با 

يظل ماعاش مها الدهر مكت با 
والعفو من أحسن الأشيالمن““ غلبا 

وأنت تولسى لراجيل الذى طلا 
من بلسغ الطالبين السؤل ولاربا 


£ # ز۹ .١ء‏ 
-٦‏ لاتلزمنى ذبا" “ماقه قدر"“ أدهي وأغرابا" الأحداث والنويا 
۷~ وبا ذم 07 شراتط ها فكيف نهج ر متك العلم والاديا 
ِ * 01 
۸“ هدا جوایسی عن أیات شع رک" ومن يسا جل يحرآماج واضطريا 
ت ۳( 

۹- لازلت ۳ رسوما للعلا اندرست ماقلت ,جات الورد ریح صبا 

(۱) « قد ٠‏ ناقصة فى ب (۲) ط : الكتب . 

(۳) ح » ب : مقتضباً )٤(‏ ط : أبيات . 

(ه) ط : الأشياء () ط : ذب . 

(۷) ح : القدر (۸) ب + ادعی . 

(۹) بط :+ بتاء )۱١(‏ دهم لم نرع . 

(1۱) ط : شعرلك (1۲) ب: مجی . 


(۴ العراءة فى ب ٠‏ الرود صيا ٤‏ 


ومن جملة ما وصل إلينا من المكاتيب ”"“ من المغرب كتاب من صاحبنا 
الأريب الأديب ٠"‏ سيدى عشمان بن على » ومن جملتها قصيدة له فاقة (") 
أردت إثباتها هنا » رهى هذه . وقبلها نثر بليغ وهو :١‏ 

من تراك الجسم رهنا واللب وهنا » وأصلى الفؤاد بنار البعاد » وأعرض ولم 
یال وأسلم إلى ربال غاب وأطال » وأذاب وصال فلولا التعلل بلقائه 
لم ية (۷) من انحب فضلل دمائه . المعنى بهذا العغزل والمطلوب مته التفضل 
بالتوصل فقد طال على الكميب أمد الهجران وأمضه التأسف رالهران » فقال 
منشدا » ولبعض لهب “ الأسى مخمدا . 
١‏ أهاجرة بعد الوصال لها الغا وغادرة من كان أوفى لها الفا 
- ومحرمة جنا له خير مضجع  "‏ ومانعة للظلم من ظلّمها رشغا 
۳ اجاج“ الهوى جوانح الصب مذه إذا رام فتحا منك أسخفته"' حتفا 
رقدت هنيئا إذ قدرت على النوى ‏ وجقن محب من بعادك لا ينن(" 
واضر م۲۱ جمرا فى الحشا ورجمته ‏ فرجمك لا يتقى وجمرك لا تطنا 
(47) 


'٠۷(نرہ وازمعت صرما دون ' ' عفرو کأننی قرفت من الأرزار ما عنه لا‎ ٦ 


(1) ط :من المكاتب . (۲) ط : الأديب الأريب . 
(۳) ط : فائنة . ) () م ٠:‏ وهرة ناقصة فى ط . 
() ح : وأذال . () ب : قیوله . 
(۷¥) ب : يحق » ط : يبق . (۸) «لهب» ناقصة فى ط . 
)٩(‏ ط : محمدا . (۱۰) ب »ط : مضطجع . 
(1) ح :ازاح ء ب :احاح . (1۲) ط : تفا . 


. ط : وجغن محب من جهادك لا يقضا ؛ ب : ومن محب من عبادك لا يغغا‎ ($F) 
. ب : وأضمرت لا قا‎ )٠( . ط : فحمرك لا ینفی »ب : فرجمت‎ )٤( 


(1) ط : دوك رفق ؛ ب : وررسن . (۷) ط :لا پخفا . 


۷ حکیت صديقی فى خلاثق ' تقعضى مواصلة الأحزان ”"' والبشر لا يلسفا 
۸ إحالکما حسبتما ان جفوها ترکت الهوى كلا فلم أفضض الطرفا 
۹ صدود کما آغری'؟ الفواد وماسلا بحقکما عن صد صاحبکا کنا ۶ 
إن طال البحقا “ارج * العطفا 


صلانی غیئانی فمامی*' ابقیا فانی را 
١١‏ صدیتی دی الأنس أرضعم مر ضیا به القلب" متی قبل ثم ارتضی ال١‏ 
١۔‏ فأعقب انس بالتناسسی وما دری بان الردی فی الطرد کیف به کین“ 
١‏ وأشرع رمح الهجر بالمصد جاهراً وسل إلى قتلى بجفوته سيفا 
فإن كان عمرو عن صديقى سالا فذا ابن جلاء فى الأحبة لا بيغا 
٥‏ هو العرف”" '“ واعدد من عدذاه منكرا ٠‏ وعند أولى العرفان ما أظهر الرف 
بو سالم '' لازال دهر" الا له أبدا ولا عدمته لى إلغا 
۷- أبا سالم ' أقجعتنى بتخلف وصيرتنى ذا غربة للأسى حلفا 
۸- أبا سالم شوقى للقياك شغفنى فهل منكم رصل يزيل الذى عش 
آبا سالم آوحشتنسی وترکتنسی مضا فهل طب بطبك یستشفی'' 
۰ہ اا مالم عھدی یکم ارف الوری فما بالک (۱۹) عر تم أفضهم أجغا 
اا سالم جرحت ص درا لود كسم ص دت وقط لا برى يقب الصرةا 


() ط : فی خلاتقی . (۲) ب : الأحرار . (۳) ب » ط :+ أغر . 
() ب : بخلکما عن صاحبکما كفا ) ط : بحفکما عن حبکما کا ۔ 

(9) ب : دمائی ؛ ط : دماع ۔ (1) ب :ولو ء ط :فلو 

١ )۷(‏ الجفا) : ناقصة فى ط . (۸) ح : ارتجففی . 

(#) ط : في القلب . )٠١(‏ ب » ط + الجا . 

(۱) ط : فانسنی بالتاسی ومادرا بان الود فی الطر كيف به كيفا . 

7 ح :المعرف . (۳) حح :أا سالم . 

(4) ط :دهرا. )٠٥(‏ ط : أبو سالم . 

(7) ط :شقا . (۷ ح :یشتفی . 

۸ ے + ب : اراو ۔ (۱۹) ح فمالكم ( وهى ستقيمة وزنا ومغى ) . 


(۴۲) ب » ط : صدر لود لكي صدةا » ص : صدرا لود كم صديقا . 


۲١‏ فلولا اليح للاخلف رالنسوى 
۳ ولکن أجبت”' فى مجاورة الذى 
٤۔‏ بلقت الذی تلسی الأحبة عنده 
٥‏ ارحت فوؤادی" إذ ازحت"“ عناء 

٦‏ _ شفت جتان بالحت ٥‏ وط 
۷- ومتعت تفسا فی باع شريفه 
۸ هنعا لك الجموار بعد زيارة 
۹- أعلل نفسى والتعلل بال 
١ہ‏ تمنی و أن التمنى حاص 


س 
( ۷( .() . 
٣1‏ ولکن حبسي عن رفاق مقدر 


“'' فعندى من الأثقال"" “ما يمنع السرى'‎ ١ 


fJ  & 
وسال‎ ٣ 


Me:‏ وا زکی صب اة الله معا هة 
ودی سسلاما وافرا تایا إلى 


لا صافحت كى لكم فى اللقا كفا 
لا كرامه أعيت محاسنه الوصفا 
ریرمی بكل الأهل من أجله خلفا 
بمکٹ لدی من کان فی شدة کهفا 
بغيبته""“ على شفا الهلك قد اشفا 
وتزهت دون الريب فى حسنها الطرفا 
لسيد كل الخلق من عدم الازت ۷ 
رهیهات لا یجدی““ لعل ولا سوفا 
أسير مع ال ركبان يحصل لى الزلففا 
وهمى فى التداب لا يقبل الكشفا 
وعندى من الأوزار ما يوجب الخوفا 
تخفف وزری علتى أنزل الخيفا 
على أحد تنلل کالمزنة الو كفا 
ہی سالم لا زال من همه یکفا 


ومن لته بطرابلس الشيخ ال قيه المشارك التبيه سیدی محمد بن 
العلامة*' الفهامة » الناسك الخاشع الجامع بين علمى الظاهر والباطن › 
سيدى عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الفكون" '' القسمطینی - رضى 


(۱) ب : احبت » ط : أصایت . 

(۳) ط : ازحت . 

(۵) پ » ط : وظالما . 

(۷) ط : الأكنا( مقصرد الأكفاء ) . 
)٩۹(‏ ب »طط ٠:‏ لوا بدلا من ١‏ ولو ) . 
۱۱۲ ح : وفاق . 

(۳) ب :الاسری . 

. تاقصة من ط‎ ٠ د بن العلامة‎ )١١( 


T1 


7 ؛ ورادا 
(4) ط : بالحظو . 


(1) ظط : بغينيه . 


(1۰) ح :ط :حسی . 
(۱۲) ط :الاتقاك . . 
(۱۶) ح : وسال إلا . 
(1 ۹{ ط : الفكوتى . 


ال عتہ تمتا به ۔ ٭ قدمھا اجا ھر امیر رکب ب أهل الجزاثر' وقسمطينة 
وتلك النواحى على نهج أبيه وعاد" نی ذلك » محافظا على سلوك سيرة والده 
من التؤدة والحلم والرقار » فأحبته القلوب ومالت اليه النفوس . ولم يطلع أميرا إلا 
فى هذه السنة وقبل ذلك إنما كان" يطلع بال ركب والده _ رضه . فلما توفى 
قام ولده هذا مقامه فی ذلك _ أعانه الله وسدده _ وکانت رفاته ‏ رضه - عشية 
المخميس السابع والعشرين من ذى الحجة سنة ٠١١۳‏ شهيدا بالطاعون » وكانت 
لنابه - رضه _ وصلة وانتساب بالخدمة والولاء والاعتقاد الصالع لا حججى“ 
معه فی سنه ٦٤‏ ۱۰1] . وقد قال لی رضه _ لا طلبت منه الاتصال 
بحضرته والانخراط فى سلك أهل خدمته إنى أقول لك كما قال الإمام الشاذلى 

رضه ‏ « لك ما لنا من الحرمة ' وعليلك ما عليتا م الرحمة ١‏ ء وكان_ 

رضه - فى غاية الانقباض والإنزواء عن الخلق ومجانبة علوم أهل الرسوم » بعد ما 
کان ماما یقتدی به فیها . وله فی کثیر منها تالف شهد له فيها بالتقدم آهل 
عصره . فألقى فى قليه ترك ذلك » والعكوف على حضرته بالقلب" والقالب › 
والتردد إلى الحرمين الشريفين » مع كبر السن "» وكان بقول إذا ذكر له شىء 
من هذه العلوم : قرأنها لله وت ركتها لله “. وقنعت منه - رضه - بالكلمة التى 
قالھا لی خا علمت حاله » وخشیت أن أثقل عليه وأکلفه مالاتطیب ”"''“ به 
نفسه» قإنه - رضه _ من آهل القلوب n‏ 
شیختا بى مهدى عيس الثعاليى » فنحن نروى عنه جميعها بواسطته "'. فلما 
شت وه هتا قر له رایت لے سیر فة رالد ات ده بش عل 


(1) ب : الیحجاير . (۲)ط : وعاداته . 

(۳) ۾ کان ۲ ناقصة فى ب ٤ط‏ . (4) م : حججت . 

. لو۲ تاقصة فى ب . () ح :الخدمة‎ ۰ )٥( 

(۷) ط : وله منھا کثیر تاليف . (۸) ٠‏ بالقلب » ناقصة فى ط . 
(۹) ط :شش . )١٠١(‏ ط : قرأناها لله وتر كناها لله . 
(1) ط :أو أکله بما لا تطيب . (۱۲) ط : بواسطة . 


ی : وقال لی : ر( الذى وصل لی الوالد کا 2 المبعورف" مسن وادی 
zz 9 0 |> ِ - (1.‏ 

ریغ قبل موته بعام ؟ فقلت :نعم . ورحب ' بی » وهش ویش وآنس ؛ 
ووجدت عنده عر من مؤلفات والده وبعضها بخطه ‏ رضه ‏ فأعارها لى مدة 
إقامته هناك ولم تطل إقامته”". فمنها شرحه على أرجوزة اللكودى فى التصريف 
وهو مجلد أجاد فيه غاية الأجادة » وأحسن كل الإحسان » وأعطى النقل 
والبحث فيه حقهما » ولم يهمل شيا نما يقتضيه لفظ المشروح ومعناه إلا تكلم 
عليه وأجاد کما هو شأنه فی تاليفه . 

وأول حطته : الحمد لله الذى اجری تصاریف الماد ۸ بوا أمثلة 
الأقعال » وأوضح بيان افتقارها إليه بتغير حالتها من ح ركة وصحة واعتلال» ونو ء 
الاتفتاح فى مشاهدة العظمة والجلال . ولا يخفى عليك '“ ما اشتمل عليه 
هرل | المطلع ھن براعه الافتتاح ولطيف الاشارة الى آنواع الإاعراب والتصريف 1 وود 
فرغ من تالیفه آوائل صفر من عام ٤۸‏ ۰ه [ ۳۸٦۱م‏ ]. وشرحه هذا أوسع 
تقلا ٠‏ وأكشر قا ٤‏ وأتم خریرا من شرح العلا مة سیك ی آیی عبد الله سح م ر۲۱ 
المرابط الدلائی . ولا ادری ایهما سبق إلى شرحه . ومن تالیفه ‏ رضه - دیوانه 
به" '' عند الغمة وساعة الغياهب المدلهمة . والتزم أن جعل مبداً كل سطر حرفا 


(IT)‏ ا 7۳ م 
(۳) ط :الميعوث . )٤(‏ ط :ريع . 
)٥(‏ ط : فرحب . (1) «١‏ عدة ١‏ تاقصة فى ط . 
 )۷(‏ ولم تطل إقامته ٩‏ فی ح . (۸) ب : المقارد . 
(۹) ب : واسطة . )١١(‏ ط : عليه . 
١ )١١(‏ محمد ١‏ ناقصة فى ح . (۱۲) « به ٤‏ ناقصة فی ب ؛ط . 


ررى الهمزة : 

فی الخافقين سسعوده ونورا به الألوان ضحت تاللا 
۲ له فی العلی اعلی المراتب رتبة 'وفی“ مراقی ذری' العرفان قدما می۸ 
٣‏ أضاء وجود الكائنات يبعت وه ورطلمته الغرا من اللمس أضوا 


E 
ابدرا بدت‎ ۔١‎ 


٤‏ هو الغيث أحيا ‏ الأرض بعد ماتها رخاتم كل الرسل ثمت مدا 
یری ذا لاء" الحمد فى الحشر إذ غدا مكينا وفى الأهوال الخلق ملحا 
بمولده للأرض فخرا“' على الما وحق لها بالفخر وهو انبا 
۷ حوى لله المعسراح كل فضيلة رأم يها نعم الإمم المسيراً 
۸ قرير المين"“ عاد بالسؤل والنى ‏ رتوجه المولى بما هو اهنا 
۹ تہ له بالفرض ارف خلعة وألحدمه الأملاك و الحجب رطا 
٠١‏ - له المعجزات الغر أسطع ' نورها ٠‏ وأرفعها قدرا مدى الدهر يقرا 
-١‏ مکین امین صادق القول مرتضی به القلب يجلى عنه ما كان يصداً 
١‏ ماثره محمودة فوق ما أے ''“ به من بدیم الذکر للعرف OO,‏ 
۲۔ دعا فاستجایت'' فی العاد آدخارھا اراح بھا كلا فللجمع تخبساً 


٤‏ وکم له من آی کرام" شهيرة اصابعه روت إذا الجيش يظمسا 


(1) ط :بدی . (۲) ح : أعلى العلى رتبة »> ب : الملا أعلى العلى رتبة. 
(۳) « فى ١‏ ناقصة فى ط . (8) ب » ح : ذوی . 

. ط :هيا . (1) بب + آغيا‎ )٥( 

(۷) « یراد لواء ۲ فی ب ءط . (۸) ب : بمولده الأرض فخر . 

(۹) حح :لین . (۱۰) ط : مطلع »ب : سطع . 


. ب : ءالتربه ۲ بدلا من ما ای به» . (۱۳) بء ح ینشاً‎ )۱٩( 
. ج : کریم‎ )۱٤( . سح : فاستیجاب‎ )۳( 


۵ حنین لجذ م وانقیاد لدو ٩‏ 


٣‏ إشارة ګف عندما الشمس فاحرت 

۷ شکا جمل اشکاء رالضب إذ لجا 

۸۔ فلل کم قد حاز من معجز وک 

۹- بنى له الجمله العظيم فمن أتسى 
-۔ ینادی الحمی یا من یل وذ پبابنا 
١‏ آيا حير“ خلق الله أنهيت قمتس ى 
- أنلنى المنى سن جود طولك أننى 
۳منادى اشفا ما به الجسم مبتلسى 
٤‏ يمين جرت من ناضمم عن تيقسن 
٥۔‏ نظمت وقد أهديت أبغى الرضى غا 
قافية إلباء' : 

ا احبتنا انی" کلفت بحب مسن 


لدا نوره الأنورار تتخښوا وکیف لا 


کما قمر قد شق افيه یا" 
قضی طمسها فالضوء لابه ي" 
بذعر فنال الأمن والذعر مدر 
له من سنی القدر والله یکلا 
حماه جا والهون لاعنه بطسا 
له الأمن والأرصاب 'تشفى ويها 
إليك فإن الجسم بالسقم يرز 
على ظماً من منهل العذب أملاً 
تشفع فذو الالام ينجو ويسسرا 


بأن لك جاه لیس داعيه يخس 


ومنه استمدت والشواهد 7 تکتب 


آ أا مسدذافاأاف البيين كا ها ويد له موف الراتب مر تەب 
(1) ب : وانقیاد لروحه . (۲) ط :يفنا . 

(۳) ب : يا أضرء لا به يما . )٤(‏ ب : أشکى . 

. سنی ۲ بدلا ۲ من‎ ٠: و قد ) ناقصة فى ط . (7) ط‎ )٥( 

(۷) ب ١ط‏ : الأوصاف . (۸) ط :خير . 


(۹) القصيدة الباثية ناقصة فى ط . 


T€ 


)1٩١(‏ ح :تى 
١ )۱۲(‏ بعد ) تاقصة فس ب . 


0ہ يمو ح کا السك من ريحك التی 
_٦‏ بطلعتك الخراء أشرقت الدنا 
۷ حللت من العرفان كل محلسسة 
۹ اك التدا يا أفضلى الخلتق اق “٠.1‏ 
_١ <‏ لاك البغية العظمى فسلٰل تعط وارعين 
۲ هناك سراح الطرف متع تطسسولا 
۳ دنوت وحیدا اذ دعیت لحض رة 

£ أ وتوجت يامحبوب أ * ٠"‏ تاج كرامة 

٥۔_‏ حظيت بما حلت من خلعة الها 

٦‏ آتیت کلیے الله“ بعد تردد 
۷ شکوت ل" إذ ما وما للك دعرة 


۸ فنرهت فی الفردوس نفابه هة 


۹- نهضت لهذا الر فى بعض ليلة 
۲١‏ اتی العير بالتصديق مر ای ومخ را 
(1) ب : ذکی . 
(6) ب :اقعلن . 
(۷¥) ب : يرغب . 


. تاقصة فى ب‎ ٤راثالا‎ ٠ )٩( 
. حح : كلام الله‎ )۱٩( 


1٥ 


1 (۲ 
واضصحى عن اشرت للناس مهرب 


(i (PF? 
ودقرب‎ 


أبحنا للك الآأكوان إذ فيه ترغب ۷ 
اليه وأعطيناك ما نت * تطلسب 
زلا عن الأبصسار ما كان يحجب 
بھا الأين والآشسار ٠"‏ تعنی وتذهب 
وبالکاس من بحر المعارف تشسسرب 
وطوقت فرصا يالمهابة يرقب 
اله بتخفيف لا كان يصعسب 
بقدر الحياء والجلالة أرهمسب 
وفى ملكوت الله طرا تقلب 
رجعت من المسرى وما اللي يذهب 
فما کان إلا رالبراهين تضسسرب 
وفى المسجد الأقما ديلل يرتب 
(۲) سے : لباس مرهب . 

. تقرب ۲ ناقصة فى ب‎ ٠ )٤( 

)٩(‏ ب : فکاتت 

(۸) ب : کشت . 


( )جح يأامەجبو يا - 
(۲) ب بلك . 


۲ أيا مالك الأرصاف فقت الورى فما 


یتادی عليل الجسم عتا بای کم 
ت ؟_ تنهصت يمد 7 متخا وطال ا 


_٣‏ أذاعت شهود الو جد کا ۲۷ دھت ےه 


۹7 ازز‎ ٣ ہلت لنیران التوی‎ ٤ 


- يبيت من الأشراة ئ لىل | 


طر '“ عینی 
¥_ رت وارب فت لیے 
۹ اتت په اعبار مضت کتبا بھ ۱١‏ 


(۱) ب : بمدح . 
(۳) ط : جود . 

. حح : فاتتحت‎ )٥( 
. ب ٤ط : کان‎ )۷¥( 
. ط : أظلح‎ )۹( 
. ط : معلب‎ )1۱( 
ب : فتاظر ۔‎ )۳( 
ب ٤ط :شدا.‎ )٥( 
. ح : کتب ھا‎ )۷( 


۲1 7 


نه حصا المرلى من الذ كر اعجب 
وأتباء دی رالأمائل ترب 
فيشفى كما الأسقام عن ذاك تسلب 


فلاحا"“ وما فى اول السطر يجلب 


فيالت كان الوصل وانتظہ ای ٩۵‏ 


كملدوغ رقط”"" أ تناصله التبل 
على ررضة الخضراء حيث بدا الوصل 
ولا شابهته الأنبياء ولا الرسل 
وغرته الأنوار كلا بها جلو ٠‏ 


هاتف صدق بان من وصفها الفضل 


(۲) ب : يلاعا . 
(£) طط : لذا عه . 
(١ (‏ طط : ڌات . 


(۸) ح : النوائس . 


. ط : الشعل‎ )٠٠( 
. ب :لفط‎ )۲( 
ٍ بپ : دام ° : ذاه‎ )٤( 


() طط : جل . 


١‏ لولده الأسنى تالت کواکب 
١١‏ مزأياه عند الوضع جاءت شسسسسهيرة 
۲ مکارمه اذ ذاك بدت قض الا 
٣۳‏ دنت ش رفا للها شمسی محمد 
٤‏ وقد صانه الرحمن من كشف سرءة 
٥‏ حوی الطست والإبریتق أیدی لاز 
١‏ أزالوا من المنديل خاتم ص دق 
۷-۔_ شريف انحيا غ له قد بدا إذا 
۸ فالقوا عليه جفتة حرف أن یسریى 
۹ہ ترید وام ادل (۸) له الطسرف رهست 
١‏ یحجیون اقطارا وقد کتیوا اسمه 
١‏ أيا نخبة لم" '“ يخلق الله مثلها 
۲ ایت ذاه تاتا بالك الذى 
۳ محلك غرث والعليل به التب اأ 
۲٤‏ يحن طبيب للمص اب وآنت لى 

٠٥‏ نسائلك التخليص من كل عاهسة 


(1) ب : وارحم . 

(۳) ط : الكل . 

. ھ ملاك ) تاقصة فی ب‎ )٥( 
. بب : مجد > طط > فجراع‎ )¥( 
. ب : يحومون اقطار‎ )٩( 
. ب :هن لم‎ )11( 

(۱۳) ب :اذا . 


T1¥ 


وحفت به الأملاك وازدحم " الحفل 
فقد حضرته العين ما اتقضى الحمل 
لذا" جاء مسرورا بكحل الهدى کل ۳ 
توالد مختونا فليس له مشسل 
كما حوت المتديل من سندس ل ١‏ 
يه خجموا ظهرا فقد كمل النبل 
يماء من الإبريق ناله جزل 


بسبق ۳ آد تلا حظه الأهل 


لدی ملگوت الله والسر لم يخلل 
گ (*+؟) م.. 
ah ZZ. uu OFT,‏ 
جنیت ' ٠‏ وبالاوزار ينهکنى الثقل 
يه أمن المذعور وانقفع الها 
طبيب ومنك الطب إذ""ما بدا السؤل 
(EJ, ٍ‏ 
وفوز الرضى والسؤل من ميدا يجلو 
(۲) ط : رذا . 
() ط : بیخلمته . 
(1) ط :علو . 
(۰) ب ١ط‏ : واستیم . 
(۴) ط :تت - 
)۱٤(‏ ح :یج . 


قافية ألياء : 

- أيا باهر الإشراق يا غاي ة المنى 
لوجهك يا بدر الكمال تلأل ر 
۳ أزحت”'“ ظلام الشرك بالطلعة التى 
٤‏ هداك صااط مستقيم من اقتفى 
۵ ینجی من العاهات معتصما ب هه 
٦‏ به فاز من قد فاز يأاحیر مرش ال 
۷ حوی کل علم سابقا ومؤ اا 
۸ قوارعه“ من نظمه قدت "° الحشا 
- أيا من سما فوق السموات رالا 
وکتزی وعدت (۱ 
-١‏ مصينا من الزلات ضارع ع٠“‏ 


COD f ol ol 


٩٩( [ 1‏ جکت ياڏخر ى" 


۳- دعانى الصبا للهر حتى اقامنش سى 
4ا ول ۱۸ ياثامی زمان شبیبتىی 


ومن حاز فى تشريفه الرتبة العلا 
وغيث به الأكوان إذ ما بدا جي 
أضاءت كما أولیت من نورها هدي 
مراشده استهدی وقد جانب ا0 
وقد جاء بالبشرى كما يدفع الخزيا 
لذا ٣‏ ورٹ الفردوس إذ ورث الوحيا 
وأهدى إلى من قد“ يناضله الْعي 
فما وجدوا طعنا ولا أظهروا اليا 
وجاوز كل الحجب برقى إلى البغي 
لیوم تماد" ٠‏ الخلق فیہ کیا می۱۳۱( 
توالت على من نابذ الكفر وال(“ 
وقد خحفت من ریی اذا جئته حیا 
)¥( 


وحمَلهًا الأهراء مأ جسنت ر 


(۱) ط : أرحت . (۲) ب : العليا . 

(۳) ب :قد .  )٤(‏ قد ناقصة فى ط . 

. طط : قد ارعه . (1) ط :قرت‎ )٥( 

(۷) بپ .ما . (۸) ب : والملا . 

. ح :وقد . (۱۰) ب » ط :يا دخری‎ )٩( 

(۱1) ب ؛ط :وعمدتی . (۱۲) بپ »ط : تمادی . 

(۱۳) ب : قصیا » ط : نصيا . (1) ح :غلة. 

)٠۱۵(‏ ب : توالت على من ابد الفكر ء ط : توالت عن مد ذا بذا الفكر . )۱١(‏ ط :ئيمى' 


۹٩(‏ ۱) طا : وسحملتها 


يا . (۱۸) القراءة فى ب عمل « تبت ١‏ أره وعبت ١‏ . 
..٠‏ وما حنت ريا » ب . وحملها 
YA‏ 


۔.. وما حن ريا - 


١‏ حللت محل الجرد والفت ا ١‏ ابتضی 
١‏ اآغشنی إا ما للوت أحکم سکرتی 
۷- شفاعحك العلیا آراعی بمحشرى 
۸- خظنی جمیل فيك يا أكرم السسورى 
۹ نرید حوار الحلتق معك رف الدنا 
۰ یحقق آمالی ویدفع کربتسسی 
-١‏ آما والذى أحيا بك الكون إتنسسى 
۲ الم يك للمهدى جزاء يره 
١‏ مراهبك القضلى طلبت لبت ى 
٤‏ يمن عظيم الجود من سيح بحسسره 


نوالا يزيح الذنب كى يكب" الحيا 
بحضرتك الحسناء " تصلح لى الوصيا 
لستر زلاتی وتقط لى البغيا 
عطاء بث“ جزلا كما خسن الرعيا 
فلا حرمنی ما به مصلحتی خا 
مدیحك یا مختار کرم به ری 
ببابك راج ما تلبشت" فى الدنيا 
على من له أهدى بشرعك ذى الفتيا 
جزاء على مدحی ‏ وأنعم يه البعيا 
بتحقيق آمالى كما يكرم اللقيا 


۔ تثاب بنظمی”' رژیة الله فی غد رسڑلی وما بالیدء من ذی وذی ث۰ 
ولنقتصر على هذه القصائد تبر كا بمن قيلت فيه > وبتفس هذا الشيخ 
المصطفى الليح الفصيح › فى ليلة الجمعة وقت العحاء منها › ليلة ۲۳ من 
جمادی' الأخری من سنة ٠٣ ١‏ ها لماه ۱م ]۔ عرفا الله یره ) 
و كاتا سرە ‏ بجا رسول الله وأصحابه وأوليائه. وأساله ٣‏ بحرمة المديح وألجاء ان 
پعجل بالشفاء الذى لا سقم معه » ويتحف بالمطلوب وما هو لى فيه مرغوب › إنه 
سميع مجيب مع عقب صالح _ ولا حول ولا قرة إلا بالله العلى العظيم . 


(1) ط : ذو الفضلل . 
(۳) طط : لما ۔ 
)٥(‏ ب e‏ ط : فلت . 
(¥) ط : تلیشت . 
(۹) سح : بتظم . 


() ط : جماڌى . 


۲1۹ 


() ط : یسب . 
)٤(‏ ط : عطاءت أبت . 
() ب : رأيا . 
(۸) حح :مدح . 

(۰) ب » ط : وسولی وما بالبدء من ذی ريا . 


(۱۳) ب : وأهلة . 


ومن تاليفه - رضه - جزء فى تحرج الدخان » سماه : محدود'؟ الستان 
فى نحور إخوان الدخان . وهر فى عدة كراريس مشتمل على أجوبة عدة من 
الأثمة » وقد لخصنا بعضه بحسب ضيق الوقت » ولنذكر ذلك هنا" تتميما 
للفائدة ء وهذا نص ما قيدته : 

الحمد لله » سئل الأجهورى من علماء المالكية بالقاهرة الحمية » من 
علماء العصر » عن حكم الدحان ؟ فأجاب : الدخان المذ كور ليس مسكرا قطعاء 
ن المسكر ما غيب العقل دول الحواس مع دسو د صرب : وهدا إن سم آنه يغب 

ا ۳7( وا گل (4) 

العمل »› قليس معه نشوة وطرب » كما هو مشاهد وأخبرنا به جمع کی 
من يفيد خحبرهم العلم الضرررى . وإذا لم يكن من المسكر »› وسلمنا أنه يغيب 
العقل » فيجرى على حكم المفسد والمرقد › فيحرم على من يغيب عقله ولا يحرم 
على من لا يغيب عقله ‏ . وهذا يختلف بأختلاف الأمزجة واكثرة الاستعمال 
وقلته لان مسد ھر ما عیب العقل دول الحوأاس لامع دسوة وطرب والمرقد 
يستعمل منهما القدر الذى لا يغيب العقل ولو لخير ضرررة . 
وابن غازی فی تكميل التقييد وغيرهم ه . وعليه مۇنحذات . فقول الشيحخ 
المذ كور : ٠‏ الدخان ليس بمسكر قطعا » يؤذن بأن علة التحريم عموما منوطة 
بالإسکار حتی يصح له الاستدلال ؛ وعليه فحذف الكبرى من المقدمتين للعلم 
بها › رالسياق يرشد إليها ؛ والتقدير فيها ٠‏ وما ليس بمسكر فليس بحرام » 


(۵) ط :عليه . (7) الأصول : وهر . 


TY. 


هذا غير صح لان لقحریم غیر حاص بما فيه الإسکاں رھ ۳( اوضح 
من ان يبوضح . ولا يعتقد فى اجيب إرادته إلا أنه“ اقتضاء اللفظ والكلام على 
مقتضى الألفاظ . 

فإن قلت لا نسلم أته مقتضى العبارة إلا لو كان المخدرف الققدر ما 
قدرتموه » وليس كذلك » لأن الثانية ”من المقدمتين هى ما أشعربها قوله بعد 
ذلك ٠:‏ وإذا لم يكن من المسكر” وسلمنا أنه يغيب العقل ۲. قلت فهم هذا 
من كلامه بعيد لمن وقف مع ظاهر الألفاظ التى هى قوالب المعانى » وذلك لأن 
قل : و وها إن سلم آنه يغيب العقل » دليل عنده على أنه لا يغيبه بقرينة 
أن الشكية الداحلة على قعل سلم فإذن““ التسليم الواقع على طريق الجدل 
وقوفا مع الأداة” “ وظاهر اللفظ . رإذا حكم بمتضاه فهو عنده لا يغيب العقل 
ولم“ يحضح فى المقدمة الثانية إلا ما قررتاه لعدم الجامع بين المقدمتين » وهو 
اشتراكهما"" فى الحد الوسط . لا يقال فعل"'“ التسليم الداحل عليه إن هو 
تسلیم انقطاع لا تسلیم جدل حتی یلزم ما ذ كرتم > بل لیس عندہ إلا ما ذ كر 
من كونه مغيبا للعقل » وحينعذ لا يصح أن يكون قوله بعد ذلك « وإذا لم يكن 
مسكرا» هو المقدمة الفانية *". لأنا تقول : حمل الكلام على هذا يورٹ 
ركاكة ونفورا لسماعه لذوى الألباب » فلا ينبغى أن يتأول*"'“ لهذا الشيخ 


ا" مثله. 

(۱) ط :هذا . (۲) ط :وهنا . 

(۳) ب ٤ط‏ :لا ۔ )٤(‏ ب ›ط :ولا انه . 

. ط : لآى » ب : لأن . () ب »ط : وإذا لم يكن كرا‎ )٥( 
. لان قوله » يقابلها بياض فى ط . (۸) ب : لا یغیره‎ « )۷( 

(۹) سح : فان . (۰) ب » ط : الأذات . 

(11) ب ٬ط‏ دلم . (۲) ط : اشتراطهما . 

(۱۳) ب :قعلم ۔ )۱١(‏ حح : مقدمة الثاية . 

(1۵) ط : یتناول . (۱1) حح » ب :احب . 


وأيضا ذكره فى بيان تعليل نفى أن" المسكر ما غيب العقل ينافيه » إذ لو 

كان عنده مغيبا للعقل""“ لاقتصر فى نفس الإسكار عنه على الصفة الخاصة 
به“ فقَط . فان قلت فى الحلام حذف دل عله أمران : أحدهما قرله قطعا › 

فهو يؤذن بأن المنفى قطعا إنما هو الإسكار » وغيره ليس محقق الانتفاء بل هر 
معروض لتطرق الاحتمال وهو كونه مغيبا للعقل . والثانى ما يفهم من فرله ١‏ 
وسلمنا أنه يغيب العقل » وحيتعذ فكأنه قال ليس بمسكر قطعا » وهو مغيب 
احتمالا » أى“ أن الدخان مقطو ع بنفى اسكاره ومحتمل لتغييب” ؟ العقل . 
وإذا لم يكن مسكرا وسلمنا تغييبه العقل فيجرى الخ ..» فيمكن إذن أن يكون 
نظم”"“ الدليل على هذا النمط ؛ قلت لا يخفى ضعفه . أما أرلا “': فلأن 
طريتى أهل المناظرة أن الدعرى المسلمة فى شأن “حال على طريق“'“الجدل 
مرجوحة» والراجح اعتبار عدمها ”"'. وإنما سلمت لإقناع الخصم وتدريجه ٠"‏ 
إلى ما هو جلى فى نظره › وعلى هذا فيبطل ادعاء"' کون قرله  ›‏ لذا ل 
يكن مسكرا » مقدمة . وأما ثانيا : فاأنه أخحلاها من دليل يدل على كونه معا . 
سلمنا كونه مقدمة ثانية » فيرد عليه ما ورد أولا من أن علة التحريم ليست ٠‏ 
منوطة بالاسكار وتغيب العقل » ولا إشعار لنفى الأخحص بنفى الأعم » سلمنا 
ذلك . فقرله « فتجرى على حكم المفسد والمرقد » غير صحيح . ما أولا : 
فلاقتضائه الشك فى كونه مرقدا وليس كذلك › لان الرقد ما غيب العمل 


(1) ط :بان » ب :قان . (۲) ١‏ للفعل » ناقصة فى ح . 

(۲) ح :اقتصر . () « به ١‏ تأاقسة فی ط . 

(۷) ط : تظم . (۸) ط :الأول . 

(۹) ح »ب : انی . (۱۰) ب :عر طریق عن طریق . 
(1۳) ظط : دعاع . )٤(‏ ب ؛ط :لیس . 


والحواس » وهذا لا غيبة معه للحراس بالمشاهدة . راما ثانيا : فلما فيه من مجارات 
الشىء على حكم تقفسه . إن قلت هذا غير لازم لأنه أحال على ما هو أعم 
من المسألة » فهو أمر ين يجرى فى الاباحة وعدمها على ما ليس بمسكر ما 
٠‏ واققه فى صفته . وإنما يلزم ما ذكر أن لو حكم فيه بحكم المغسد تعيينا ثم أجراه 
عليه . قلت : لا تفى عته أن يكون مسكرا من حيث انتفاء التشوة والطرب ؛ 
تعين أنه سليم الحواس . وتسليمه تغييب”' العمل مع ذلك حكم عليه بأنه 
مقسد لدخوله فی تعریف الحقمسد من الأقسام الاد نة فاتضے' ما ذ کرناه حن 
أنصف راتبع الحق ولم يتعسف . 

ثم لجا اجيب فى صحة الصغرى بدعوى نفى الإسكار إلى دليلين : 
الأول" المشأاهدة والثانى الأخيار قد العلم الضرورى ۾ كلاهما آ بتهضصض 
حجة على ما أدعاه . أما الأول فلأن المشاهدة إنما يحكم بمقتضاها فيما هو 
متعلق لها » إنما يصح ذلك أن لو كان مدلول الإسكار عربدة السأاكر 
وتمايله“ ورقصه وغير ذلك ما تتعلق به لمشاهدة » ولیس كذلك › وسیأتی 
إن شاء الله . وإتما الاسكار نشوة وطرب یتعلق مره بال بالقلب فتارة يعم فینتشر 
ا۷ على الجوارح قیحصل معها ما کر » وتارة 5 قتصر على فرح قلبی 
جوارحه من العريدة رنحوها : ورا سما مشیم بل 3 کرد یکر لو 
اذا طهر لك ما قر تا علمت بطلان ما ذكره الجيب من كرن | الشاهدة دللا 


(۱) ب + وتسلیم تقیب . (۲) ط : قلا تصح . 

(۳) ط : أولها ۔ (£) ب ١ط‏ :القيد . 

. ح : وتماتیله . (1) حح : عا يتعلتق بالشاهدة‎ )٥( 
. ح : فیتتشر مره ۔ (۸) ط : تقصر‎ )۷( 

(۹) سے : وهنا کٹیرا ما یشاهد من متناول الخمز . (۱۰) « رهو؟ ناقصة فی ج . 


YY 


قإن قلت هذا مسلم إلا أنا لم نشاهد من أصحابه دلالة ظاهرة على سكره 
ولو تادرا » آلا ترى الخمر وإن كان لا يميا“ بعض التاس عيانا ققد" شاهدتا 
منهم من يعربد ويظهر أثرها للمشاهدة ". قلت إذا عرفت ما ذكرناه فى“ 
الإسكار ظهر لك الجواب عر هذا الايراد فيمكن أن يكون سكر الدحان مما 
لا يبلغ ظهور أثره للحس والمشاهدة » وإنما هو منوط بالباطن فقط » ولا 
يشترط فى حقيقة الاسکار ما تشاهد من حال بعضهم فی عرابیده كما أشرتا 
إليه قبل » وسياتى تمامه إن شاء الله . 


وأما الدليل الثانى فهو الذى يعبر عنه بالتواتر » وهو معارض بخبر من 
ثبت“ له نشرة وطريا وکٹیرا ما سمعتا من يتناوله أنه يجد لنفسه معه نشوة 
وطربا » وأن منهم من أقلع عنه ونبذه لذلك الحال الوجدانى » ومنهم .من أسر 
على ذلك والعياذ بالله . ويدل لما ذكروه من النشوة والطرب استغراق أربابه الأزمنة 
فی سر به > وتشويت ما لديهم من الأموال فى جلبه *ء ونسیان ما سواه من 
وماذاك الا U‏ اتر قوا فی شربهم یاه من السرور والنشوة»وبهذا استدل ال٠٠‏ 
سيدى عبد الله المتوفى على أن الحشيشة ذات نشوة وطرب حسبما ذكره تلميذه 
الع حلیل ‏ رحمه الله فی توضیحه على إن الخبر الذى اراده ان کان 


, CT} 


مستنده اصحاب شربه فلا ينهض حجة لما فيه من الاتهام . وقد اعتبروا 


(۱) ب ءط :يبلج . () ب :قل . 


() ط : بمتاهدة . () ح :من . 
)٥(‏ ح :من . 

(7) ب » ط : للحس المشاهدة »> ح : الحس المثأهدة . 

(۷) ح ٠:‏ حقيقته ٠‏ بدلا من ١‏ حقيفة الاسكار» . (۸) ط : آتیت ۔ 
(۹) ح ٠:‏ لشربه ۲ بدلا من ٭ فی شربه ۲ . (۱۰) ب : چبله . 
)۱١(‏ ما بين ١‏ الشيخ > ر« الشيخ ٠‏ ناقص فى ط . 

(۲) ب : أصحايه . 


شرط”" نفى الاتهام فيما اعتبر من عدد التواتر حسبما نقله الأصوليون . وذكر 
التفتازات ۳ فی کتاب التلويح فى اشتراطهم فی التواتر أن لا یمک °١‏ 
تواطؤهم على الكذب » أن هذا الشرط عتد الحققين تفسير للكثرة بمعنى أن 
المعتبر فى كشرة الخبرين بلوغهم حدا يمتنع عند العقل تواطؤهم/على الكذب 
حتى لو أخبر جمع غيرمحصور بما يجوز تواققهم على الكذب فيه لغرض” من 
الأغراض » لا يكون متواترا . ونت خبير بما فى تلقى نفى ' السكر منهم من 
الخرض الفاسد الموجب الاتهام فى بقائهم على ما هم عليه من تناول ما أغتبطرهء 
واستمرارهم عليه . 
فإن قلت : المقرر عند أهل الأصول عدم اشتراط الحدالة فیمن یفید خبرهم 
العلم » بل حكموا بافادته العلم ولو كانوا ذوى فسق . قلت : يقيد ذلك بما إِذا 
لم یخبروا“ عما له" فيه أرب وبغية وما ما لھ“ فيه فيه أرب وشهوة كهذه 
امسألة » فلا كما تقدم قريا . فإن قلت : ما حملت عليه كلا مه یخالف ۰“ 
ماقرره القرافی فی تنقیحه حیث جعل ما مدر که الوجدانیات فی قصل غير فصل 
التواتر » فهو عا أفاد العلم ضرورة بطريق غير طريق التواتر » كلام اجيب يوافقه 
حیت قال : وأخبرنا به جمع عظيم ممن ي يقيد خيرهم العلم الضرورى .قلت : 
تمده '“ التادلى قائلا بعد أن ذكر تمشيل القرافى له باخبار كل واحد منهم 
ا وجدوا الطعام الفلانى شهيا_ أو كرها أنه راجع إلى التواتر المعنوى ء ثم 
هذا" کله إن کان المعتمد فی نقی الاسکار خبر من مر بع رکه وأباه ؛ كما 


)١(‏ ط :شروط . (۲) ب ء حح : التفتزای ۔ 

(۳) ط :اشتراطه ۔ (£) ط :لا یکوت . 

. رض » ناقصة فى ب . (1) ح : السعيى‎ ٠ )٥( 

(۷) إذا لم يكونوا يخررا . (۸) ب » ط : أعمالهم » ح : يما لهم . 
«١ )٩(‏ حالهم ٠‏ ناقصة فى ط . (۰) ط : بخلافی . 

. ط : تنقله . (5۲) ط :ان هذا‎ )١( 


Yo 


شاهدناه من اهل بلدتا » وما هم عليه فيه من التعصب الجاهلى ”". وأما م٠‏ 
ليس بهذه المثابة فيكفى فى تضعيفه ما قررناه قبل من" معارضته بقول من أنبته. 

فإن قلت : نا قى الإسكار هم من الكثرة بحيث يبلغ من قبول الخير 
والصدق مبلغ الضرورة » ومشبته على ما زعمت أفراد » فلا يعدو“ خبر 
الواحد › فيسقط اتعارض . قلت : حيث ما ثبت الإسكار ثبت التحريم › وانتفاڙه 
فى بعض الأشخاص أو جلها لا يبيحه لما تقرر من ١:‏ درء المفسدة مقدم على 
جلب المصلحة .٠‏ ,ديم امحذر" “على المبيح على أن خبر الواحد إذا احتشّت 
به قرائن أفاد الحلم كما تقرر فى فن الأصول ؛ رقد قدمنا ما هو قرينة لذلك . 
رإذا ضعف المدرك الثانى للمجيب ضعفت قطعية نفى الإسكار المأخوذة من 
دل ۸ اباحة شريه . 

وقوله فیحرم على من يغیب عقله › ولا يحرم على من لا يغيب عقله 
يقتضى بحسب الظاهر أن حكم المرقد والمفسد كذلك . ولم يذكر العلماء ذلك 
فى المفسد والمرقد بل أطلقوا"" القول بتحريمه فى عموم الأشخاص . نعم على 
ماذکره القرافی حسبما نله عنه وعن تابعیه يحرم ما يغب العقل منه دون مالا 
بغيب معه . وعليه فصواب العبارة ‏ " : فيحرم استعمال قدر ما يغيب العقل منه 
ولا يحرم استعمال القدر الذى لا يغيبه . وفرق بين العبارتين”' '“ لم يلزم على 
عبارته من جواز تناول من لا يغيب عقله القدر الذى يغيب العقل معه فى غيره ؛ 
وذلك فاسد لوت تغيب العقل معه فى ذلك _ فيحرم ولو تخلف . 


(1) حح : الجهلى . (۲) ط :ما. 

. الأصول : يعلرا . (7) ط : الحضر‎ )١( 

(۷) ب :اجتمعت . (۸) ح ؛ ب :فی دلیل . 

(۹) ط : أطلقوا له . )1١(‏ ط : ما بين ٠‏ العبارة ٠‏ والعبارتين » تاقص فى ط . 
)٩۱(‏ ط : کما. 


فإن قلت : يلرم مثله فيما إذا كان قدرا لا يغيب مده العقل لأن تلك 
الذات فى الجملة تلبت لها التخييب فيحرم تتاوله مطلقا » وهو باطل ا نص 
عليه العلماء من جواز تناول القدر الى لا يغيب معه العقل كماتقدم . قلت : 
القدر المذ كور لم يثيت له وصف التغييب قط > فهو سالم من موجب السظ ١‏ 
بخلاقف ما ثبت له وصف التغييب قى صورة » فقد وجب فيه الحكم بالتحريم . 
فیحيٹ ما وجد ذلا القدر وجب أبعاده › صا( تلك الصفة م لا . وقوله 
هذا يختلف باختلاف الأشخاص .. الخ تسليم منه لكونه يغيب العقل كما أشرتا 
اليه قبل » وإقرار بعدم انضباطه فی شخص معین » وقذر مبین › رهو بعینه معتبر 
فی الإسڪار د لل اخیر و( أثباته > فاا يکون إقاوة ؟ حبر الجمع عن 
ET‏ صرورة بألا طالاق : ودا جاز اسکاره وعدم إسکاره تعد د امیا ۷( والمقادير ٤‏ 
صح امعناا ع تناوله ا قدمناه سد! للذراق ۸ المبنى إ۹ مذهي مالك رصه 
ولقدم تين أن هذا الشخص الأذون له فى تنارله من لا يسكره ؛ ولا ورد فى 
: ر DET N:‏ 

الصحيح : ما اسكر كثيره فقليله حرام . إذ العلة الإسكار » وحيشما ثبت 
لذات' ' وجب خریمها فلا فرق فيه إذن بین ما اسکر منه وغیره » کما هو 
معلوم بين الأئمة وعلماء الأمة . وقوله : لأن المفسد وهو ما غيب العقل 
والحواس ... الخء دليل على إرادة الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين ذكرناء 
وهو ینافی فحوى كلامه من أن الدخان لا يغيب الحواس كما قررناه . وقوله : 
صرح أئمتنا بأنه يجوز للشخص ... الخ ٠‏ > هو مع تيقن القدر الذى لا يغيب 


(1) ط ء ب :عا . (۲) ب ١ط‏ : الحضر . 

(۳) ح » ط : ضاجعته . )٤(‏ ح : یدلیل . 

. ناقصة فى ط‎ ٠ ح :عن . (1) ه فلا يكون إفادة‎ )٥( 
. ب : الال . (۸) ح :من سد الذرائع‎ )۷( 

. ح : وحیٹ ثبت ء ط د حیلما ثبتت‎ )۱۰١( . حح ء ب :علیها‎ )٩( 
. ب : لذاب‎ )۱1( 


العقل "“. وما مع نفى ذلك فلا ؛ فإذا ظن الخييوبة أو شكها فكما لو تيقنها 
فى طلب مباعدة المباعدة من تتاوله . وقوله : « ممن ذكر ذلك القراقى .. الخ»: 
من" نسب إليهم سرى القراقى ليس ما ذكر قولالهم » وإتما هم“ تقلة عن 
القراق ی“ بلفظه » إلا آن يقال حکایتهم له عنه » وتلیمهم لاء" له یرل 
منزلة القول يه » وهو مسألة حلاف 

وكنت أطلعت أول ما فشا شربه _ أعتى الدخان _ بهنه اليلدة على جواب 
فيه يذكر أنه لمفتى القيروان » حدم به حضرة مير إقليمه إذ ذاك » طال عهدى 
به“ ولم آخذ فيه بالحزم حتى أحفظه أو أنسخه“ تهارتا يشأن المالة إذ ذاك › 
ا“ لم اظن یصیر آمر الدخان إلى ما شاهدته '. ثم تقل کلاما فی ریم 
لصاحيه الأستاذ المقرى أيى عبد الله محمد السوسي ‏ للحوقى بالجزار سنة 
۳ه[ ٤۱1۱ء]‏ » ویحث” ' معه فی استدلاله » وتقل ما لستحضره من 
كلام جمال الدين مفتى القيروان وأبطله ‏ ثم نقل أجوبة قى حريمه متظومة 
لبعض القاسيين » ولمفتى القسنطيتية” "' ايى محمد سعد الدين . ثم قال قاعلم 
أن الكلام على اجتناب الدخان من ثلائة طراق : من حيث ذاته » ومن حيث 


تسشته () ون حت عوارضه : وقلم مقدمة قى أت الؤمتين آم وا ا(٠‏ 

)١(‏ ط :الع معه - | (۲) ط : قى طلبي ماعدة ۔ 

(۳) ط : ممن . )٤(‏ ج هی ۔ 

)٥(‏ ٭ عن القراقى ٠‏ تافصة فى ط . () ١‏ لہ ٠‏ تاقمة فی ح ۔ 

(۷) ٭ يه ٩‏ ناقصة فی ط ۽ ب . (۸) ط = حاقظه ونت ۔ 

(۹) ۾ لاء تآعصة فى ط . )١١(‏ طط :ما شاعلتام . 

(۱۱) ح : الاستاد أي عبد الله محمد الوس للعربى » ب ١‏ الاستاد لقرى بى عبد الله محمد 
السنوسى - 

(۲) ط :ست . (۳) ح : قسنطيته ء عط ١‏ العطتطيتة - 

- ظط : یما اروا‎ )١( . ط : صقاه‎ )۱٤( 
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به الرس : من أكل الطيب » وهو المستلذ ورجحه أو الحلال “. وان الدخحان 
ليس بمستلذ'"“ طبعا » وليس بمباح لأنه كريه الرائحة . والتيى مأمور باجتتاب 
خبيث الرائحة وكريهها "'؛ وكذلك المؤمنون لأمرهم بما أمر به الرسل . فعلى 
هذا فهو“ مطلوب الترك . أما على وجه التحريم أو الكراهة » فانتقت الإباحة؛ 
والإدمان على المكروه حرام . 

ثم قال : الطرف الأول فى اجتنابه من حيث ذاته لتا عليه أدلة . أحدها أن 
نقول : الدخان خبيث الرائحة كريهها وكل""“ ما كان كذلك فالشرع طلب 
إجتنابه » بيان الصغرى واضح لذى طبع سليم » وبيات الكبرى ما فى المقدمة من 
ان المراد بالطيب » الحلال أو المستلذ » وبه""“ أمر الرسل وأمر المؤمنون بما مر به 
الرسل . ولا شك أن النيى مأمور باجتتاب كريه الرائحة وكان يكرهها ولا 
یحسن" بمسلم أن يحب ما یکرهه الرسول إلى أن قال : ولا يخطر بال" من 
بألف جنس الدخان من الطبائع فى الحيوان البهيمى » فضلا عن أرياب الألباب 
؛ حتى أن النحل”'' تترك ما كايدت عتاءه لأجله . 

ثم ذ كر وقعة الجراد الوارد فی ستة ۲۴١٠١ه‏ 1٤۱١٦۱م] ٠٠١٤‏ ه 
[٤٤۱م]‏ حتى عم الأفى كثرته » وأجدب O١‏ السهل والجبل وطأته > حتی 
کان قنطرة على الوادی يجوز الناس على متنه › ويرمى بأضخم حجر فيمسكه 
متنه عن الوادی › وتغیر منه ماء الوادی ما یزید على شهر › وصار کالقطران ولا 


. ط :ء والجلال » بدلا من أو الحلال . (۲۳) ط : مستلذ‎ )١( 

(۳) ط : وکریههه . )٤(‏ ح :وهو . 

() ب : واتتفت . )١(‏ « كريهها» ناقصة فى ح . 
(۷) ب ٠:‏ به ٩‏ بدلا من ۵ وبه ۴ . (۸) ٭ کان یکرھھا ٤‏ ناقصة فی ح . 
)٩(‏ ب :فى الال ءط : بالحال . )١(‏ ط : النحيل . 


. ط : وأجذب‎ )١١( 


يشرب منه "؛ ففقد الاء وغلا واستعاترا على تتفيرها"؟ بالدخان وذلك حن 
اشتهار”"“ أمر هنا الدخان » وكأن الله عاقيهم عليه يهنا الجراد » وتتيههم 
بنفورها مته وهم لا بیصرون . 

ثم قال حیثما تقرر بالدلائل طلب اجتنابه قعين آنه غير مياح » قرأيه 

بين التحريم والكراهة ؛ وقد قي يالقولين قى الثوم وتحوه » لآن التحريم لآهز 

الطاهر ثي ذكر أن المستلة فى الآية لا سكي أن يقسر يساب مه جمیع 
تار > فوجب اعتبار طبائع' ؟ العرب ا 

يستطييه العرب فهو حلال » وانحرم“ الحبيث"“ لا ي طاب عد الشاقسى . 

وأما الطرف الثانى فأدلته ان الدحان تار والتار يجب اجتتابها لياطن الجد 
فالدحان يجب اجتتايه لباطن الجسد . أما أنه تار فلن حقيقته على ما قال 
الأطباء أجزاء هرائية مترجة بأجزاء تارية . وذكر ريا » وهى آن رجلا" كان 
يشرب فراه الشيخ فى التوم قى دار يكثر الترداد إليها » ولامه على الدخان . قال › 
وقلت له إنه" "“ يتقل اللات عن" الوت عند ذكر الشهادة » ولم أطلع على 
من وصفه بذلك . فقضى الله بعد ذلك أن وقع للرجلى سيب أوجب كثرة دخرله 
لتلك الدار فظر U١‏ تصديق الرؤب 


انتھی ما قیدت مته مستعجلا لضي الوقت" وقد كتر خوض المحأخحرين 
من علماء هذا القرن فى مر هتا الدخان » بين مبيح ومس *"ء رالاکنر علو 


(۳) ط : اشتهر ۔ 0 - قا به ۔ 
)٥(‏ ط : طياع . C۳‏ ح :وکل ۔ 
(۷) ط : والحرب » ح : والحرق ۔ (۸) ب - افحت الت 
(۹) ب : وذ کر ردیا کال يشريه ء ط > وذ کر زدیا من کات يشريه - 
)١١(‏ فط :اتا )1١(‏ ر -عتل . 
e‏ 
(۱۲) « على ٤»‏ تاقصة قى ب - () ط = طهر ۔ 
٠ )٤(‏ لضيق الرقت ٠‏ ناقصة فى ح ١ )1٥( ٠‏ ولام ٩‏ بدلا من * رعحرم ٩‏ 
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اقلتحريم . سهم علامة زعاته الشيح خر تراهم اللقات » وشیخه الحقی الشيخ سالم 
لهوو - ون آلف قی فلحت سيخ أو الحسن الأجهورى » وكلامه هر 
الى" رده الشيخ القكوت . وعتهم الشيخ سيدى حمد بابا التنبكتوى" 
السوداتی ۔ وقاد آحیرتی شیختا سیدی آیو بکر السجتاتی - رضه - أنه راجعه فی 
کشر ہن اطلتہ اتی اسحدل یھا على الإیدح''“ کہا راجع شیخہ اللقانی فی مثل 
للك می آحله اریہ قل یج ع۔ہ خقیعا ایضا ۔ قال : وقصاری ما قال لی آنھا 
ليست من الاق الصالحين + و. دتا تتقير““ الناس عنها . قال لن شيخا 
اللةکور د قد رایت قى شأتها نحوا من ٿلاثين تأليفا بين محلل ومحرم › ولا 
رتضی شيا متها » وكات _ ره _ يقول ": مقهيى فيها التوقف ‏ ر 

لحم قرعا بحرم ار یل لأت يحداث حكم من أحكام الل اسرع فی تازلة من 
دوت برهاات وافضح من اليلاء العظيم"“ الوقع قى الدين شديد ”''“ أمره من الله 
و اظلم می قال إت الله"""“ حرم حتا أو أحله بدون نص من الشارع أر 
قیال مقيول مسموع » جار على أصول الشرع وقواعده › إلا أنه كان يجزم 
بوجوب ت ركه من جهة حر وعو أنه جهو الحكم ؛ ولا يجوز لأحد أن يقدم 
علی مر حتی یلم حکے الله قیہ . وها الآمر قد جهلتا حكم الله فيه فى هذا 
لوقت وإلى الان لم يضح قيه شىء يلج له افصدر ويبين”"" فيه الامر . رقال 
ی س ره د وقد رايت قصيدة قى للها للعشابى الدرعی تزيد على 


. ٭ سیلی » تاقصة فی ح‎ )٩( ھ انی ٭ تا فی س ۔‎ )٩( 

(۲) طا الیكرى . (4) س د لیلحت ۔ 

(ھ) ہے :طا بن ترا رعا نار )٦3‏ ب : م بے « آدلحه » رأدلته تافص . 

ع : بسق . لما ي د يى - 

2 س ى عط : جود . (- ٩‏ د بقوا ٩‏ تاقصة ق ب ٤ط‏ . 

2۸3(7 سط د الىقيت . () ب = من الله الحظبم » ط : من الله العظيم . 
7 بب :انید » طا الیل ۔ (3] ۾ س الله ٤‏ تاقمة فى ح . 
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مغين من الأبيات . قال : وقد عارضتها بمثلها » وکتبت فی آخرها ما معناه : 
لست ممن يذهب فى هذا إلى التحريم ولا إلى التحليل » وإنما أردت أن يعلم 
التاظر قى القصیدتین''' أن کل واحد منا يتكلم بهوی نفسه › ولیس على يقین 
فيما يقول . 
وقال لنا- رضه - : وأبلغ واعظ رآيته فى شأنها يدل على خريمها لو 
كنت ممن يعتمد المرائى وأشباهها فى التحليل والتحریم . وذلك انی کنت 
بدرعة"“ أول ما ظهرت هذه العشبة › وآنا حديث السن فى أوائل الاشتغخال 
بالطلب . فبينما نحن ذات ليلة والطلبة مجتمعة فى ليلة خميس » كماهر 
شأنھم فی ليالى تعطيل القراءءة > فأتی بعضهم بهذا الدخحان فتناولوه فيما بينهم 
إلى أن“ جاءت إلى فتناولتها وأحذت منهاا“ نفسا أو تفسين . فلما نمت 
جاءتنی فی عالم نومی »› رجلان بیدهما حرب من حرب السودان وما کنت 
رأيتهما قل ۳ ذلك . این (۷) یضربانی ویعذبانی ویقولان لی لہ (A)‏ تناولت 
الدخحان » وأنا أعتذر لهما وأقول لاعلم لى بشأنها » ولم يقبلا عذرى وعذبانى 
عذابا شدیدا حتی استيقظت » ووجدت أثر الضرب فى جسدى ظاهرا اتلم مث 
ألما شديداً . وبقيت مريضا من أجل" ذلك نحوا من سبعة أشهر . قال لتا 
رضه - : وأنا لا أشك فى صدق الرؤيا » ومع ذلك فأنا متوقف عن الحك” ' 
بالتحريم لما فى الحكم"" "“ من الخطر . ولم أخبر شيخنا اللقانى بهذه الرثع 
خحشية أن يعتمدها فى التحریم . انتهی ماذکر لنا شيخنا وغالبه بمعناه . 


(۱) ب : فقال . (۲) ح ء ب : القصدين . 
(۳) ب : بزرعة . (4) أن تاقصة فى ط . 

. ے »ب : رآیتھا‎ )١( : ط‎ )٥( 

(۷) ح : فأخذ » ب : وأحذ . (۸) بط :لا 

١ )۹(‏ أجل » ناقصة فى ط . )٠١(‏ ط : متوقف على الحكم . 


. ب : التحكيم » ط : التحكم‎ )١( 
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قلت والذی أرتضیه' ما ذکره شيخنا هذا رضه - من الرقف °“ مع 
اميل" القوى إلى التحريم . وغالب المتورعين من الفقهاء » رمعهم جميع 
الصوفية“ أرباب البصاثر"“ الصافية » يصرحون بالتحريم . والذى أعتقده أن 
الفقهاء إذا اختلفرا فى حكم » وكانت الصوفية فی جانب واحد » فال (۷) 
معهم . لأن الله يدهم“ وهوى النفوس" مفقود منهم › فلا ينطقون إلا عن 
حقق وصواب . 

وقد سالت شیخنا الملا إيراهيم ين حسن الکورانى” '“ الكردى ثم المدنى 
عن قول شيختا قطب زماته » الجامع بين العلمين › صفى الدين القشاشی ‏ 
رضه ‏ فی شأت هذا الدخحان » فقال لی : سمعناه مرارا یقول بکراهته رلا يبلغ به 
التحري ''“» وعامة فقهاء المشرق متساهلون"'' فيه فضلا عن عوامهم . وقد 
ريت" كيرا تمن يستعمله فى اللاجد ولا يتحرجون . وهو" مر شتیع لا 
ينبغى أن يختلف فى امتناعه لكراهة رائحته وخبشها » ومنافاة تعاطيها للتعظيم 
والوقار المطلوبين فى المساجد حتى أنه يحرم كل ما يخل بتعظيمها ريقتضى 
إهاتتها » حتى الثوم والبصل » مع الاتفاق*“ على إباحتهما ؛ لو" '“ اضطر 
إليهما الآكل لدراء . إلا أن أهل المشرق فى الغالب مخلون بتعظيم المساجد › 
يأکلون فیها ریشربون » ویحلقون رژوسهم ویتامون . 


. ح٬ من الوقف ۲ تأصصة فى ب‎ ١ )۲( . عط : ارتضاد‎ )١( 

(۳) ط : اليل الى . (4) من ه الصرقة » إلى ١‏ الصرفة + ناقصة فى ط . 
(5) ب :ة القلوب ٠‏ بدلا من ١‏ البصائر ٠‏ . () ط :الق . 

.٠ به التحريم‎ ٠ بدلا من‎ ٠ ب : هو التحريم‎ )1١( . ح ؛ ب :بن حسن الکردی‎ )٩( 
. ط :يتاهلوت . (1۲) م »ب ؛ زینا‎ )۱١( 

(۱۳) ط :وها . ٤(‏ ۱) ط :تفاق . 
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وأما شيختا علامة القت أيو محمد عبد القادر القاسى - رضه - قطريقه 
فيه کنحو طریق شیخنا السکتانی' ار اشد مته » قاته يمیل کتیراآ لی 
التحريم » ويصوب آدلة قائله ”““ ويرجحها ما أمكن ‏ رمع ذلك لا صرح 
بالتحريم إلا أنه يالغ فى التنفير منه » والتقييح لشأته » وذلك رى شيحه وعمه 
العارف يالله تعالی سيدى عيد الرحمن القاسی ہ رضه۔ ۔ 

قلت : وأحسن سؤال وجواب رأيته فى شأتها سوال العلامة سيدى العربى 
الفاسى وجواب عمه العارف بالله ميدى عيد الرحمن ‏ ققد بالغ الاش قى 
السؤال وحقت المناط فى ذلك حتى أنه لو وقع عليه جواب مطايق لجميع قصرله 
لانفصلت القضية . وجواب عمه فيه بعض اختصار عير تانب لاطاب اقل 
مع ما فيه من التحقيق › وهو ماثل الى التحريم . ولرلا الإطالة لكياهما معا 
تتميما للفائدة » وقي الإشارة ما يغتى اللبيب عن إطالة العيارة . 

ذکر ارتحالنا من مدینه طرابلس - أمتها الإه (. 

كان ارتحالتا منها بعد ارال الأركاب كلها : المشرقة وللخرية »يوم 
الأثنين ١‏ من شعبان . وافترق الركب من هتاك . وتهيت طائقة متهم مع الحاج 
محمد نين "؛ والطائفة الأخرى مع الحاج محمد ين عمران والحاج محمد ين 
مؤمن وهم جل الركب . وشيعنا.من هتاك صاحينا سيدى محمد ين أحمد ين 
عیسی اليربوعی » وصاحبنا سيدى أو راوى““ وجماعة من الطلية""“ إلى 
جانزور* ‏ “» ودخحلتا المدرسة التى هناك » روجدتا يها صاحيتا التامك الخاشعم 


() انظر السجتانى فيما قبل ص ١١١‏ . (۲) ب : وقشھ - 

(۳) حح : کثیرا یمیل . (€) طا : قايفة _ 

- أمنها الله » ناقصة فى سح . () ح : لأعرقة وللخرمية‎ « )١( 
ط : تبین أو بتين . (۸) ٭ دی » تاقصۃ تی ج ۔‎ )۷( 


(۹) الحم من « الطلبه ٠‏ الى م د الطلية » تافصة قى ب . 


(* ) ۳ زتروك وهی مصحف زترور حب التق المعریى ۔ 
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سیدی محمد ين يلقاسم فغريانى ‏ ء وتلقاتا الطل ابا بالعرحيب 
واطعموتا وهقه للدرمة من" أحن الدارس التى فى تلك السواحل . وقد زرنا 
على يأبها قير رجل من الصالحين قريب العهد » أظن أنهم ذكروا أنه يعرف 
f COC} >‏ 0 - “ 
بالعریقی ۔ واتحیرتی من اق يه یکا( وفعت ليعض التاس مع صاحب 
هذا القبر قى شان الدحان » تدل على قيحه وخحبثه . وذلك اته کان عند قبره 
زیتوتة کان طس لھا فی حباته » قجاء رجلى يعد موته فجلس فى ذلك الحل 
وشرب يه الدخان » وكان من أكابر اليلد . قلما تام قى الليل » جاءه ووقف 
عليه وضریه على راه ۽ وال“ له - يا فلات مکان “ کت اجلس إليه شت 
إلبه فتجسته ؛ قأصیح اارجل أعمى أخيرنى بذلك من أخبره الأعمى . ويات 
وقى الخد ارعلا ومررتاً صحى بقرية هتا » قريية““ من الزاوية الغربية › 
فيها رجل من الصالحن زار » وكا من جاءه ضربه بین کتفيه ثلاث ضربات › 
ودعا له . وآحيروتى آنه كات هتاك رجل من الصالحين قبله يفعل مثل ذلك ؛ 
وكان هنا غير معروق ‏ فلما مات أصيح هذا الرجل يقعل مثل ذلك ". ونزلنا 
ذلك اليوم يالراوية الخربية ء وكان قد تقدم إيها صاحبتا الحاج عبد الرحمن 
۱ الکتاسی » وله عتد لعلها مر ية عظمة »> ويعتقدوك فيه اعتمادا 
کییراً» ويرو ته من آهل التصريق ‏ قكل من له حاجة طلبها منه وأتاه بصدقة ؛ 


ولا يذهب ع ا وهر" يعتقد بعتقد آته ظقر بحاجته . وريما قضيت حاجة 
(1) ط = العریاتی ۔ (۲) « من ٩‏ تاقصة فى ح . 

(۲) ب - افسريعى ء عط - اقعرعقى ۔ (£) ط : يحكايتة . 

. ح ءط :قال ۔ (1) ط : عکانی‎ )٥( 

. لحمل ما بن ء ذلك » وه تلك » تة قى عط‎ )٩( 

. ط :هله‎ )1١( ط : غرمط ۔‎ )¥٠( 

(۲) ب :ھا ء طط :هته .  )١۲(‏ هو ٤‏ تاقصة فى ب ءط . 


TT o 


بعصهم > وربما اتفق له الإخبار بشىء فيقع كمااحبر › وهو رجل عامی 
تعل ٩۱2‏ طویته وعلانیته » حال من کل ما یتوهمون فيه . وإنما أعاتهم على 
كبيرة يتقربون" بذلك إلى مرضاة الشيخ عبد الرحمن . 

راشد الكاليلى وتؤٹر عنه کرامات كثيرة ونرلا قریبا هنه وزرناه ٤‏ ومن هناك 


قا ة٥“‏ هن نسيه › ولم متا ی مقابلة زوأرة ۳ 


وفى الغد نزلنا الزاوية""“ الشرقية بعد المغرب » ومنها . إلى برج الملح » 
ومنه إلى قرب السوانى . ثم مررنا بالسوانى فى المكان المسمى ابن كردان *ء 
قرب الزوال » ونزلنا دون حاسى السلطان . ثم نزلنا ”“ بيته وبين وادى السمار » 
تم نزلنا قرب عرام » تم زريق . واجتمعت بصاحبنا سيدى محمد الصالح بن 
سيدى عبد الله بن عبد العزيز الحمرونى » وأدخلنى الى محل تعبد والده » وبتنا 
هناك عنده » وأضافنا » وأجزل القرى جهده . ووجدت عنده جملة من الكتب › 
وفى جماتها مختصر معالم الإيمان وروضات الرضوان فى مناقب المشهورين من 
صلحاء القيروان للشيخ ابن ناجى » وهو كتاب متع فى سفرين ؛ والأصل لأبى 
زيد الدبا غ القيروانى . وقد ذكر البلوى فى رحلته أنه لقى صاحب هذا التأليف 
وأثنى عليه وعلى تأليفه هذا . ولأجل اغتباطى بهذا الكتاب سهرت عليه معظم 


(1) مح :نعلم ءط :يعلم . (۲) ط : فیقرپون . 

(۳) ح :قیل . (6) ب :تعر . 

. ط : ایی خحطابه ( بالياء ) . (7) ح : زواغة » ب : زواغة‎ )٥( 
. الزوارة . (۸) ط : من کردان‎ ١: ب‎ )۷( 


. و ترلنا ۲ ناقصة فى ط‎ )٩( 


۳٦ 


اللال » وطالعت جه قى تلك الليلة ء وقد ذكر فيه خير ابر المنسوب الى أبى 
لیایة رضه۔ فی مدینة قایس ۔ رقد قحصت عن خبره کثیرا ولم أجد من ذكره 
لا ین تاجی شی ا کاب د تید انال ئی خیرہ کر لت قر ھا وار 
یلد ۔ وذکر لته سال س شيخ" الیرزولی ۴2( عنه" قال له مثل ذلك › وان 
ری یل على صم لك ودک ف ۲ لم يذكره من ألف فى أسماء 
الصحاية وأمكنة وقياتهم قلانه لم يلغه العلم يه » والعواتر المذ كور مقدم على 
تلك » وكاق قى إتبات أن لك قبره ۔ وكتت قبل ذلك ریما لحقنی'““ فتور 
قى العزم عد زيارته لاستيعاد خلك من غیر أن يكون منصوصا عليه › فلما رأيت 
ما قى هتا الکتاب زال ما م قى لی من تلك » وقویت نیتی فی زیارته ‏ رضه 
وقد يتى عله مير توت حمود"؟ ياتا عظيما _ أثابه الله على قصده 
وما تقلحه م هتا الكتاب تنه غا قحت" البدعة" بخلق القران فى 
القروان"“؟ كوا تلك إلى سحوت » ققال لهم لا بروعنكم ذلك فإن الله تعالى 
إا راد قطع يدعة أظهرها وأفشاها » فكان الأمر كذلك _ اتتهى بالعنى . 
م الر حا من هتاك وتزلتا مدينة قايس ضحى وزرتا بأ" '' لبابة - صه ‏ 
ولجتمعت بقاضى اليلد سيدى عيى ين على العبدى الدكالى المغربى . 
وهش ويش ويالع قى الإيتاس"""' ولاطف جهده ء وله رجاهة تامة فى البلد 


)١(‏ ج + وڈکر ك ۔ شخ . (۴) ے ء ب : ایرزلی ۔ 

7 ح : رضي الله عه يدلا من عه . (£) طط = زعفتی - 

(۵) ج :عا لی ۔ (7) ح ء ب : حمۇا. 

. ت :الدع‎ A3 ل : قیت ۔‎ C۷ 

(۹) سے = روات ۔ )١١(‏ ے = وترلتا بأیی لبایه » ب : وتزلتا آبا لبابة . 
(1) ی = سدی د عیی ۔ (۴) ب :الا ياس . 


FY 


CT) “|, 1 1‏ ِ 
وعتد مرها تربی' على علمه بأضعاف مضاعفة . وليس عنده من التحصيل 
فى فن من الفنون ما يستحق به أدنى من تلك الخطة » رلا بدع قى ذلك فإن 
البلد شاغرة من العلوم . وسألته عن قراءته وأشياحه وعمن أخذ فلم أجد عنده ما 
يغبط فيه » وأخبر أن قراءته إنما كانت بتونس » وانه قدم من المغرب وهو صغير . 


وفى الخد ارخلنا وشيعنا القاضى إلى الحامة .[a.I]‏ 
(۱) ح : تربوا . () ط : ولیس له . 


YTA 


آسماء اآشخاص والقيانل والجماعات 


(Î) 


الأباضية ۳۷ . 

ابراهیم بن جلاب الريغى (الشيخ) 
۹ 

ابراهیم ین حسن الکوارنی الشهرزوری 
-oT—o¥ —o\ - ¥ ON)‏ 
TT ~— A — 1۹¥ — A‏ 

, ٥۸ - ٥۷ ابراهيم الدسوقی‎ 

ایراعیم السوسى (ميدى) .٤١‏ 
ابراهیم الفران ۷۸ - ۱۹۲ . 

أبو ابراهيم الميمونى (الشيخ) ٤٤‏ - 
© 

الآیی 1ه 

الاتراك ۸۷ - ۸٩‏ (ترك) ۱۸۸. 
الأجهورى (الشيخ أيو الحن على) 
e‏ س ن = ء] ~~ 1 = 1۷٩‏ ~-— 
iT‏ 

أحمد (سيدى : أو بی سالم) 
Y۳ ~۰‏ 

أحمد ين التاج (الشيخ) ٠٠1‏ . 


T۹ 


أحمد تویی 1۳ . 

أحمد الدغرعی (یدی) ۲۷ . 
أحمد الشريف (البقال بقاس 
سدی) 1۳١‏ , 

أحمد بن عبد الله (ابن عم ایی 
سالم) ۱۲١‏ . 

أحمد العجین (الحاج) ٠۹۳‏ . 
احمد بن عروس (سیدی) ۱۲٤٣‏ . 
أحمد بن على لقدس الدجانى 
(القطب) ٤ه‏ . 

أحمد بن عیسی الیربوعی (سیدی) 
۲. 

احمل بر محمد یو مجیب ۱۳١‏ 
~1۹۱ 

أحمد الرلی (سیدی) ٤۳‏ . 

احوان الطرق الصوفية ٦١‏ . 
ادریس بن ابی عبد الله ٠۹٤‏ . 
الأدريسى .١۷‏ 

ابن دهم (زهد ۹۸, 

ابن أریقط الدیلی 1۷۹ . 

الاسان ۲۳ -۲۸. 


. ٥٦1 الاسفراييتى (أبو اسحى)‎ 
٢٢٣١-۱۲۲ - ٦۳ الراب‎ 
-_ 10 — 0° - 1٤¥ = ۹ 
- ¥1 17¥ - 100 - ۴ 
VAA — VAY — YAY — 1Y 
.1٦٤ الأغا أحمد‎ 

الأغا على .1٤‏ 

الاقرخ 1۷ . 

اياس ١ه.‏ 

الأمير ايراهيم (أمير الحاج المصرى) 
1٥‏ 

الأمير أبى الشوارب (أمير الحاج 
المصرى) 1٠٥١‏ . 

بنو أمية ٠٤١‏ . 

1١ - ۲۳ الامجلیر‎ 

لأندلسیون (للموریسکیون) ۲۵ - ۲۷ 
.YA-—‏ 
الأوباش .٠١١‏ 

. ۲٦ - ۲۱ الأوروبیونت‎ 

آولاد سید حامد (بجریة) ۷۸ . 

آولاد سیدی ناصر ۱٤۸‏ . 

آولاد الشيخ أحمد بن جلاب ٦۳‏ ۔ 
اويس القرنى ٠١١‏ . 


ایت عیاش ۲۱ - ۲۲ ٣م‏ _ 
TV 4‏ 


باشوات العثمانيين .1٤ - ٦1‏ 
باشه (طرایلس) ۱۸٥١ - ۱۲٦١‏ . 
البجاوى (أحمد ين منصور) ٠٤١‏ . 
البدوى (السيد) ۷ه ۸م - 


7 
البریر ۲۱ - ۲۳ - ۲۷ (ضهاجة) 
۸ 

البرزلی ٤١‏ - ۲۳۷ (البرزولی). 
بروقنسال 1 . 


برو کلمان ۱۲ - ۲) ۔. 

- ۱۷۹ - ۱۵۱ - ٩۱ یو یکر‎ 
VAY — 1A*° 

۲۰--٩۹ 

ایو بکر بن زهر انظر ابن زهر. 
يلاشیر ۱ . 

البلوی ۱۸۔ 


البيضاوى (الشيخ العلامة) ٤٥‏ . 


۲۲٣١ التادلی‎ 

تباء بن محمد بن محفوظ القرشى 
|ت. 

التجاتی ۱۸ . 

ترك (الجرا) .1۱۸١‏ 

زيو تر كية (الحذوب الصادق) 1٤۳‏ - 


. {€ 

التفتازانی .۲۲١ - ۱٤۲‏ 
ال لعنبکتوى السودانى ( مد پاںا س 
سیدی) ۲۲١‏ . 


الترانی (سحمد) ٤۲‏ = ۱۹1., 
توبة (فى فصاحة) ۹۸ 
أبن تومرت (مدمد) ۷ = ٦۴‏ - 


1 
توینبی ¥ 

(ٿ) 
۲ 


التعالبى (آيو مهدی عیسی بن 
م حمل) AV o — EV — to‏ 


4~ 


)چ( 


1۸ جایر (سیدی)‎ 
. 1۹9 ¬ AA —- 1A0 ¬ A1 


(الجزاثریوت - آهل رکب) ۱۸۳ 
Af —‏ 

. ٠١١ جزولة‎ 

ابن جلال (الشيخ تاج الأهلة) 
۸ . 

الجليلة (أمة الله) ابنة أحمد ين 
زكريا القلبانى المصراتى (زوجة 
سیدی زروق) ۱٤١ - ۱٤۰‏ . 
جمال الدين الهندى (الشيخ) ° 
الجنيد ۸ه - ١1٥١‏ 

الجرابس (رهط معتوةق الدليل) 
۲ . 


جولیان ۱۲ . 


)ح( 


حاتم (وجودة) ۹¥ 


.١١١ الحاتمى‎ 

الحاج محمود (عامل عصمان باشا) 
٥‏ 

. ۹۳ ابن الحاجب (صاحب اخختص)‎ 
~ Yo — VY — VY ¬ ¥ + اجاج‎ 
۸۱ - ۸۰ = (المغارية)‎ ۷۷ - 1 
EA — \EE — 1\7 — Yo ~~ 
oo — of — 10۰ = 1)٩ ¬- 


۳ - 171۲ - 10۹ = 1071 ¬_ 
۳ — 14° — (A — (VE ¬ 
۹٥0 = 1٩1 = 


f — oA — 71 ابن حجر‎ 


ابن حرب (وحلم) ۹۸ . 

این حزم ۱۷ . 

حسان (انظر قصور) 

أو الحسن الطبرى (الشيخ) ۷۹. 
الحسنيون الشرفا ۲۷. 

حسین العجل (سیدی) ۱۷١‏ . 
حسين التائب (الحاج) .١١‏ 
الحضرمى اليمنى (أحمد بن عقبة) 
۱ 

الحفصيون (ال حفص ) .٩۱ - ٩۷‏ 
الحمارنة ٤4 - ٤‏ - إ۷ د ٢‏ 
۳ 


E۲ 


-حمزة (عم النبى) To‏ 
حمود (باشا والی تونس) ۱۲۷ - 
TY‏ 


)خ( 
الخاقان العشمانی ۳۷ - ٦۲‏ - 
1۹٥ = ٥ = £‏ . 
خالد بن سنان (نبی الله) 3 
اللخضر .١‏ 
ابن حلدون ۱۷ . 
الخلوتی (محمد) 0۸ . 
خليل (الشيخ صاحب الختص) 
1 = 1~ إا = Yo‏ ~~ 
4 


الخوجة عبد الخالى ۲ه. 


)د( 


ابو الدرداء ١ه.‏ 
درعوت باشا ۸٩۹ - ٦٦‏ 


الدسوقی ٠١١‏ . 
دقيوس (اللك) 1١١‏ . 
الدلائیون ۲۸. 


ر( 


راشد الکالیلی (سیدی) ۲۲۹. 

أبو راوی (سيدى من حفدة سیدى 
ید السلام) ۰0 .YTE—‏ 

این رشد ۱۷. 

.١١١ الرقاعى‎ 

الرواقعی ۳۸ . 

الرودانی «(الشيخ سیدی محمد بن 
سلیمان) ٥٥‏ - 16 . 

روزنتتال ۱۷ . 

.0١ الروم‎ 

رومية (ملكة) ۱١١١‏ . 

رويقع بن بن ثابت بن السكت 
الانصأرى ٠١١‏ . 


رینو ۱۲ . 
(0 


الزر کشی (الشیخ) = 4١‏ 


Tr 


زروق (سیدی) : احمد بن أحمد 
زروق البرنسی الفاسی ۹۳۷ - 
۳۸ = ۳۹ = £ - 4۰ 
~ 14¥ 

أبو زعامة (سيدى - تلميذ سيدى 
زروق) ۱۲۳۸ . 

زیان (أولاد) Sf:‏ 

ابن زهر ۱۷. 

زهیر بن قیس البلوی ٠١١‏ . 

اپو زید (أحو آیى سالم العمياشى) 
1۸ 

بو زید بن عبد القادر ۹٩ - ٩۷‏ . 
زين العابدين بن الطبرى الحسينى 
(الشيخ) ۷ س ەت 


(س) 


سالم المشاط (سیدی) ۸۲ - 
.A۸‏ 

بو سالم (انظر العیاشی) .۲١‏ 
السبکی .٠٤١١‏ 

ابو بکر السجستانی المراکشی ٠۷۹‏ 
TE ~ YP) —‏ 


سان (له تطى) ۹۷ . 

سحتون (الإمأم) 101 — TY‏ 
سعد الدين (صاحي المطرل) ٩۳‏ - 
A۸‏ 

سعید ین ابراهیم قدورة (سیدی) ٤۷‏ ۔ 
سعد القری (سیدی) ٤۷‏ . 

سعد زغلول عيد الحميد 1١‏ 

سعید عبد الغتاح عاشور ١۲‏ ۔ 
السلطان العشماتى ٦٤ - ٦۲‏ - ۸۹ 
4 

سلطان وران ١۸ا‏ ۔ 

السلیم (ابار) ٠۹۱‏ . 

سليم ين سليمان (السلطان) ٩۷‏ - 
٩1 ٩‏ 

ستان باشا ۷“ - ۹۱ 

الستهورى (الشيح الي ££ س 
TI = 1۹٦1‏ 

أبن سردة (قاضى القضاة) ٤۲‏ . 
الستوسی .1۹١ - ٤٦ - ٤١‏ 
السوسى ٠٠١ - ٤۲‏ (أيو القا) 
٦‏ . 

سيدى روحه (عيد القادر ين عبد 
الل A0 - A - ۱٤۷‏ 


(ش) 


الحاذلى (أبو الحس) ٥٠١‏ - ٣ه‏ 
Y1 = 11¥ - 1] - 0¥ -‏ 
الحاذلة ۳۸ - ١ع‏ س ۸م - ٦١‏ 
NYT — 11‏ 

الشافعی ۲۲۰ . 

الشيراملسى (أبو الحسن على) 
° 

بوشتا المنقوشى (سيدى الحاج) 
1۲۳ 

الشریف (متولی طرایلس) ۸٥‏ - 
A٦‏ 

الشریف زيد ٦٥‏ - ۱۲۷ . 
الشریف الجلماسی الحستی ۲۷. 
شعيات بن ساهل (أين عم محمد 
A‏ 

٠٥ الشرقا‎ 

شهاب الدين التاج (الشيخ) 0£ 
الشتاویى (الشيخ) :0 

٣۸ الشعة‎ 


(ص) 


الصعاليك ۷۰ - ۷٦۹ - ۷٣‏ - بب 
- ٥٥ا‏ - ۸٤ ¬ ٩۲‏ (الغارية) 


. ۹۰٩ - 


الم وفية ۳۹ - ۵١‏ - إن 


TT 
. الصد (انظر محمد)‎ 
. ٤١ الصيدلانى (الشيخ)‎ 


)ط( 


طاهر بن رضران الخزرجی (سیدی) 


۹۱ 


. ١١ ابن الطفيل‎ 
(E) 
.١١١ - ٤۲ عاشور القستطینی‎ 


ین عباس ٩۱‏ - ۹۸ (عل). 


Ye 


ابو العياس (خادم سيدى أحمد 
زروق) ٤‏ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - 
۳۹ 

عبد الجبارين أبى بكر (عم 
العياشى) ٠٠١‏ . 

عبد الجواد الطربينى ٤٤‏ . 

عبد الحقيظ بن الصيدلانى ٤١‏ . 
عبد الحفيظ بن محمد الصيد 
الطرایلسی (سیدی) ۷۸ - ۸۲ - 
IF = AV — A — At‏ 
1۹۱ . 

عبد الحميد العيادى ۷. 

عبد الخالق (شقيق أبى سالم) 
1۲١‏ 

- ۱٥۹ - ۱۳۱ - ۱۸ العبدری‎ 
۰ 

عبد الرحمن الأحضر (الشيخ) 
٤‏ . 

عبد الرحمن التعالبى (سيدى) 
(انظر الشعالبى) . 

عبد الرحمن الجبالى (سيدى 
روسجه) A‏ 

عبد الرحمن بن الحسن (سيدى) 


,. °0 


T1 = ۵° 

عمد السلام (سیدی : ابن عم أیی 
سالم) 1١‏ 

تيد السلام الاسمر (سیدی) ۱۳۳ - 
IT — o —‏ 

عبد السلام اللقانى (الشيخ) 0 . 
¥ 

عبد العزیز بن مروان ٠١١‏ . 
الجبالی) ۱۹۰ - ۸٥ - ۱۸٤‏ ~ 
AA‏ 

عبد القادر الجيلانى (الشيخ) سيدى 
.۱٣١ = ٦‏ 

عبد القادر بن خدة (سيدى) ۹7 
عبد القادر ين عبد الله انظر سيدى 


ررحه. 

عبد القادر الغصين (الشيخ) ¥$ — 
٤ه‏ - ٩٩‏ - (شمس الأئمة). 
عبد القادر الفاسى (آبو محمد) 
r4‏ 


سالم الأكبر) .٠١١‏ 

٣ 

عبد الله بن حسون (سیدی) „o‏ 
عبد الله عبد السلام (سیدیى) 
۳7 

عبد الله بن عيد العزيز (سيدى) 


YY - 

عبد الله بن عرارة التکیرانى 
الممراتی ٠١١‏ . 

۸۹ 


عبد الله المنوقی (سیدی) .۲۲٤‏ 
عبد املك ٠۰‏ مولاى صاحب 
الغروة) ۸۹٩‏ 

بنو عشمان (العثمانيون) ٦١‏ . 
عشمان باشا (بطرابلس) ۸۵ . 
عثمان بن على (أبو عمرو) ٠١٤‏ 
1۹٩۹ = 1¥ — 1 ~~‏ - 
۸ 


العجیمی (حسن بن علی) ۱۹۷. 


يو عمرو عشمان بن على ٤۲‏ 
111 - 11۳ - 1160 - 41۹ — 
4 

الععرب ۲۱ - ۳۹ - ال ع 
- (سرت) ٠٤۹‏ (عرب 
ھلال) ۱۰١‏ - ۳ھ - ٤د‏ - 
۲ - ۱۷۲ (المربان) ۲۳۰ . 


عرب البحيرة ۱١۷‏ . 

عرب الجبالى .1١‏ 

عرب الجهمة 1۸)11 - AA‏ - 
۵ . 

عرب زأوية أولاد سیدی ناص ۱۸۷ . 
عرب السعادات A۳ - ٦٥‏ 
( السعادى) . 

عرب الصحراء ٦٥‏ - ٣دا‏ 
(القواحر). 


۱۸٥ - ۱۷٤ - ٥0 عرب الهنادی‎ 
. (الهتادية)‎ 1۸4 - 

.١ ١١ أبن عرفة‎ 

ابن عربی (محى الدين الشيخ) ۳ 
العریفی ۲۳٣١‏ . 

عر الدين (الشيخ خحطیب الأشمونين) 
. 


این عسکر (شر- فی الفقه) ٠٤١١‏ . 
المشایی الدرعی ۲۳۱ . 
عصمان باشا 1٥0‏ . 
اب عطاء الله .٠٤١‏ 
عقبة بن نافع ۱۸۸ . 
علاهم (مولای) 1۲. 
ايو عمرو القسطلانی المراكشى 
AY‏ 
العلويون الشرفا 1١‏ . 
العلى الأعلى (مبحانه ٠١٤‏ . 
على 3 
علی التونسی (سیدی) ٠٤١‏ ۔ 
على الحضیری (سیدی) ۸۷. 
على بن عزازة ٠٤١‏ . 
على بن محمد اليمنى (الشيخ أبو 
الحسن) ٤١‏ . 
عم .١١١ - ٥١‏ 
عمران (الحاج - شيخ الحجاج) 
1A1‏ . 
عمر العلى ٤١‏ - ٤ه.‏ 
عمر فکرون (الشیخ) ٠۷١ - ٤٥‏ . 
عمرو (وجراة) ۹۷ . 
أبو عنان المريتى 1٦‏ . 


۲-۱۱-٩۹ - ۸-۷ العیاٹی‎ 
إ1‎ - ١ ~~ ۹ — A س‎ ۷ 
- ۲۲ (أبو محمد) و (أیو عبد الله)‎ 
۴۵ - ۲٤ - ۲٣ (عفیف الدیء)‎ 
۲۸ = ۲۷ (سیدی محمدا)‎ - ۲٦١ 
TTY PI — Fo — 4 — 
g++ — TA — TY — | — YE — 
{o {i1 {YT — {YY — 1 
o. ۹ - A - د ل۷‎ £7 
oo —- 01 - o - إن — إن‎ 
۸ن - ۹ه - ١ء = إ1‎ ه٣‎ - 
11 = 1٥ - ٦£ - ٦ = ٦ = 
(أبو سالم)‎ ٩٩ - 4 - ۷ - 
—- 11¥ - 1۳ —- 11 - 
۹ - ١٢٤ د‎ ٢١ - ۸ 
. ۲٠١ (أبو سالم)‎ 

عياض (القاضى) ٥٦‏ . 

عيسى الشعالبى الجعفرى (سیدی آیی 
محمد) (انظر الثعالبى) . 

عيسى بن على العبدى الد كالى 
¥ 

عیسی بن على العبسی (سیدی) ٤۳‏ . 
عیسی بن محمد التلمسانی (سیدی 
بو مغرة) ۸۳. 


(E) 


ابن غازی 1۱ - ۱٥۳‏ - ۲۲۰ 


زا البحر 1١‏ . 
الغر (الترك) .٠۸١‏ 


(ف) 


فاطمة اينة محمد الزلاعية القماسية 
۵ 

فتح الله بخير (من أحقاد سیدی 
عبد السلام) ٠٤١۳‏ . 

بنو الفاسى ٠١١‏ . 

فرج (سيدى) مكتشف المغارة 
E‏ 

أو الفرح الأشبيلى .٤١‏ 

الفرخ ١١١ - ٩۱‏ (الافرخ). 
الفرنسيوك 1١١‏ 


الفكون (الشيخ) (انظر محمد). 


یو قطاية ۲۳٢۹‏ 


ابو القاسم (سیدی : عم بی سالم) 


۱ 


ایو القاسم بن عبد العزيز (سہدی) 


¥۲ 


_ م٣۵‎ ٣۲١ - ٥٦ القرافی‎ 


.YYA~ Y1 


القشاش (أحمد بن محم الدنى - 


الشيخ القطب) ۵۱ - ۷۹ 


(القشاشی) ۲۳۳ (صفى الدين). 


قلج على باشا ٩۱ - ٩۷‏ . 


0 


آيو لبابة ۲۳۷ . 


(ق) 


(ك) 


(J) 


fF 


اللقانی (الشیخ) ٤۹‏ - ۸۷ 
° - ۳۱ ~۲ 


لوی هالفی ۷. 


)م( 


مالك (قبائل) ۲۳ - .۲٤‏ 
انجاهدون ٤۸‏ . 

. ٤١ اجاورون‎ 

بو مجيب (انظر أحمد بن محمد). 
ابی ۲ 

~~ o۸ - ۵١ محمل (سيدنا)‎ 
1e — E ~— 11° — ° 
11 ¬ 

محمد (سیدیى أحو أبى سالم) 
T=!‏ 

محمد بن ابراهیم (سیدی) 3 
محمد ابراهیم الکتانی ۱۲ - 
YY —~— €‏ 

محمد بن ابرأهيم بن مراد 
(السلطان) ١١‏ . 

محمد بن أحمد بن مساهل 
(سیدی) (انظر محمد بن 


مساهل) . 


محمد بر أحمد (الیربوعی : سیدی) 
٩٩1 — AY -‏ - ۲¥ - 10 
YT — TE ~—‏ 

محمد الأخحضر ۲ 

محمد بن إسماعیل (میدی) ٤)۱١‏ - 
7 

محمد یاشا (والی طرایلس) .۸٩‏ 
محمد باعلوی (السید) ۷۹. 

محمد بن ایی بکر الدلائی ۲٣١‏ . 
محمد البکری (الشیخ) .٠۳‏ 
محمد بن بلقاسم الغریانی ٤۳‏ - 
To‏ 

محمد بن تومرت ¥ 

محمد الحاج (صاحب يسكرة) 
٥‏ 

محمد الحاج (سیدی) ۲۸ . 

ا٣‎ - ١١ - ٩ محمد حجی‎ 

محمد بن سودة ٩۷‏ . 

محمد السوسى (المقرى آبر عبد الله 
الأستان) ۲۲۸. 

محمد بن الشریف (مولای) ۲۸ . 


. ۱۹1 = A4 

محمد بن الطيب القادرى ۱۲ - 
° = ل 

محمد بن شيخ فضل الله (الشيخ) 
.or‏ 


محمد بن عبد الله بن عبد العزيز 
الحمروتی ۲۲١‏ . 

محمد عبد القأدر ۹۷ . 

محمد الصالح بن ایی القاسم بن 
عبد العزیز (سیدی) ۷۲ - ٠١٤١‏ . 
محمد بن آبی القاسم بن على 
الصوفی (سیدی) ٠١١١‏ . 

محمد الفزاری (الشیخ) ۲١‏ - 
© 

محمد بن يى القاسم (من أولاد 
آیی عمرو القسطلانی) ۸۳ - .۸٤‏ 
محمد بن عبد الكريم الفكون 
القسنطینی (سیدی) ٦١ - ٤٣‏ - 
۰ - ۳ 

محمد ين عبد الله (سيدى العارف 
باللە) ٥ه‏ . 

محمد بن عمران المراكشى (الحاج 
ین الحاج) ۱۷۸ . 


SETI TUT o 


محمد عبد الھادی شعي ۃ ۷ - ۸ ~ 
٩‏ ~~ ۳ 


محمد العلمي (الشيخ) ¥ 04 
محمد بن عمران ۲۳٣‏ . 

محمد ین غلیون ۱۳۸ . 

محمد المرابط الدلائی (سيدى أبى 
عبد الله) ۲١۲‏ . 

محمد القسيمى (الحاج) ۲ 
محمد ين محمد الحقفيان (سيدى) 
- 

محمد بن محمد بن عبد الجبار (ابن 
حت ایی سالم) 1 

محمد ين محمد بن المسود (سيدى) 
¥۸ 

- ٤۲ محمد بن مساهل (سیدی)‎ 
— AT — A — AY — YY — 91 
¬ 101 ~~ 1T ~~ FT = AY 
۰١ - ۲ 

محمد العمرورنى ٤١‏ . 

محمد المکی (سیدی) ٤۳‏ - 4۲ - 
. 

محمد المتقوشی (سیدی) ۸١‏ . 


محمد ین موسی (سیدی محمد) : 
الضريح ٤١‏ . 

محمد بن مؤمن ۱۷۸ - .۲٣۳ ٤٣‏ 
محمد بن تاصر الدرعی (میدی) 
TY — o‏ 

محمد النفاثى التونسى (الشيخ) 
۷ع = ۲A۸‏ = ۹71. 

محمد نين (الحاج) ٤‏ 
محمد بن أبى الوفاء الأشعرى 
الحسين ٥٤ - ٤۷‏ (الحسنى) . 
محمد بن يوسف (ابن حى أبى 
سالم) YY‏ 

محمود (الحاح - عامل عمال 
باشا) 1۸1 -¬ 1A۲‏ 

محمود حسن عطية السعران ۸ - 
۹ 

.۸٩ ¬ ٦٦1 مراد باشا‎ 

مراد بای ین حمود بای ۷١‏ . 
المرسی (سيدى أبو العباس) ۳١‏ - 
۳¢ ~~ ن = ¥ = ۷ ~ 
۸ . 

مرعى الحنبلى (الشيخ) ۷~ 


۰ 


مروان (بن الحکم) ۱٤٩‏ - ۱۸۸ . ابن مومن (آندلسی من مراکش) 


مزوار ۹A۸‏ (انظر محمد) . 
مسلمة ين مخلة °۱ . میشو بللایر ۲ 


A AA AY — A* — TY — 


oA -— 1Y — 41 — ۰ —‏ — (ث) 

¥ - 1£ 

المشدالى (حاشية) ٠١١‏ . ابن ناجى (الشيخ صاحب معالم 
مصباح (الشیخ) ۹٤‏ . الایمان) ۲۳۹ - .۲٣۳۷‏ 
المصريون ۳٣١‏ النبى (&) ٥7 - 0١‏ - ۷ه - 
اللصطقی 1۲ - A1 — 1۸° —- 1۷۹ —_ ۴ - ۱١۸ - ٠١۴۳‏ 
٩٩4 - ۹٩ 7۹-۳ - 0‏ - ۲ - 
المغاربة ٤١‏ ۹-. 

المغيرة (ذ كاء) ۹۷ نبيلة حسن .١‏ 

مفتاح (سیدی) ۱۳۲ . التبخاولة ۳۸. 

اللكودى (صاحب الاأرجوزة) ٤١‏ - | التصارى ۷٤ - 1۷ - ٦٦‏ - ۷۷ 
AA ۲‏ وړ = ۰ - 1۰١‏ 
لذلا أنظر ابراهيم ‏ (نصرانی) . 

اللهدى (محمد ين اسماعيل) 11 . نعيمة (الشيخة الست) ۳٤‏ - ء٤‏ 
الهدى (محمد ین تومرت) ۳۷ . = A‏ . 

المرحدون ۳۷ - 1۲. نقشبندى (الخوجة) ۲. 

للتجور (الشیخ) ۱۹٩‏ . التمرود .٠١١‏ 


fer 


النووى 01 
توي )$ 
يمر رایس عرب الا حه 
ص الو ر 
SAET‏ 


طرابلیس) د۸ 
(ھ) 
) 

الهولتديون 11 

° ۴ | 

الیریرعی اظر محمد ا 8 
رن رب e „۱ ١‏ 

اللطفى اعد) ء 5 
۹ 8 الیاس سر کیس ٠۲‏ 


YoY 


. ٥ ازمور‎ 
۱۷١ - ٤ه‎ - ٤)٤ الازهر الشريف‎ 
.۱۷۹ 

أساتىا 11 . 

ل١‎ - ۲١ - ٩ - ۸ الاسكندرية‎ 
TA—o¥ — 0: — fe — Tt 
EA — \EE — T° — AY 
۳ = 11۰ — 0۷ - ۹ 
۷ - 1۷۰ - 11٩ - ¥ 


| 


. AY 

اصطبل عنتر ۳ . 

1 - ٥ - ٦۲ - ٥۹ اصطنبول‎ 
. (استنبول)‎ ۸٩ - ۷ - 

. ٥ الأعرج‎ 

آم الغرانیق (ماء) ٠٤۹‏ . 

. ٣١ الاغراط‎ 

الأغواط الغربية ٠١‏ . 


أسهاء السلاد والدن والمواضع 


٤۳ أفريقية (التونسية - الجزائرية)‎ 
\EA— 1E7 — 1Y — I — 


IAA — 17:۰ — oY — 
. ٥۹ - ٤۳ امریکا‎ 

. ۱٤١ امکیرینه‎ 

. 1٠٠ الأناضول‎ 


٩۱ - ٦۷ - ٤۸ - ۱۷ الأندلس‎ 


الموریسکوس) 


وجرت (بلاد ا وکرت) 3 


.-1 

أوجلة ۳ا - ۱۹۳. 
اودغست ۳١‏ 

.٦۱ - ٤۸ - ٤۳ اوروبا‎ 
. ١ آولاد سیدی مخلوف‎ 


اینوت انظر وادی . 


بر صمغون ۲١‏ . 


باب البر (بطرابلس الغرب) 1۷ . 


باب الرحمة «بالحرم الشريف) ٠١۷‏ . 
باب السدرة (سدرة) ۳٤‏ . 

ياب القتوح (بقاس) ٩٥‏ . 

البحر الأحمر .٠۲‏ 

الببحر الحيط ١١١‏ 

البحيرة ۵۷ - ۹۳ ~~ ¥ 

بدر (الغروة) ۳۸ . 


بر الترك ۸۸. 
البرتغال ۲۳ - ۲۸ - ٦١‏ 
بر الروم 5۹ — .\o¥‏ 


TTI — VY = ° برج المح‎ 

البرد كية (حى القاهرة) 4٤‏ . 

٦م ا‎ ۳۴۷ - ٣٤ = ۳١ برق‎ 
- 147 = 0 — ۳١ = A - 
-— {oT — oY — ® — EA 
— ¥ — ¥1 ~ 10۹ — ^۸ 


۸۹ 

۷۸ = ££ ۳١ بسکرة‎ 

- ۷٤ - ١۱٦7١ - 1۵۹ البطنان‎ 
¥ 

بقبق (ماء) ٠٦۰‏ . 

بلاد الترك .٠١‏ 

بندر الوجه 1۳ . 


بو كدية (مأء) ٩٩٩ - ۱٤٥‏ ۰ 
بولاق ۴4 . 

البويب (اخحر الجبلل الأحض) 
A1‏ 

بتغازیۍ ۷ - ۸ د ١۷‏ د۳ 
بوکايس ۳1. 


A1 — Ao — £۱ - ۳£ تاجوراء‎ 
۹۲ ~~ ۹۱ ~— 1۲¥ = ٩ ~— 
. ٥١ تارودنت‎ 

. ۳١ تازا‎ 

تافللت ۲۳ (وانظر سجلمامة) 
0 = 0-۳1 

تاأهودة القديمة ٣١‏ . 

. ۱٤٥ تاورغا‎ 

. ٠١۹ تزرفت‎ 

تكرت (عاصمة وادی ريغ) ٤١‏ - 
0۷ = ۲ 

۳١ تکرور‎ 


. ۳٦ تکریون‎ 


. ۱۹۰ - ۳٤ تکړ ان‎ 
. ۱۳۰ تلمسان‎ 
- ٠١۹۰ ا٥۷‎ - ۱٥۰ التمیمی‎ 
A۲ = 1۷7٩ - 0 
.۳٦ - ۳۱ تنبکتو.‎ 
. ١٣١ - ع١‎ ۳۷ - ۳٦ توات‎ 
. ۲° توزر‎ 
. ۳٦ تولال‎ 


fof ~~ ¥ uنتوت‎ 
— AV = YY — ¥1 — ¥ — إ7‎ 
TT = 1Y - ۹1 — ٩° — A۹ 
1۹1 - 1٩0 - 0۰ — ۳£ 

. TTA— YTY — 


)ج( 
الجابية (اجدابية) ۱٤۷ - ۳٤‏ - 


—- 1 = e۳ - ھا‎ - ۰ 
1۹° - Af — AT 


Ye 


جامع الحاج ابراهيم (يطرايلس) 
A۲1‏ - 1۹۲ . 

جامعة الاسكندرية ١‏ 

جامعة باريس ۷. 

جامعة بنغازی ۸-۷ . 

جامعة القاهرة ۷ . 

جبال غریان ۹۰ . 

جبال مسلاته ۱۲۷ - ۱۲۹ . 
جبال مطماطه ۷6۰ . 

٦٥ - ٣۷ - ۳٤ الجبل الأخحضر‎ 
— 1o0 = {VY — Ye — 
1۲ = 10۹٩ —- 0£ - ۳ 
140 — AY — 

جبل بنی عیاش ۲۸ . 

جبل النکازة ۱۲۹ . 

دو ۳۹ -¬۸ڕهo.‏ 

- A٩ - AV — YA ¬— 11 جربة‎ 
. ۲ 

. ٣١ الجرف‎ 

. ۳۸ - ۲۷ الجرید (بلادا‎ 
الجرائر ۳۲ - 1 - ۲ - إ۷‎ 
~ Ao — \{{ — YA — Y1 
١١ 


. 1١ جمنة‎ 


جميمة (ماء) 1٦۳‏ 11 


YY = ۱ 


)ح( 


. ۲۳١٣ - السلطان)‎ 
. ٥١ إلحامة‎ 


اللحجاز ۳١ = 1٩‏ = ۳ ل 
~.T — oA ~— oo — FA ¬— 1‏ 
o1 — \{T — YA — YY ~— 10‏ 


۱۹1 = 


الحجر (قرية) .٠١٣‏ 
الحرمان الشريفان ٤۰‏ - ۷۹. 


الحرم المکی ۳۸ . 


حسان (قصور) ۱٤٦‏ = ۱۸۸ . 


حصار ( حصن ) ۹۱ . 


حلت الوادی 1۷ - ۸٩‏ - ۹۰. 


۲١ - إ١‎ - ۴١ الحمادة‎ 


)چ( 
حا يونس (الخان) .٦٤‏ 
خرزة البطن ١‏ . 


خحطاطیف (ماے) ,۱٥١‏ 


(د( 


درب الحجار ٣٣‏ 
درعة (بلاد) .۲۳٣۲‏ 
درك عراب مصر ۴۳ - ۳۸. 
درك اعراب الحجاز ٣۳‏ - ۳۸. 


درن (جبل) ۱۲۰ . 
درنة £۹4 ¬ ١0ا‏ - 0۷ا 
دفنة (منهل) ٠١١۹‏ . 
دقیوس .۳٥١‏ 
دكالة ٤۳‏ . 
دمشتقی ۱۳۱ . 
دمباط ۳٤‏ 
() 


. ٠٤ الرابية‎ 


.٤۸ - ۲۷ الربط‎ 

الرجبية (قصور) ۱۸۳ . 

. ۱٩۳ رشید‎ 

. ه٤‎ - ٤¥ الملة‎ 

. ٠١ الرويسة‎ 

.٤٤ الزاب‎ 

الزاوية الدلائية (رباط) ۲٤‏ - ۲۷. 
زاوية الرمل ١‏ . 

زاویه زروق ۱۳۷ - ۱٤٤‏ . 

زاویة سیدی حامذ ۲١‏ . 

زأويه سيدى حمرة إ۲ - ٥إ‏ 
(الجديدة) (الزاوية العياشبة) ۲٤‏ . 
زاویة سیدی آبی العباس أحمد بن 
زروق ٤٦‏ . 

زاوية سيدى أحمد بن عبد الصادق 
۹ 

زاویة سیدی أحمد بن موسی ٤۹٩‏ . 
زاوية سيدى عبد السلام الأسمر ۳۷ 
£۹ - ۹۱,. 

زاوية سيدى عبد الله بن عبد العزيز 
۹ = إ۷ 

زاویة سیدی محمد الصید ٠١۹٤‏ . 


زاوية سیدی ابی هلال ۲۵ . 


الزاوية الشرقية ۳۰ - .۲۳١‏ 

زاوية الشيخ الأحضر ٠١‏ . 

زاوية (الشيخ عبد القادر) ۹۷ . 
زاوية الشيخ محمد الخلوتى 5۸ . 
زاویة صرمان ۷۸ . 

الراوية الغفربية ¥۸ - 1۹٥0‏ - 
© 

زبية حامد ۳١‏ . 

۷١ - £۹٩ - )۲ زريق (بلدة)‎ 
. ۳7 = ¥ 

. ۱۸۸ - ۱٤٩١ الزعفران‎ 


لیت ۹ - ۳٤‏ 7ار ليت) 


۷ 

زنرور (المدرس ة) ٤٣۳‏ - ۷۹ 
(جنزور) ۲۲٤‏ - ٥٣؟‏ . 

. ۲۳٣ زواره‎ 

الزوارات الشرقية ۷٦‏ - ۷۷. 
الزوارات الغريية ۷١‏ - ۷۷ 

زواغة ۷۷. 


الروایا ۲۷ - ۸غ - ۵٥‏ - 1۹. 


(س) 


ساحل حامد ٣۳ ۱۳۲ - ۱۳۰١‏ 
- (الساحل) ۷ - ۹1 

سبتة ۲۳ . 

السيخة (الكبيرة) ١ - ٠١‏ س ميا 
A — A7 — 114۹ =‏ 

السبع وعرات ۳۳. 

سجلماسة ۲۲۳ (وانظر تافللت) ۲۸ - 
۲۱ ¬ ۳۹ ¬ £4 = مە = 1¶ .- 
S4‏ 

سدرات العشار ۱۲۷. 


- ۵۹ (قصور)‎ ۱۵۰ ¬ ۱٤۸ ¬_ 


. TAA — AY — 1A 
.۲۷ - ۲٤ سلا (رباط)‎ 

شلوك 1٥0۲‏ - ۵۴ا = ھم — 
IAT — 10%‏ 

السلیم (ابار) ٠۹۱‏ . 

سمالوس (انظر وادی) . 

السهلى (قرية) ۳٦‏ . 

السوانى 0 


| دان ۳١ - ۲٢٣‏ ل 


0۹ 


۳۲ 

. ۳۲ ¬ ٩۷ سوسة‎ 

. ۳١ سندانه‎ 

سوانی بن کردان ۷۳ - ۷4 - 
١‏ ۲ (السواتى) . 

السوربوت ۷. 

السوس الأقصا 0ھ = ۳۰ , 
سوفی (بلاد) ٣۷‏ - ہ۹ = ۲٣۳‏ 
سیسدی عزیر (موضع) ¥ — 
0۹ . 

سيدى عبد الله بن عبد العرير 
(قرية) ٦۳‏ . 

سيدى عقة (بلد) ۴١‏ . 

سیدی کتاو ¥۰ 

السويس ٣۳ - ١‏ (پندر) . 
سیوی (سیوه) ۱00 - ۱۵٦‏ 
۷۱ 


4-۳-۳۱ - ۳۰ الشام‎ 
TT — fA — f — 
1 


شربین £ 


یو شعيفة (قیر سیدی) ٠٤٤‏ . 


المَة ۱۸۷ - ۱A۸‏ ۔ 
شمامی (ماء) ٥‏ 


(ص) 


صحراع برقة ۳١‏ - ١٤١ا‏ . 
صحراء المغرب ۲۳ ۲٤‏ 


(الأقصى) . 


الصروان (طریی) 90 . 


صعيد مصر *. 
صقَلة .٤۸‏ 


آبو صير (قرية) ٠١۹۹‏ . 


(ض 


الضبع (ماع) ١١١‏ 


( 


۲ 1٠ 


(ط) 


١٣۲ - ۱١ - ۸ طرابلس (المغرب)‎ 


— TY — Fo PY س‎ (f 
TY — oY — {FT — {YY — {° 
— 1Y — 11 = 1 = 7۳ ¬- 
AI — A. — V۹ — VY — A 
— A — AA — Ae — AY — 
~~ ۳۱ - ¥ - 0 - ۲ 
\o¥ — 1o — 14۹ — 1۲ 
—- A — VY — 1Y — 
15 - 1٩1 - ۳ —- ۹۱ 
إ١‎ - 4۹۹ ۹ ~- 
٤ 

. ۲٣ طنحة‎ 

طسبة ۱۹۸ . 


(E) 


العبدية (ماء) .١١١‏ 
عرام (قرية) ۷۲ - ۱۲۲۳ - ۲٣۲٣‏ 


جر ود TT‏ 


, ٠٤١ عرفات‎ 

, 1٤ - ۳٤ العریش‎ 

العريض (موضع) 0۹ . 
العقسبة ٢4 ۳۷ - ٣٣۳‏ 


(الکبری) ۵۹ = ١‏ (جون) 5 


۲ (العمہتان) ١٥۸ا‏ . 
العقبة السوداء ۳۸. 
العقبة الصسغيرة ٠١١‏ ونل 
(الصسغسری) ٣ - ۱۹١ - 1٦۰‏ 
= ¥“ 
العمروسى (سوق الإبل بطرابلس) 
4 
العميديين (ماء) .١١1۹ - ۱٦١‏ 
العويجة (مأء) 1٤۸‏ . 


(E) 


غار أل الکهف .۳"١‏ 

۳١ = ۲٣۳ عانة‎ 

. ۳٦ خدوسية‎ 

الغرب .٠۰۲ - ٩٩ - ٩۸-۹٤‏ 
عریان ( جبال) ۱۳١‏ (بلاد) 
الغريات (ورية) ٠۵١١۷‏ . 


Y١ 


|۷٤ - ٠٥۸ الخرالة (عین ماء)‎ 
IAF ~— Vo ~— 

رة ۳٤‏ = ۷ع = 04 = 4 ~~ 
۲۳ . 


. ۳٤ فارسکور‎ 
{o ساس ¥ - إإإ‎ 
۹۲ - ٩0 - ٩ ~~ ٩ ~~ ھە‎ 


(رکب). 
فجیح ۳١‏ . 

A ~ ۱۳۰ ~ AY ران‎ 
IAA — 1۸A 

۱١١ - ۳٤ الفواتر (بلدة)‎ 

الفوار (ماء) . 


(ق) 


۳۷ ~۷1 — قابس ۳۵ = ۳ج‎ 
TA - TE ¬ TT — ۳۲ القاهرة‎ 
~~ f = {o = (= e 
(+ = {AT ~~ 1Y — 0 


قير العاصى ٠١١‏ . 

قبر نویر ۱۸۸. 

القتيل (ماء) ٠١١‏ . 

الققدس ۳٤-۳۰‏ - ۷ - {ه- 
۹71-۸ 

قستطينة ١١١ - ٠٤١‏ (قسمطنة). 
القسنطينية العظمی ٩۲‏ - ۲۲۸ . 
القصبية .٠٤‏ 

قصر احمد ۱٤٤ - ۱۳۸ = ٤۲‏ - 
۹ ۱۸۸ (مورد) - ۱۸۹ . 

قصور حسان (انظر حسان). 

فصر الرمان ٠١‏ . 

قصور سرت ٠١۰١‏ (وانظر سرت) . 
قصیر العطیش 1٤۹‏ . 

فصر الخليف ٠١١‏ . 

قفصیرات وعتلا 1٩۸٤‏ . 

. ١١۲١ القليعة‎ 

القهاوی المقاهھی) ۳۹ - ۵۸ . 
القوير (ماء) ٠٤١‏ . 

القیروان ۲۲۸ - ۲۳۷ . 
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- EA — Tt الكبريت (مقطع)‎ 
. ۸٩1 

الكحلة (مای) ۱٤٩۹‏ - ۱۸۷. 
الكرأاكة ٠١‏ . 

كرش البقرة ۳٤‏ . 

.۳٣ الكعية‎ 

٠١ الكلابية‎ 

كلية الاداب جامعة الاسكندرية .١‏ 
كلية الأداب بالرباط ۹. 

کندية ( کریت) ۱۵۷ - ٩۸۱‏ - 


۲ 
( ل( 
دة ١٣١١‏ 
کد ۳٤‏ 
لیا ۱-۸-۷ 
)م( 


امجاورون (حى الأزه) .٠٤‏ 


.۳١ - ٠۰ الحجة الکبری‎ 


احمل ۳۸ - 1۷. 
الغیلی ۱۸۲ - ۱۸۳ . 
المدار (ماء) .٠١۹۳‏ 


المدرسة الدأودية .٥١‏ 

مدرمة السلطان حسن .٣۲‏ 
المدور (موضع) 10۹ — IY‏ 
المدينة (موضع) ۱۸۸ . 

۳۹ - ۳۸ - ۳۴٤ المدينة (المنورة)‎ 
E — {o = EY — f — ° 
1~ o = {= ۲ = o۳ 
40 - ۷ = ٩۹0 - ۹ 
. ۱۹۸٩ = (طة)‎ ۸ 


ا٦ دہ‎ - ۳٦٣ - ۳١ مراکش‎ 


- ۷۷ - ۱۳۰ (۱۷۰ المراکشیرن) 


المرسی (مرسی طرابلس) .٠۰‏ 


مرسی ابن غازی ٠٥۹۲‏ (رانظر ابن 


غازی : بنغازی ) . 
مرسی برج الملح ٥‏ . 
مرغلل ١‏ . 

مروکال ۷۸. 

المسجد السلیمانى ١‏ . 


T1 


مسراته ١۲١ - ٤)٦‏ (مصراتة) 
o۳ = 01 = ۷%‏ 

. 1۲۷ - ۸٩ مسالاته‎ 

۹١۹ - اشرق ۱۹ - 0ہ‎ 
TT 

- A - ۳۳ - ۳۱ - ۷ مصر‎ 
{i= ON — oO’ — {oO — E 
~~ Y{ = {A — {VY = 1O ~ 
—~ ۳ = ¥ — A — 
1Y — oY — oY — 2° 
~~ VV = (¥ = 1Y 
. ٥ 

المضيق (دون المنحي) 1A‏ . 
مطررح (مأعء) .١١۹۳ - 1٦۱‏ 

مطريح (ماعء) ١١١‏ . 

معدن الزجاج ۲١‏ . 

۷ - ۲٣ - 1۹ - 1۷ الغرب‎ 
~~ TI ~~ Fo = PY = CT 
ەن - 1 - ا‎ - ۹ -— ۸ 
— ھ¶ = ¶¶ = ¥ = ۹ء1‎ = 
IY = 1۹ ~۲ - ۳۱ 
~~ AA — A1 — \V¥f — 
(الغفرب)‎ ۱۹۸ - ۱۹٤ - ۲ 
.TTA— fA 


الممازة (بيرقة) .^۸١‏ 

القاهى (انظر القهارى) . 

مقطع الكبريت (انظر الكبريت) . 
مکناسة ۳۵ - ,۱۹٤‏ 

- 4 -FA-— TE ~— FF aa 


~~ gA— ao) — g++ — {GO — ° 


۷۹٩۹ - 1 - 
. ۲۷ - ۲ ملوية‎ 
.٤٤ - ۲١ ملیلی‎ 


- 0۰١ - ۹ - ۸ المنعم‎ 


(A1 — 10۹ —- ۲‏ . 
المويلح (بلدو) ۳۲ - ۳۳ - ۳ 


منية غمر ۴٤‏ . 
)ن( 

ہش الدیب ۴١‏ - ۷۳ (النبش) . 

. ۱۱۸٩۸ جحد‎ 

۷١ = 14 - £۹ - ۳۷ نفزاوة‎ 

“YT = ¥ 

.٤٤ - ٠١ نفطة‎ 

.1٤ - ٣٤ للق‎ 

اللكازة (موضمع) ۹۱ . 

النيل ¥ 


٦ 


(ھ) 


.۱۸۹ - ۱٤٩ - ۱٤١ الهائحة‎ 


الهند ۳۹ . 
بوهندی (غدی) ۱۸۲ . 
الهنشیر ۱۹۱ - .٠۹۲‏ 
)و( 
الواحات ۳¥ 


وادی ابنوت ۱۲۷ - 1۲۸ ~~ 
۱۹۱ . 

وادی تارغللات ۱۲۳ . 

وادی الرمل ۷ - ۹1 
وادی ريغ ¥ - £1 — oV‏ ~~ 
۳ - ۷۹ (بلاد) ۱۲۲ - ۲۲ 
وأادى زلموا ۳1 

وأدى الساورة .٤١‏ 

۷٢ - ٦۳ وادی السمار‎ 
۳ 

— 104 = ٥ وادی سمالوس‎ 
YAT — 1A1 


وأدی سدی خالر ٣١‏ . 

وادی الغار ع ۳ . 

وادی الخامول ٣١‏ ۔. 

وادی کعام (عین) 7۱ — .\TT‏ 
وآادی ماعد ٣۵١‏ . 

وادی الہے ۱۲۷ - ,١۹۱‏ 
وارجلا (وار کلا) 1Y — o¥ — VY‏ 
- ۳ ~~ 7 = ۲۲ 


والن (قرية) ٤١‏ . 
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امن 11. 

. ٤۹ اليهودية‎ 

الينبوع (ينبع) ~14 -— 
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تیم ۰ د ا 
أسلوب العمل رالمصادر والمراجع م 
الأشكال ا 
١‏ - الدراسة 
تمد 
- العياشى وبشائر عصر النهضة الحديثة TTT‏ 
- العياشى : أسمه ونسيه ‏ -- س ۰ > ت ج س و س ر 
. الاأسرة ست ست ی کات ا و ی ا ت ی 


,حلة الیحج العباشية : مأء الموائد : 
- أقسامها النوعية : 
١‏ - المعلومات الجغرافية س ت ت ت ا ات مستت 


- السكان رالعادات والتقاليد والمعتقدات م 
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-- الطرق الصوفية وحركات الإخوان فى الربط والزوايا‎ - ٤ 
: س النوارل المستحلدة‎ © 

شرب القهوة والدخان ولبس الجوخ س 
- الأحوال السياسية على طول الرحلة سس 
- اللضص : وصف ليا : 
- الذهاب عبر ليبا إلى الأسكندرية ---. _—- 
- العودة من الأسكندرية عبر ييا س 


Yi 
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